#9 سم 


١‏ الالهالكبي ويم 


د٠‏ / حازم أحمد عطية الله 
منرس المصريات بكلية السياحة 


أن مشكلة اثبات الوحدانية فى الديانة المصرية القديمة وما ينيثق 
منها من معتقدات أخرى ماز زالت تحتاج ل و 
تلك المعتقدات من مظاهر ومدلولات تشير. الى عبادة الاله. الأوحد على 
مر العصور التاردخية المختلفة ٠‏ 


وقد اختلفت وتناينت وتداخلت تلك الظواهر والمدلولات' فانعكس 
ذلك على الصفات والتسميات التى أطلقت للتعريف دهده المعتقدات 3 وى 
فى التهاية لا تتعدى كونها 58 الوجود لذلك الاله الأوحد 9 


الازدواجية 5 وصفات الاله 5 0 رع مسار ا عض 
النقاط المبتكرة الجديدة القابلة للتوسع والدراسة المتعمقة فيما بعد ٠‏ 


مند اليدء كان هناك مجانب ب أأو فوق أيكلهة ا معنقد أعلى 
ا 00 ( الاله الكبير) ٠‏ 


وكما من فى تداليد الحكمة بصياغات متعددة أنه الاله الكتى ء 
« الذى نشأ من نفسه » <« سيد الشىء الذى يكون ولا يكون » ؛ أنه 
« الاله 6ه ٠‏ 


2 أنه يتنبا مبعث الأشياء ؛ فتواد فورأ »© » أنه ببعثها من خلال 


ا 


نه لا ينظم شيئًا مؤذيا 9© . 


انه « الأكير » و « رب.كل شىء » « الأله » فى صورته الأولى 
الفتتايية الذى يحي فى نليضه كل نوي كن انيور عون تساي أن 
« الأوحد » » « الحى » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وكثيرا مادتصف بصفات النفى من 
لكل الكسى عن بن القوء عن طاقة الافسسان"الذق لآ مذكق الوضصول: 
اليه » مشابها فى ذلك لا هو متقارف عليه فى مفاهيم الأفلاطونية 
الحؤيكة والمشيصة 10 


'. وبالرغم من معرقتنا بالعيادات المحلية مفقد كاز ن هناك فى أقدم 
مرحلة معروفة لديئنا للديانة المصرية القديمة اعتقاد بأن: هناك الها أعلق 


هو الخالق الحافظ للعالم أجمع ٠‏ 


ونفس الشىء ينطبق على تطور مصر القديمة لتصبح دولة متحدةء 
فلم تكن الوحدة وما تحمله من اعتبارات سياسية هى الجافز لظهور ١‏ 
الأوحد الذى يهو كل نفى» مقولة أن تابط أواضن اليلد يتطيق 0 
تلك الوحدانية ‏ بل على العكس من ذلك » فهذا الكيان الالهى يعتبر 
نمثائة الشرط والأساس لجدوث تلك الوحدة + ان ذلك الكيان ن الالهى 
هو الذى مستحق فقط أن يسمى دملا ) « الاله » غ ورئما تكون تلك 
التسعمية فى حد ذاتها قد عبر عتها بصفة:< المختفى غ ٠‏ 

وهناك هوة سحيقة تفصل بينه وبين الالهة الأخرى التى خلقها 
هو والتى تعتبر كائنات سماوية تعلو من-فوق البشر ٠‏ ويمكننا أن نعتبر 
تلك الآلهة واجهات لجسم واحد توك وركنه مغل صفة عن ضقات الاله 
الأعظم 6 فهو فى النهاية لابعدو أن نكون محضلة تلك: الضّفات والقوى 


(1) رالجع 


.|| .«عنع .ا0غ2 06 060162665 ١185‏ :111 ,/اللكا ,عمكم 5 
(؟) « المختفى » ع ضصا ؛ الذى لا يكون جد وبلا ملم 


525 


اقرجبة والتشالنة: ال 0 فى التقاية فى سور 
خالق هذا الكام 4 5 


وعلى هذا الأساس ب ون « للاله الأعظم > « أسماء الآلهة الأخرى 
المختلفة ٠‏ فهى أذن فى مجموعها مظاهر لوجوده - 


.. فالآلهة التي تمثل بالأشكال الحيوانية مثلا هى قوى حامية وهى 
١‏ من الأصل 7 المع له ٠‏ اقيقد الأحيسان بنادى البكائن 


التخالخ 5010 د المخضنب عن اثحى - الح نافظ عه الزازق د 

الدائم ع لخاد حرا ارق ب الز اي ا" ءْ [ 
ؤقو “أيداتا ,نتخومت فاه الأسْماء خاضة فى الدولة. القريمة ١‏ 

«إزائم, اليه 0-6 القن حامى الحمى » - « العم لمن 4 


01 الخ أو يسمى بكلمة:< اله » فقط» »كا ورد ف التمن « « المرء 
ا د يحدث + وماذا 2 الاله عندما يعاقب 6 2 5 


رهزم لطيقف ات ودود كبير ‏ خالد.سيحن ب عظيم ‏ 
عادل ل عليم ٠‏ 
ا الصفات. الالهبة م 1 ها تجدر الاشارة د 


مستت © انس 3 


خاصة فى العصر المتآخر ٠‏ فتلك الصفة تتسم .بنوع من الغفوض. وهو 
ما أسميناه بالصفة السلبية ٠‏ والتى من خلالها أمكن التعبير عن السمو 
الالهى » كما ورد فى النص : « ا د 
رؤبثكه» ٠.629‏ < 

وبالنسبة لصفة « العدل » فيخاطب الاله كما لو كان وزيرا : 
فهو « الوزير العادل » بمعنى العدالة الأرضية المثلى المنفذة لارادة 
الآلهة « ماعت » _ احدى صور الاله الأعظم التى تعمل على توازن 
نظام العالم + والتى من خلال ارتباطها بالملك الحاكم أمكن: التغلب 
على الفوضى وسوء الأحوال خلال العصر العتمق 60 ٠‏ وى فى ذلك 
تربط المجال الروحى بمجال الحياة ٠‏ 


والصفات الالهية الأخرى.مثل السمع » البصر ؛ والمعاونة » مرتبطة 
فى نفس الوقت بمجال الحياة الدنيا حيث تلعب دورا هاما فيها ٠‏ 
وتعاليم الحكمة كقواعد لحياة الانسان مرتكزة على الخلفية الدينية 
تشير بوضوح الى ذلك » كما ورد ينصوص الجمل التالية : ظ 


ون عن ااه 500 الى التعاليم » 4 بر الاه الال 
الحاجة » « بجب على التلميذ أن يستمء اضف " 


ثم أن المخلوقات النصف الهية تستمع أيضا الى الالتماسسات 


4 .5 .0ع .1 .ل لاعأملزوث وكأ 5وط ,كإامللا عع:اوللا ( 4 ) 
,..لأطا ( 5) 


زلأوه 006 اختاتون وديانة العمارنه ٠.‏ )ا سماع تعاليم الحياة ) . 
)0 التطلع لحمال آتون )١“‏ . 


.+ 131 .5 ,1957 0 ا و انافاع .«الاوهةاله ,تفرميم8 ( 7) 


م 


00 عي 


0 ع 0 تماما مثل الأشخاص اليو 5 .كما وزد بالنص: 


ع ف الرؤية لها نفس الأهمية » على أساس ارتباطها بالأرشاد 
والهدى ( مد ) هن خاثل النور الالهى 2 متفتح الأعين 6 والسماع من 
خلال الأذن © 256 ازشاد الخال الى الطروق العدم © ٠٠‏ الخء 


وان ادراق التو الالعى يشي ان العلاقة 0 انية الالهية 
وفسوء عين الأنسان + سكلمة ارشاد تحتوى فى حد ذاتها على 
2 « النموذج الأعلى »6 :أو «:المثك الذى,يحتذى به » ٠‏ على أسساإس أن 
الكلمة ؛.المصرية للصورة أو الشكل 05 موه تعنى أيضا « المثل الذى 


يحتذى به » ٠‏ 


ل شمن سا الف وا 000 
تعبير عن حرية الاله فى التعامل والتصريف الكامل وليست يمفهومها 
1 ا ل الو لو 3 اي جلك في الور ال ا اه 5 
الحركى ٠‏ 
ان الاله هو سيد الشىء « الذى يكون ولا يكون » انه « المرئى 
والغير مرثى » » < الأمس والغد 0 ٠‏ 
0 أئه خالق: ألكون وحاكمه 4 وهذا بعذى أن تأثيره مستمر فى 
ا لحياة التى. خلقها ٠‏ فاذا نظرنا الي هذه الازدواجبة من الناحية 


(4):كتاب الموتى النصعل 5 ددن 1 


2 7 


الدنيوية فلن.نجد لها أثيرا فيه ٠‏ أما فى المجال الدينى فهو جزء واحد 
اتجتمع فيه الايجابية والسبليية معا ٠‏ هذا الازدواج.فى جد ذاته يؤدى 
الى انقسام المثل الأعلى الى قطبين أحدهما فى الواقع مذكر والآخسر 
مؤنث ٠‏ القطب المؤنث يتمثل عادة فى مسورة البقرة الأم » ومثالنا 
فى ذلك الآلهه حتجور السماوية » أو محورة ة طائر . 1 د م أن هذه 
الواجهة المؤنثه للمبدآ الأعلى 0) سميت اتا مختافة كنوت و أبزرييس 
ل وغيرها من الالهات ‏ فكلها ع 
نفس الوقت واجهة هامة للاله الأوحد ٠29‏ 


يت فى مسودة اشر لادوم . يدع الى لديم عر 
النثر 929 ,2 ء' 


3 7 


0 ,37 .5 يأ عو لاط لصب مولموطة5 رعو اميل (4150 يي 


« الكيبيرة )») 2 سيدة كل شىء «( » قارن أيِضا 2 سشسات‎ 0 )١1( 
,مال‎ 1941 01 


أعود5نمة ,طقكا |06 066556 .1 .5 .و؟طه 016 ,3م60 (13 )ن- 
ش 17 171 .19418 


09 قارن أيضبا النخلة ( ملكة النحل ) ل ملكة مصر السفلى ب نيت 
وعلى رأسها تاج مصر السفلى . قارن أيضا الا ,698 .1565 رطاعدويم8. 
.5 .6 1434 فى نصوص العصر المتأخر يلحق بكلمة « الحماية » رمز أنثى 
النسر الذى يبسبط جناحييه للحباية ٠‏ قارن 5.:105: ,اإنهابول؟' ,رووامهل 
تربط هنا بين ذلك وبي نالحاق صورة انثى النسر عندكتابة كلمة.«أم»). ]نام, 


لاك مس 


٠‏ ان مبدا الاحاظة :و الحماتة مظهر: أشا ف لمندوزكة البعت أو بناء 
العقى ٠123497‏ 


. ( خنتجور ‏ بيت خورس » أنها تتلقى:وتبملد الطفتل الالمى ) 
« العالم ينظر الينة كبيتٍ يبنى » 2*7 أما الثاثى فيتمثل فى :الطفلة البكر 
والذى يوحى بأن آلهات كثيرات يمكن حل كل منها الى جزعين : الأم 
الطفلة ٠‏ قنحن.نعلم أن هناك آلهتان حاميتان : أنثى النسر والثعبان. 
وآلهتان ندابتان :.إيزيس ونفتيس +٠١‏ ال 080 .. 


ظ ومن نصوض الأهرامات نعلم أن هناك « آمان » 1 أى الُعبانين 
واللذان يظهران . فى صورة 2 العيينان د أو« الأاحانت” 1 . انها 
الأزدواجية التى سيق ذكرها : الأم والطفلة والتى تعير عن تركيبة 
العنصر المؤنثٌ نعنى ذلك أن الأم هى التى تحمى وتضحى بحياتها 0 


أما الطقلة كهى: الائنة المخلوؤقة : « قبلى أنئتك افك “ضصهريا 


1 01 قارن عوسي ل «#وحسورين عن لمر اعد في 


انقلن الداع اانتدسن .> القازن لامعا لادان كا نت كؤكت: 

0 قارن الألهة سشات عند تأسيسن المعبد ٠.‏ 
لي ل 0 الجبلين ) ( ا تشرق بينهمسا الشيس ١‏ رمز 
العيع 1م 


089 نذكر الام الشديدة ألتى اضيبت بها ايزيسن غلما لغ ابتها 
خؤزمن ين الغتارب الدغة هفيتة ٠‏ 


أمام أنفك. ل ل ال ل ل 04 
م مه ,2 


الاله والابنة. المتمناه 0 بعقائها كان هقد وح اكلام 


ا ذكره 2 أتحاد قطبين داخل 5 الأعلى الالهى 
(63:لا ) أحدهما سالب والآخر موجب أو.واجهة الصباح وواجهة 
الليل أو جانب حركى وجانب ساكن ٠.٠‏ هذا العاو والسمو الأرلئ 
للقوى القطبية فى « الأوحد » والتى تتتنافر وتتناقض فى صورة 
الجوهر والشكل أو الروح والمادة » يمائلها فى الحياة الدئيوية 0 
السلبية والايجابية الخير والشر » والتى عبر عنها الممزى .القديم. غلبي 
وجه الخصوض بأسماء الآلهة : حورس وسنت 20 وعتد ذكرنا للاله 
« ست © تجدر الاشمارة بأنه.سواء ربطناه فى مراحل تطوره. الأولى 
عمصر العليا أو مشرق الدلتا فليس ذلك موضوع نقاشنا الأن ١١‏ 
والذى يهمنا أنه عبر عنه من الناحية الدنيوية منذ عصر الأهر امات 
كخصم لكل ماهو الهى » انه الظلام 6 الليل ؛ الصحراء 6 ابن الليل 


.5 ,!! ,80 61, ( 18 ) 
(19):قارن نصبوص الأهرام نص رقم ٠2565٠‏ 
8 . 156/5 8 .54 انا نوهي نا لطاع 713131065 .: 38 207 


55لا .“ام 0 ,5 ]1ن |0515 5 9ع اطكناق وزط 8011 ) 1 
ونئاتكت 5 615]لا89 05106118 235 ,كاء5)0 .1 26 .5 ,1948 رعع8 .عاز5 
.5م016 كل عأوللا. رولام8. ممولتفطع عاو 


مس 8[ اسم 


ا ل ل ل ال 
الواحد »:69.. ا ظ 


ا وهذا لإبناقض انضمام ست فيما بغد الى اسطورة ايزيس 
وأوزوريس » فليس بالشىء الهام هنا الخيث التاريخى ؛ ولكن 
الازدواجية الأيدية ب والتى انعكست على الناحية التاررخية ‏ هى محل 
خوارتا + 


. وعلى ذلك قد عرفنا أن هنباك مبدأ الهى أعلى » وهو قدرة 
وطاقة كل متغيرات. الأشكال النابعة منه ٠‏ وبعيدا عن هذا النوع من 
الازدواجية للميداً الأعلى نعرف تعبيرات أخرى : « انه الاله المتوج 
فوق كل تناقض ؛ الذى يتحد فيه كل من حورس وست » الملك على 
.الأرض صسوزة طبق. الأصل منه » » «.قف من أجل حورسن © .قف ضد 
ست 6 7“ ء هنذا النوع من الازدواجية يظهر لنبا من خلال أسماء 
بعض ملوك الأسرة الثائية ففى نهاية تلك الأسرة نجد نتيجة للقلاقل التى 
حدثت والرجوع لعبادة ست مرة أخرى فى الصعيد لفترة قصيرة : 
قام 2< خع: ب سكم » بوضع الغلامة المميزة لست فوق واجهة القضر 
( مو ) ألتى تحوى لجف وذلك بدلا من حورس ٠‏ ولكن .سرعان 


9 أعل وطموع .عا ,لأاء5 0نن 5نمملط ,اعوءزم5 ( 22 ) 
١‏ .1 23 ,1944 رشعل ر,ومال2ة3 
قارن فى ذلك الأحوال الدينية فى نهاية الأسرة الثانية ابان حكم كل من 
بر ايب سين وخع كحم يخم سكم وى 11 انخان فيه فقا 
(9؟) نصوص الأهرام نص رقم 37> قارن أيهنا 
3- .5 ,971 ,7938 .كام روطعو 


اراب 


ما أعاد آخر ملوكِ الأسرة.« خع ‏ سخم -بوى © 10 + غبادة حورسل 
مرة أخرى ولكنه اضطر أن يضع العلامتين المميزتين لكل من جورسل 
وست مجتمعتين فوق واجهة القصر التى تحوى أسم الملك ٠‏ وليس ذلك 
.فقط كنوع من امسا ل ا 
فاسمه المزدوج يشير الى ذلك : 

.مما سب بخط سب بريد طلم . ررمي بعك 100 


«أشرقت القوتان » السيدا أن فنه > (5) ٠‏ 
5 مسرل نَ بذان مسسرور أن قد 


ل ا فى الأسرة الأولى جياه 2 ممسوطتان فوق الخدم 


انهما لا يمثلان شطرى مصر فقط ء بل كل شىء متتباقض أيضا ء 
مثل النور.والظلام * السكون والحركة ؛ المبذكر والمؤفث » النظام 
والفوضى » الروحانية والمادية ؛ الكينونة والصيرورة ٠‏ - ورد فى 
النص : « اننى آتوم ؛ الذى كان بمفرده فى اأحيط الأزلى  (‏ العغفوض 
والفوضى ) » رع فى اشراقاته  (‏ النبور ) اذا فتح عينوسسه يرق 
العم »واذا أغمضهما بحل الليل » © ٠‏ 


ٍ! 05 ا م سد لمكم سروى ) هو نفسه « شع ل 
سخم » والذى غير من أسمه فقط بعد الرجوع لعبادة كل من حورس وست 


احتيعون كما 


2 :5 .ممامبروك ذالم وده ,كاملالا +عأاولالا ( 25 ) 
(1) أناشيد ادغو ٠.‏ « انه الإله الذى يرى ولا يرى » ٠‏ 


بص رايت 


5 


ولقد ارتيط العصر: العتيق برمز: معيود. أوخد فى غرب الدلتا 9©) 


آلا وهو اللصبقر ٠‏ وهنا يتحول هذا المرمز ب الذى تتحول يدوره الى 
الله الأعلى ب الى « البعيد ». - حورش :أما جميع الألهة للخرى لتى 
تكونت ونشبات فيه تعمل يمه > فى صنور منه » لذا يظهر النيا هذا 
التشابه بين بعض الآلهة الحلية » واليكي ن .الأبغلى + فبعلى يسبيل المثال 
« مين » و« جورس » ء أو بمعنى آخر التهول 2 جورس أى الى 


الأعلى ٠‏ وهنا يتساوى حورس مع 3 إلا ل" 


أن الصقر الذى اعتبرناه منذ العصر العتيق ق الروح ,الحاوية لركيس 


لخرمك ؛ 


القبيلة فى مصر السفلى هو نفسه الذى أصبح فيما بعد الاله الأعلى - 


إئه البعيد أو الأعلى : زط 0 حورس ب _ 02 البعيد 4 بمعنى الابتوماد 
عن كل ماهو دنيوى وكل ماهو عدواني 6 


وكان لارتياط الصقر أرتتباطا واضحا بتأسيس الدولة. المتحدة وما 


نتج عنه من ظهور الالبه السهاوى 5-2 التقارب راسخا آلاف 


السنين ٠‏ وساهم كركيزة وقاعدة أساسبية في التغيرات اللاحقة 220 : 


(7؟) ينسب 7 أجارديئر »© وسط الدثنا كموطن للصقر 
١ 5. 23 4.‏ اأعجمعل سمط معام درك 


لم 5.21 تعتصوةنتموولرط رموءادنل قارن أيضيا بدائية المقال 2 


(9؟) يمكن هنا مقارنة الصقر كروح حامية فى تمثال الملك خفرع 
مالمتحف اللصرى . فى ذلك قارن مقالا للكاتب بعئوان « تأملات جديدة فى 
تمثال. الماك خف 0 ل الممرى 6 .. ٠‏ وتفين الذي : ينطبق 0 : لجال 


اللترد ب ( تخوت ) ال الكاتب ‏ 5 


الأ أن !لطاع 1 عمل حمل هلالا 035 تفاط .ل 200 ( 
4 .5 


0 


فعند ظهور عبادة الشمس فى هليوبليس: استخدم ذلك بحكمة من أجل 

الوصل بين العبادات » وذلك بوضع قرصن الشمس بين جناحى الضقر ٠‏ 

وعليه يمكننا تتبع الشمس المجنحة خلال الغصور التاريخية المفتلفة . 

وتجدر الاشنارة هنا الى أن كل هذه التغيرات كان المقضود بها ف 

المرتبة الأولى الاله السماوى الذى تمثل عيناه قطبى السْماء : < عيتاك 

للتان تعيشان ترسلان اللهب » عيناك السليمتان تيئار العم" ٠‏ آثفك 
عش ألهواء » شفتاك بوابتا السماء ٠٠‏ الخ » © 


' والاله الام يحمل ضمن اسمه الأساسى أسماء أخرى تطورت 
تطورا طبيعيا على مر العصور المختلفة 9" ٠‏ جورس فى عصر 
الأسرات الممكر متشابه مع حورس القديم الذى كان بعيد كرمز مقدسٍ 
للقبيلة » ففى الحالتين تتفق صفات البعد والاستعلاء والسمو ٠‏ 


أن بزع اله الشمين 1207 الثوري. منذ 0 الرايسة 
والخامسة »ثم بعد ذلك يظهر انا آمون أو آمون رخ فى القولة 
الحديثة والذى تغلت علية صفة القىء التعيد الغين مقتشف 052 


انه داكما نفس الاله الأعلى » فكل حك عدن لوقاو لخ 


(ال") أناشيد ادفو . .6 17 .5 ,.© .8 .8 عععأصول ٠:١‏ 


(9”) تلك الأسمماء ليس لها علاتقة بالممفاتٍ السابق ذكرها مثل. 
« الكبير » » « الأوحد » ©» « الرائع ) 4 .0 


0 قارن مع سيق ذكره َُ فى أل المقتال . آءون 0 5 


هوضوح عند إدرأسة اعفسائد:مراكز اللعمادة الخرى 2 9 م ددابة 


ش الأسيرة الخامبينة أصيقت ديانة الشمس, أى دبانة رع هى وي 
من معرفتنا.بوجود. جذور لها هنذ فترة.طويلة سابقا 20 ٠‏ 


ومع ظهور رع ته نتغعرض لواجهة هامة للاله الأعلى :أنه عبن النور 
لقوق الذئ يفل عق الب تياك" الخلفيةٌ ‏ فيكون باهتا ‏ الى 
المستوبات الأمامية فيظهر خلا واضحا ه فى الأسرة الخامسة » وهو تعبير 
فى حد ذاته عن التيارات الروحانية لتلك الفترة ء والتى بدأت موادرها 
منذ الأسرة الثالثة ٠‏ 


وجددير مالملاحظة اهنننا اأن رمز أهر امات ده .الرائمعة والنئ 
وعدي تبن ا اديه لا تعبر عن شىء آخر 
غير ذلك ٠259‏ 


م أنظر ار الال .. 


'(ه؟) لدينا الدلائل الكثيرة التى تشير الى و وجود الله رع منذ 
العصر العتيق. افتعلى سسييل المثال وليس: الحصر. زه > م ا سيدى رع ١‏ 


قارن ايضسا من خلال تأسسم الملك زوسر تعصريف ,2 الشيس. الذهبية » 
كارن نضا لقف كي كهنة ملنوبواييي يلو الأقرة .الشالقة * 


« الذى يرى الاله العام الكبير » ونصوص الاهرام خير دليل على ذلك 
مع ظهور معايد الشمس . أنظر فى ذلك 2 © طلى6ؤ5منةانه8 اتاد 
ومنذ الأسرة الرابعة داب الملوك على تسمية اله « أبن الالما لدارع 4 
وارى شخصيا أن هذا ع البعد والاختلاف :عن الاله نفسه » وليس قريا 
واندماجا معه . 000 0-6 1 5 
ل .كام .2مم ,0106لا وهل لموأطور2 دعبلك رووأون2ط 1‏ ( 36 ) 
.48 .نرعو5ذألالا 


سم 16 سم 


: ان طراق الفنقى الغدرة الرانمعة متعف اكتف ألمشر امات افدية 
بيفساطته الهنذسية ووشتؤحه يعبر عن الرؤنهائيتية وعن اشر لوحب 
الخالص الخالق » ألضئ. أنه مظهر الفوزافية. فى القياقة ٠‏ هذا التمطط أو 
الطراز هو الذى اسماه « يونكر » « طراز الجيزة ‏ الدقيق الأملس و34 
معتمدا فى ذلك على تعبيره عن الناحية الدينية الواضّحة ٠‏ وتلك الفكرة 
تزداد وضوحا مع ظهور معاية الشمس فى أبو صير ٠‏ متمثلة فى المسلات 
0 التورانية ( صورة ؛ الالة رع على الأرض ) 0 


والمسلة فى حد ذاتها شعاع الشمس الذى يستقر ضوءها على 
لبه ور الطاقة الالهية الخالقة التكاشة هه . 

ودع ظهور عبادة الشمس فى 5-6 0 كر 
الخامسة © والتى شقت طريقها منذ الأسرة الثالقفة ‏ يكون ذلك 
التبار الروحانى قد أنتقل نحو كامل سيادته » وكما عه فمعايد 
الشمس مثلا واضح وشاهد على ذلك (ك)اى 


فمعايد -05 فى لا القافشة 0 تحمله ذ. كي فى طياتها 0 


02 360 5 000000 6و5 (38). 


(9؟) هذا لايغير من مفهومنا عن العلاقة بين معابد الشمس والوخذانية 
وما يذكره يؤنكر غن ؤخود فتئلة بينهَا وبين املك الاقه . اقرا قن ذلك ١‏ 
222 .5( 1957 ) لكشلا راصال 


كدت 


الساحر 0 


'فقد ذكر: الساخز للملك خوفؤ أق ألسزار مغنة الال ”ث تتحؤثئ التى 
بطلبها لا يمكن. احضارهاللة لأنها محفوظة لذى أحد التوائم الشلاثة 
الذين:مازالوا فئ جسد زوجة أنند كهئة الأله رع والأين سوف يحكتان 
نعد ذُلكُ التلاد واحدا تلو الآخر ٠‏ 


وبما أنهم فعلا املوك الثلاثة الأوائل للأسرة الخامبة فعلى ذلك 
تتضعح العلاقة بين هليوبولنس وظهور معبايد الشمنن فى الأسرة 
الخامسة وعبادة الاله « رع » © ٠‏ ا 


والذى يهنا هنا أن الاشارة الألهية ظهرت أيُضاً وفى نفس 
الوقت فى هليوبوليس فتع اليم هليوبوليس تسرف ك ذلك أن بع 
0 الوهاج ) يمثل جانبا هاما < للأعلى ». وهو جائب النور ٠‏ وفي 
بادىء الأمر عد « الأعلئ » فى صورة « آتوم » 0 700 
بحدث بعد )هئ الطاقة والقدرة : 


رت ذلك , زثناطا وشدعا بتاعت الاليفئة المفثفة من الهد 


'(.؟) راجع فى ذلك بردية « وست كار » ٠.‏ 
,153 ماوكا د .وون 0 التوداء:ةآل! ماعكناملزوهةاله أانة1 ب ععوونم8 2 
0 11 


176 ,1950 ,طءامن2 وله العمطةنا مطعدناميروهاام ,تأوطنة.5 
5 51 .5 .لهل ,ممامرروك هااة هذ ,اللا :هلا ( 43) 


خحبأؤات 


أو « آتوم رع » كما سمى فيما بعد ؛ بعد اتجاد الخراج اللاجليم 
والنور فيه وتلاشيهما كازدواج ىو 


٠‏ انهم ثمان قوى الهية مرتية حسب ضصلات القرابة والنسب. الى 

والتكوين الالهى لهذا التاسوع مجتمعة مع 2 آتوم - رع » قد 
حدث منذ الأسرة الثالثة » فالممدا الأعلى يسمى حبنكذ «رع 6 
والذى تشبه ثم اندمج هو الآخر مع حورس وتحول الى الاله العظيم٠‏ 


ومشسايها لتعاليم ديانة هليوبوليس تظهر لنا ديانة منف نضا 
المنبثقة هى الأخرى من اله واحد متمثلة فى مبدأها الأزلى « بتاح » » 
الذى تتبثق منه هو الآخر ثمانية أشكال أخرى » آخرها الثور فى ح د 
ذاته : « نفرتم »  (‏ اللوتس ) 4 « أمام أنف الاله رع 6 1150 


وكما أثيتنا من قبل أن رمز الاله حورس ”© قد تحول: الى الاله 
ألعالمى » ونجد أن ذلك ينطبق:أيضا على « بقاخ  »‏ «:الأساس 
والأصل ‏ البداية والهمدف © » فقد خلق .هو أيضا من خلال التكوين 
الثمانى » مثل « رع » غى هليوبوليس أو شيسس (ز)وومة  (‏ الرائم 
الراقى ) فى هليوبوليس الذى يتقمص كلا من شخصيتى آون 
39 ' 


وفى غرف الدلتا ومئذ قديم الأزل كانت هناك مراكر لعبادة 


2 .5 بمهلئولالا لصن طأة5 رومزدنهط7 .© 


(45؟) قارن 5.1160 ه81 ,ممصم لم5 
40) انظر نفس المقال ص م. 


ما 


14# 


الصقر 2*0 وهى التى كونت ذوعا من الاتحاد مغ الاله العالمى ؛ فهنا 
أيضا نجد تلك. التسمية المزدوجة للاله الأعظم : زم زنمطو- 2 الاله 
ذو العينين ء وموس و نووؤهة_ الالنه نذون العثين 8 الذى 
لا توجد لوجهه عينان ) © ٠‏ 


وكما ذكرنا من قبل بحتوى هذا التعبير على نفس الفكرة : أأظلام 
والقور » السالب والموجب » السكونَ والحركة 2499 ٠‏ هذه الثنائية نقضح 
عن خلال تسمبات الاله الأعلى فى الدولة المديثة :2 ١‏ آمون 0 « 
فآمون هو المختفى أى هو الطاقة السكامنة » فى حين أن رع يمثل المجال 
أو الوسط المرئى ٠‏ ففى كتتاب الموتى الجزء 54 يذكر الآتى : «لقاد 
ذهبت من لوتوبوليس الى غليوبوليس كى أغرف: المفتكس 448 باشتناء 
العالم الآخر » ٠‏ ومعنى ذلك أنه نزل الى أسفل القاع وأحضر ماهؤ 
أسفل الى أعلى » الى النور » الى الادراك ء فى أعماق الظللام ينبثق 
النور ؛ من زم ب م - ززوطاع وهو فقدان الضوء يظهر ١ل‏ زم زغدطانة 
الاله ذو العينان 5 وتجدر الاشارةهنا الى أن “يم ينضطهم . 
وكذا زمغ م ب زنومم يتحدان سويا مع آخر نجوم الدب الأكبز » 


(46) حورن الذى ينتمى'الى لوتوبوك 
.0 علولاط دنا 9 7 ,تال (46 ( 
1 37 5 ماو سف .©56 ,70101 5 (47) 
.015 «جعؤأاطم دعل جرع أاعن 0 
(5) الفنكس يمثل هنا الضوء ٠‏ 
(59) قارن. فى ذلك أيضا ٠‏ 


5 5.38 ,1م هلنتاط لقنن ملضقطة5 262 ,ععاصنل 


لاه 


بمعنى أن الاله الأعلى بربط: ودثيت نفسبه أيضا بمجال النجوم الثايتق 
تماها مثل .اتحاده مع قرص الشمس والذي يتضح خيما بعنيد. ون خلا 
ديانة العمارنة ٠‏ فالديانة الكونية وديانة الشمس يقفان متقايلين على 
قن لك رماي 


فاذا تأملنا موضوع النور ومفهومه » أى دياتة هليوبوليبر 
والتعاليم الأخرى المنبثقة منها نج أن ديائة اليكواكب والنجوم 
عبر عن الظضلإم » الليل » ا لماضى والشر » لذا يظهر إِنا ذكٌ هئ 
الاتحاد مع ست © وهو في جد ذاته ميدآ الشر لِذْلِك يسبقد « يبت » 
النظام الكونى الدب الأكبر » مما ينتج عنه اعتبار لتوبوليس القطب 
المضاد لهليويوليس ٠‏ 


ستخلص من ذلك تاريخيا أن « جورس © ثم ا رع » وبعد ذَإِكِ 
والح مزق آمون ‏ رع » بمثلون جمبعا مظهرأ وأحدا 
« للأوحد » الذى أوحى لليشرية من خلالهم ٠‏ 


وهكذا أوضحت الديانات الأساسية واجهة هامة من مظاهر الاله 
الأعلى » متمثلة فى « فتك 2 هليوبوليس » طبية » ٠‏ أما مراكز العبادات 
الأخري بما تحويه من آلهة محلية فقد طورت تطوراتها الموازية للعبادات 
الأساسية ٠‏ 0 0 


مناء على وضع الكواكب ‏ معتمد! فى ذلك على اتجباه شروق الشمس .. 


ساع؟ لس 


0 00 اشيبيق 0 الثناقية والازدواجية للاله الأعلى تمثل فى 


ْ ْ ويدخل 0 نلك المجموعات الإلهية النيئقة من الرادة 
مانسميه بالثالوث » فهى في النهاية قوي الهيلة متعددة تظهر . لنا على 
عيئة أوجه وصور « الأوحد ‏ »6 ٠‏ 


فالبطباقة الخالقية | للثبيالويك تطابق خلك لموجودة بالتزليث داظ 
الفاوع # كووعار #تنن 1 

1) ب المبيدا الأزلى ( كتهم‎ ١ 

.) الذى بق عه ( نوت أو تفنوت‎ - ١ 

#« ل العبلاقة بين الاثنين ب( جب أو اد 


اللي ا بار زلا + . ١‏ ين لموع »حو لم فو يفاح 3 
سخمت » نفرتم 61 ٠‏ 


نستخلص من ذلك وجود مبدأ أزلى للاله ؛ وهو < الاله العالنى ». 
الذى بسمى أحياتاق ويم أوجب ‏ مويو أنه الطاقة الخالقة لكل ماغو 
متناقض ومتباين » الطاقة الخالقبة للثالوث والتثليث ء .الطاقة الخالقة 
لكل ماهو متغير ومتنوع ( الحياة في حد ذاتها ) للظاهر والباطن ٠‏ 


(01) قتارن كتاب الموتى الجزء السابع عشر ؛ ( كنت بمفردي غأصيبيجت 
ثلاثا ») . 


51 ب 


أنه الأوحد » خارج الحركة وخارج السكون وبالرغم عن ذلك يتحد 
معهم + ا رع 6و 0م أوزوريس 6- الروتح والحياة 2*٠‏ 2 نستقر 
غى أوزوريس وأوزوريس فى رع » © ١‏ انه الاقر ار بوجود مبدأين 
أساسيين يتمثلان فى الأصطلاحين :. « « الكينونة والصيرورة »© أو 
« الموجب والسالب © أو « المذكر الخالق والمؤّنث المستقيل ا 

هذان المبدآن الأساسيان شىء عادى فى المجال الأرضى من خلال 
حياتنا اليومية ٠‏ ولكن بالنسية للمصرى' اللصديم “فهو اقرار “سيدا 
غير عادى 62 , 


فاذاأ خرج الأوحد من حالة الإستقرار هذه > فعندذ ذلك ' تتحول 
-000 الى الصيرورية » وهنا تستيقظ الازدواجية الكامنة فيه , 
بمعنى أنفصال الظاهر لادان عن كد نهنا ٠‏ ا نا و عندما كنت 


تمكروك إلى لماه اران 2 كار مون زو د مسي ان 
ما خلق » 7 © ٠‏ 


آما فى النهاية المطلقة فتتلاشى تلك الازدواجية الثنائية «التكيون 
اوور 2 الماضى والمستقيل 04 الفوضى والنظام ؛ الخير والشر 3 
الليل والنهار 4 الحياة ؛الدنيا والآخرة 4 0 6 اذب والاتو 
الرجل والمرأة وو»» الخ ٠‏ 


(؟0) كتاب الموتى الجزء رقم 185 . 

(09) يجدر بنا هنا التأمل غئ خياتنسا اليومية متمثلة فى اليمين 
واليسار وما تحويه من انقسام وفى نفس ألوقت اتحاد وجودى مصيرى . 
2 انه يعتقد ب ا '») :8م التفكير ير المصرّى 0 ١)‏ . 


(هه) كتاب الموتى الفصل السابع عشر . 


اا 


بمعنى آخر تعود تلك الأشكال المنبثقة من مبدأ « الأوحد » الى 
5 حالة استقرارها الأولى © بعد انفصالها عنه لتندمج معا مرة أخرى ‏ 
ثماما مثل الشكل الهلامى أو الزئيق الذى تنفصل جزيئاته عن بعضها ثم 
تعود فتندمج مع الأساس مرة أخرى - مكونة ذلك الممداً أو المءتقد 
الأعلى آلا وهو جه #نير أو مين عنيم < الاله الأكبر » ٠‏ 


# 


(كم) قارن ماسيق ذكره بالئسية للتاسوع والثالوف والتثنية 3 


لس ]ا عم 


0ك 


6 


3 


0 


0 ة العبية فى السطاتطينية 


بع وس 


دكتور رأفت عبد الجميد محمد 
الستاف . اللغصور الوسبلى الم المسامة 


منذ 92000 ا 
أخذت حادثاث. التاريخ » على امنتداد ثلاثة كرون من الرابع الى السابع 
تنبىء بالتحول ألى عصر جديد ٠٠‏ من عالم رومانى 0 اللائيئية 
ولسانه » الى عالم روماني اط ولحي اليونانية » فكرا ولغة ٠‏ بل 
أصبح. مذ القرن لامع , المتلادي وحتى الخامس عشر »> عالما روهائنا 
بلنسان يونائى ! فقد بنيت روما الجديدة +٠‏ القسطنطينية ++ فى قلب 
عالم اليونان 4 وفيها امترج , وتفاعل تراث الدونان بخباله الواسعء 
وميثولوجياء بمد ارسه الفكرية وفلسفاته » مع تراث الرومان بسماته 
العملية ونظمه » بتشريعاتة وقوانينة ٠ ٠‏ هذا وذاك الى جانب العقيمدة 
الجديدة » المسيحية » والتى غدت فى أخريات سنى القرن الرايع الميلادىة 
على يد الامبراطور ثيودسيوس » الدين الرسمى للامبراطورية ٠‏ ومن هذا 
التفاعل فى بوتقة القسطنطيئية » وجدنا أنفسنا فى القرن السابعم ء على 
أعتاب عصر جديد ؛ هو ما اصطلح ال ا 
البيزنلى ‏ 0 


حل ل ارون وى الس لاسوةة 1 انل مد سافرني 
الجذيدة » أقل بهاء ورونقا » من روما التيير » فالسوق والساحة والحمامات 
والهيدروم ومولس السناتو »تم تشييدها ؛ وان خلت روما الجديدة من. 


159 سم 


الياندون والكابيتول » فقد تم الاستعاضة عن ذلك يكنائس القديسين 
والحكمة المقدسة « أيا صوفيا » , الى الحد الذى غدا بمقدور العابد ؛ على 
حد روأية واحد من المعاصرين » أن يصلى كل يوم جديد » على مدار 
انه عى اكنيسة فين الك هيا فيهصا بالكس داو ازوانك الايتية 
بالقصور الامبراطورية“الفخمة' » وَبيوتات'كبار:اللبلاء والمترفين » حتى 
بهرت الباب القادمين اليها من 'وفؤد-الذول الأجنبية » والقداكل القاطنة 
على حدودها «٠‏ واستغلت» ادارة الخارجية البيزنطية هذه المظاهر الدراقة 
خى العاصمة 5 للثأثير على نفوس أولاء السفراء الساعين المى بلاط القيصر 
الرومانى » للبحث عن معاهدة للسلام ء أو هدئة توقف حربا 4 أو طمعا 

فى آقاب التقتريفء أو تطلعا الى الخلع الثمينة والهدايا من الحصلى 
والثياب 4 التى تتعتيرهأ أولكك الشيعوب المخريطة بالامير اطورية م خاصة 
القماكل الذاز ةحود امار ترب ينوي وو اريم لرومانى» 
يتذافس كيه المتنافسوكت(١) ٠‏ 


والى جانب هذا الثراء الذى يشع من جنبات الحى الشرقى فى 
القسطنطينية » كانت هناك الأحياء الفقيرة والحارات الضيقة » ألتى يقيم 
فنها الأدن اعون شكان العاضمة .من العيند و انضاف الأحرار: والمتسولون 
والعمال المؤقتين “وعمال اليومية وصغار الحرفيين > والى جواز هؤلاء 
وأولئك كان غنآك أبناء الطبقة الوسطى من 'التجار وأصحاب المهن الحرة > 
كالأطيساء والمعلمين الخصوصيين الذين يقومون بالتعليم بدافع من 
أنقسهم » والموثقين القانونيين » وأضحاب الشسفن وأصحاب البيؤت 
التجارية » والمثقفين ف" 


)1 0 2000 السايع هذه 00 بصور ة واضحة في 


كثير من فصول كتابه « عن الادارة الامبراطورية » ... رأجع ٠:‏ 
.5 5051 5 55-8 00 سيد وات ا 06 


550 نواه مدنت القسطتطينية 5-1 0 ا 0 


لدينة تسطنطين حتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى نم6 مجلة كلية دا 
جابعة المنصورة © العدد الخامس ؛ ص 41-417 2 000711911 


0 1د 


ويصف يول ويلمان”" القسطنطينية فى القرن السادس فى عيارات 
بلبعة مقوله ؛ ٠*٠‏ تزدحم فيها الدنوت المتلاصقة التى بسكنها خليط من 
الأجناس » يتكلمون لغات مختلفة » وغرباء يتحؤثون بألسنة تختلط فيها 
اللاتينية باليونانية ٠‏ آصحاب حوانيت وعتسولون ؛ عاطون وعاطلون . 
أخرار وأرقناء شرفاء وأنذال » مؤمنون وملخدون » كل. يمضى لغرضه 
عبر الشوارع .الواسعة أو الأزقة الضيقة » منهم من يعمل فى جهد ؛ ومن 
يدوب المدينة باحثا عن عمل !! » ٠‏ 


على أن الثىء الذى تجدر ملاحظته » أن الفصل التعسفى الذى 
حاول الامير اطور دقلديانوس 00 ) 4ه ونم ( تأصيله 
بين الطبقات فى المجتمع الرومانى » ابان القرن اثالث الميلادى ء وذلك 
بمنع الانتقال من طبقة اجتماعية الى أخرى تعلوها » لم يحقق الهدف 
الذى كان برتجيه منه وأضعه » فقد كان مسيرا على أدمن الفلاح أن يصبح 
أحبراطورا ؛: كما استطاعت أبنة حارس الدبية أن تففز الى العرش « 
بالزواج من ولى العهد + وكان بمقدور أى شاب ماهر مغامر أن يشسق 
طريقه الى أعلى المناصب » بل الى العرش الامبر اطُورى9 ٠‏ بحيث يمكن 
القول مع الدكتور وسام عبد العزيز © » أن طبقات مجتمع القسطنطينية 
لم تكن عيارة عن صناديق اجتماعية منغلقة على أبنائها ؛ فالم-مود 
الاجتماعى أو الهبوط من والى طبقة أخرى كان أمرا واردا > ذلك أن 
الطدقات الأفقية أجتمع القسطنطيئدة كانت تتسم داثما بالقلق وعدم 
الاستقرار ء وأحيانا ما كان الهرم الاجتماعى لهذه الطبقات يهتز مشدة » 


'(؟) بول ويلمان : ثيودورا » ص 1 ..ويضيف « انها تنبسمط كما لو كانت 
مطوقة بأذرع ثلاث ٠١.‏ البسفور والدردنيل والقرن الذهبى 4 تتألق كأنها مرصعة 
بثروة العالم » متباهية فى كبرياء » سفسطائية .. خلابة » وشعبها فى حركة 
دائمة ٠٠‏ وقورة محتشمة »© عابثة مستهترة » رقيقة قاسية » متحضرة متوحشة 
ص © ٠.‏ 01 1 1 1 : 

(؟) هسى » العالم المبيزنطئ ؛ ترجمة رأفت عبد الحميد » ص ؟1١”‏ . 

(0) أوزد دكتور وسنام عبد العزيز ثبتا بأسماء الأباطرة البيزنطيين » الذين 
يعودون الى أصول اجتماعية متواضعة أو غامضة . انظر “ا مجتسع 
القسطنطينية ‏ ص" ) لإنارلا . 


أ لالس 


يسيب |.أندفاع خط عمودى يخترق الطبقات الاجتماعبة الأخرى من القاعدة 
الى القمة » أو نتيجة هبوط عمودى عكسى. ؛ » مما بعمر عن كالة الاضبطز أنه 
وعدم الاستقرار فى المدينة » التى. تعكسن الاضطر اب فئى. الامبر اطورية 
كلها » ٠‏ لقد كانت العاضصمة تعد مركر الجداة الاجتماعية قالشياسنة 
لييزئطة » فالذى ممتلك القسطنطينية بسود الاميراطؤزية27 ٠‏ ذلك أن. 
تلك المدينة الكشسرة » كانت تعتين من. عدة ة نواح » عالما نكر ا كاقدر اطورية 
جميعها فى كل شىء » حتى يمكن القول. انها.ظلت لقرون. عدمة تمثتل. 
سسادة الدولة ومكانتها وفخارها » قوتها التتحرية ويدمتها العالمى » ثراءها 
وتاقو اننا ؛ مجدها الأدبى وسمعتها الفنية0© ٠‏ 


مديتة ؛ على هذا الندو » تمثل عالم طروي يكل لابه أن تزخر 
بالواقدين الها من كل أقاليم الأصراطوزية افونيا ودر اعتها + بعضهم 
للتجارة؛ومعض ثار ن لمسائل قانونية؛وثالث للمتعة والسرورءورابع للمغامرة 
والحث عن حظ ثم يواته فى بلدته » وقد عبر عن هذه الحال » الامبر احلثور 
جوستتيان امهم ةون 1‏ (لاكة سد هكة) فى واحد من قوانينه بقوله : 
2 خلت الولايات من ساكنيها عنما امتاأت مدمنتنا يأضداد الخلائق )240 
تغص بهم الشوارع والميادين منذ مطلع الشمس الى ع بعد مغربها ه 
والمواطنون يرفلون فى ثيابهم الحريرية الموشاة بالذهب » يمتطون صهوات. 

جياد هم المطهمة » يبدون فى زبنتهم كما الأمراء » ويتحركون فى وسط 
النجار القادمين. .من كل أنحاء العالم » وصقالية مغاورن ؛ وصيادون من 
الأرمن والاسكندنافيين » محظوظون ؛ وجنود فى بزاتهم العسكرية » 
وحراس عن الورنك مومهم . والخزر والرقس وهمرتزقهة بوذا 


() هسى : العالم المبيزتطى » ص ٠.815‏ 
525 3 2 8170 امو يا انا اانا )7( 


00 : .اهلا .ونا (8 


عد ]17 اندء 


رخات . 


وقدساف . على ذلك الموتقع الممتاز الذى تقف عليه القسطنطينية ' 
اذ تمثل حلقة الاتصال الحضارى والتجارى بين آسيا وأوربا على 
شطانها يقع.طريق التجارة البتحرى الذى يربط البحر الأسود وما وراءه 
شهالا » وبحر ايجة فى الجنوب وما يقضى اليه »ححيث البحر المتوسط 
وسوريا ومصر ء وما خلفهما من تجارة الشرق الأقد بىعبر البحر الأحمر 
والمحيط الهندى + وتحت: أسؤارها يمر الطريق الينرى الهام الذى بصل 
بين آسيا الصعرى والضين عبر فارس. وأوروبا » والذى: يمثل الششربان 
التجارى العووق العسيك نيه تميفه خاضة ور ان هو اريت ق الحرير 5 
ين الحدن الن العاضيمة الامبراطوورة + 


ومن الطبيعى والحالة هذه » والعاصمة تموج بهذا الخليط من البِشَرْء 
أن يصبح حفظ الأمن وضمان الهدوء فيها » أمرا ليس باليسير ؛ خاصة 
بين جموع. سريعة الهياج » صخابة » منقسمة على نفسها شيعا وأحزايا ء 
ما تليث أن تنقلب ‏ على حد قول شارل ديل ادوزه .مع من الافراط 
فى البهجة والأمل ؛ الى التخبط والتيه » ومن اللهو الى الثورة » ومن 
الشعوز بالعظمة والفخار » الى حائط اليأس والقنوط'؟2 ٠‏ ووسط هذه 
الجمهرة من العاطلين والمتنطعين » يمسى الولع بكل ما يسبب الاثارة 
شيقًا مرغوبا فيه »يل وقائما + ويجد الأشاءون بالشائعات » والقيل والقال» 


325 9 .م رانأ روخ بره 2611 ولزيد من التفاصيكل عن هذا الخليظط 
النجيت من بئئ النشر الذق كانت تزخر ننه الاسبطتطيتية 3 وظبائع ع 
القاسى وتطرائق. كئق خياتهم ونماذج تفكيرهم » رااجم : 


.14-44 .مم رموأمتاوسل أه هوة عط مأ وامممتاممةدمو ,لإعرييروط 


جم 6 و أيذ هد 1 1 
,2301013 5 ليلق 1 ع0 عأموعم ع1 ,عإياه!ز1/30 
(617-716 .مم 


.9 .م ,لطن أموعلا8 (10) 


تاية* مت 


آذانا صاغية لدى جمهور متحفز ! عدة ما كان زعماؤهم يلتقون ابان. القرن 

الساذين تحت عقود الرواق الامبراطورى 4 وفى محلات بائكعى الكتب » 

حبث تدور أحاديثهم حول مختلف الموضوعات » فى الفلسفة والسداسة » 
غى الطب والعقيدة ؛ وبأسلوب الوائق المتعصب » ممأ يترك تأثيره البالغ 
قى نفوس نامعيه من العامة » الذين ينلغ بهم العجب مبلعه لهذا اتلذى 
دسمعون » وللثقة الزاكدة التى يعلن بها هؤلاء المتحدثون أخبارهم 1 
ويعرضون من خلالها آراءهم117) 


«٠ 


والفسططيية ؛ شأن روما القديمة » والمدن الأخرى الكبيرة فى 
الامبراطورية » يحرص أهلوها دوما على الاستمتاع بما يصطرى فى 
الهبدروم «ره:ووممةئ! من سباق العريات والعروض المسرحية. وآلعاب 
السيرك وآألوان الرقص والغناء » وينقسم جمهور النظارة بطبيعة الحال 
على نفسه لتشجيع هذا الفريق أو ذاك من المتسابقين » بكل الحمأسة 
والهوس المتأصلين فى جماهير هذه المدن ؛ والذى عهدناه على مر التاريخ 
اللوونظىي امسن وى الطوناتحافية وعصيها ويل تن مدن خرف يقل 
أنطاكية والاسكندرية وسالونيك مثلا""2 ٠‏ وكان سباق العربات آحب 


)11( 1, 


(؟١1)‏ 
51/200110 مق عصرهوظ غ3 5رمعع 0 200 لاط ,2801105 5نا1أ0 61ر3 
: 0 .م 


وقد شهدت هذه المدن العديد من حوادث الشغب © التى عادة ماكانت تمذآ 
بوي ال ا ا ب ا ل و معبرة داما عن 
تتبعها الحكومة البيزقطية ازاءهم. , وكان من: الشهر ما جرى فى هذا الشأن > 
٠ ) 510-57‏ وكان شسغب سالونيك بصفة خاصة أخطرها على الاطلاق » 


9 ,17 ل/ا .اععع .خواط 1١2501.‏ :23-25 االا .اعمع .أوتط .502017 


ع[ ©" ”7 سه 


ألوان التسلية الى قلوب جمهور النظارة : فى القسطنطينية وغيزها من المدن 
ااكبرى فى الامبراطورية » وأكثرها مثعة له موآثارة » حتى أنة كان مُن 
الأمور الطبتغية التعغاضى عن الجوانب اللا أخلاقية فى طبائع المتسايقين » 
من أجل الاعجاب بهذا اللاعب أو ذاك + تشهد على ذلك حادثة سالونيك 
الشهيرة فى أخريات سنى القرن الرايع المخلادى2379اء 


ولماكان كل سوط من أشواط السباق الأرمعة والعتوين يكم 
أربعة لاعبين » فقد ميز كل منهم نفسه بلون معين » تمثلت فى الأبيض 
والأحمر والأخضر والأزرق » ويمرور الزمن واشتداد حمى التنافس بين 
هذه الفرق » قفز الى الصفوف الأولى فريقا الزرق والخضر وذاعت 
شهرتهما على فريقى البيض والحمر » ولا يعنى هذا اندثار الفريقين 
الأخيرين:4 إء كبعية أل التفات الخد فى الخضن: #والنيدى فى الررق م 


-00801 للاناان؟ أعامرةاذا تيك ووتهما ونان أه0 ةدرق لمم رولا . 
.49 .مم 81005 


حيث يعطينا أسنماء كثير من المدن التى شهدت مثل هذاا الشغب فى القسرتين 

السادنى وأوائل السابع » مثل مدن أأسيا المغرى والقس وقيسارية 

فلسطين وأفاميا وانطاكية والرها وطرموس وسلوقية ٠.‏ راجع أيضا * 
2856-7 .مم رآ .دورط زم وع 7 


(1) تعود أحداث سالونيك كما تصورها المصادر ‏ الى وجود ملاقة 
آثمة بين أحد المتسابقين وواحد من غلمان بوثريك 8 الحاكم. 
الجرمانى للمدينة “ والذى أمر بالقبض على اللاعب الدااعر » الا أن الجمهور 
طالبيه بالافراج عن لاعبه الأثير » بغض النظر عن أخلاقياته » فما رفض بوثريك 
الاستجابة لمطالبهم » ذبحوه ! مما دقع الامبراطور ثيودوسيوس الى انزال 
العقاب الصارم بأهالى المدينة .,"٠‏ 


راجع تفاصيل هذه الأحدراث » والظروف التى أحاطت بها » ومغزى سوئف 
ال ترتب 06 هذه الحائثة من صراع بين الوا و 0 


لت نمم 


كما يعتقد بعض المؤرخين7؟2 ء يل ظلت الألوان الأربمة تتنافسي نى 

[ الهيدروم وان كانت الشهرة قد أصبحت من نصيب فريقى الزرق و اضر 
ومن ثم انقسم إلناس فى العاصمة الأمبراطورية » وكذا المدن الكبرى , 
يبن هذين الفريقين ٠‏ وترك التنافس الذى كان قائها بين الزرق والخضر 
فى المضمار » بصماته .الواضحة على مواقف المشبجعين وحماستهم داخِلٍ 
الهبدروم فى المأرجات التى خصصت لأنصار هذا الفري ق أو ذاك على 
جانيى المقصورة الأمبراطورية”2 ؛ يصورة اتسمت بالعصبية الكاملة 
التى وصنت الى حد الهوس » وطبعت العلاقاتِ بين هؤلاءٍ وأولئك فى 
الجباة الغامة » بقدر من العداء » اذى بلغ فى كثير من الأحيان حد 
المراء والاققال فى الشتوازع #بوهو ما فيض نه صفحات, لماوز 
التاريخية المعاصرة2؟ ٠‏ ومن هنا يصمح من الضرورى ؛ عند الحديث عن 
وقائع الشغب فى العاصمة أو غيرها من المدن » التفرقة بين الفرق 


)١1(‏ 55 .سم بعممءن ماما لاناأأاموعلا8 ,لاوولمنا وللوقوف على 
نقمأة هذه الفرق الرياضية “ وانثماءاتها الطبقية »» واهتماباتهة:التنتئياسية » 
ود نقساطاتها الجسكرية.4 واتجاهاتها العقيدية » وصراعاتها ودورها للهسام.فى 
الجياة العامة فى الامبراطورية © رأجصع الدراسة الممتازة التى أعدها 
نيلك .4م تحت اعحوان : 


,مان هديق 90 م 2 انك نيك ويام اليك تنا ونه 1 
976 1 تق 01 


81]) سب لم تكن بتاعد مشجهي إن ق والخضر فى الهيدروم تتسم بالثبات 
على نحو دائم 3 بل كثيرا ما تعرضت للتغيير والتبديل على يد هذا الاميراطور 
أو ذاك » تنزعاليله لأحد الفريقين / من ذلك ما أقدم عليّنه الامنراطور 
ثيؤتوسيوس الثانى (8.-.464 ) من جعل الخفضر يحتلون المقاعد الواقة 
عن يشار المقصورة الأمبراظورية بدلا من ألزرق : أتكريما لمر الذين كا 


هوى الامبراطو فقي ٠‏ أنظر : 1 18 5 بقن ةفسرة ل 
(13) انظر 1 - ظ 
5 4و٠‏ 3 1 ليد 15 ,2,13 ,اياك لحولا .ناا 
وآنضيا : الأ اي اليا الا 36 5زم ا نان 
وكذلك : 2-0000 2فلاا .اوهو.سذنوا ,ملاظ 


سمه لخد مسحو 
الود م 


الرياضية المتسايقة فى المضمار ء ومشجعيهم الذين يقفون وراءهم 
يناصرونهم ويؤازرون”"!" ٠‏ ومن ثم فان الحديث عن حزبى الزرق 
والخضر » يعنى يصورة طبيعية أنصار هذا الفروق أو ذاك وزعماءهم ٠٠‏ 
أنصار الزرق نمونتهومهلا وأنصار الخضر زمؤزمزوم,م 2 ٠‏ 


وقد لعبت المصالح الاقتصادية لهؤلاء الزعماء » والمتعارضه في 
كثير من الاحيان ؛ ان لم يكن كلها » دورا كبيرا فى التباعدٍ بين الحزبين ء 
بحيث فرضت على هؤلاء وأولكك انتماء! طبقيا معينا من الناحية الاجتماعية» 
فالتجار والحرفيون والبحارة وأصحاب الحوانيت الكبيرة » كانوا يشكلون 
الزعامة فى حزب الخضر ؛ بينما كان قادة حزب الزرق هم كمار ملاك 
الأراضى من الطيقة النميلة أصحاب النفوذ والمناصب العليا فى (ادولة ٠‏ 
ولم يعد من المقبول الآن فى ضوء الدراسات الحديثة ؛ أن نذهب مع 
عأياهازمه لا و لول فى تصنيف الحزيدن ألى فقرناء وومهنانسنا 
وأغنياء ومرونهمويوم 2940 ع ذلك أنه من الممكن أن نجد جماهير العامة فى 
الحزبين ٠‏ أما الخلاف فيكمن أصلا فى الزعامتين227 ومحاولة كل منهما أن 
يحظى بتأييد الحكومة لمصالحه الخاصة » وبشكل جوهرى فيما يتعلق 
بمسآلة الضرائب ٠٠‏ هل تثقل بها الأراضى ٠٠‏ آم المدن والتجارة ؟! 


)١7‏ راجع : دكتور وسسام عبد العزيز : مجتمع القسطنطينية » ص 
74-91 .مم ,رؤمولقع18 لمق كذعمعنا ,ممتعموتن 
.617-66 .مم بعاصهمتكموذكمه© عل عاميعم عا ,عأناهازمهالا 


(م١)‏ رالجصسع : 
| .617-76 .هم بعامه0ضلخمه55ه00), عل عأمنعم ع1 رعاناهازمول/ا! 
3 .م ,1811005 5ع و5فزوع6 ١‏ ,لمرول 
(15) دكتور وسام عبد العزيز : مجتمع القسطنطينية » ص ١١5‏ وأيضما : , 
.مم ,18021005 لمق ذعطع6 ,لمععمر3© :55 .م ,لمن أأموعلا8 ,لإهؤلمنا 
0-7 74-91 


ومما يلفت النظر أن عددا ليس بالقليل من الخيراء الماليين » كانوا 
بنتمون الى الناطق الشرقية » بحكم تمرسهم فى النواحى التجارية » 
وباعتبار التجارة الشرقية بصفة رئيسية » تمثل عصب الحياة الاقتصادية 
للامبراطورية البيرزنطية + ولما كان زعماء الخضر من كيار التجار الذين 
ينتشرون فى الأقاليم الشرقية » فقد وجدوا عونا لهم فى كثير من الأحبان 
فى الادارة المالية فى العاصمة » بينما وجد الزرق تأديدا لهم فى النبالة 
الرؤمائية المتمكلة فى أعضاء سطاين الستاض 601 ظ 


ولما كانت الامدراطورية قد غرقت حتى آذانها » خلال القرون من 
الرابع الى السابع ؛ فى ذلك « اللابرنت » العقيدى » على حد تعبير المأرخ 
الكنسى سقراط وهنه,وهع يسبب الخلاف فى الرأى بين آباء الكئيسة 
حول طبدعة المسيح 0 وامتزاج الفلسفات اليونانية السائدة بالعقي._دة 
المسيحية ه بحدث أمتاأت الشو وارع والأزقة بالمتحدثين ذ ىغوامض الكلم 4 
كما بحدئنا اللاهوتى الكيادوكى الشهير » جريجورى النيساوى 
ا ل 060600115 لأفرق فى ذلك بين الامير اطور ورجل الشارعء 
مرورأ دا أثقفين والجهاز الادارى. والجنود » والملا من ألقوم وعامتهم ء 
كان طبيعيا اذن ‏ والحالة هذه أن نضيف الى وميض الجمر بين الرمادء 
ضراما يؤجج نيران الخلافات الكامنة ء ساعد على ذلك » السياسة 
العقيدية الت انتهحتها 0 القسطنطينية من الأخبار الارثوذكسبة 


اير : ما كان يوحنا الكبادوكى هو وزير ير مالية جوستنيان ؛ وميا تحدو 


الاشضارة اليه فى هذا الصدد » أنه فى عنام 518 » أقدم الامبراطور 
معذلمها واقبعة على رعوى التجار فى المناطق الشرقية ٠.‏ ويعطينا يوقش. 
العمودى تلم فك ع 8 وصفا رائعا لمظاهر الفرح والسرور 
التى عمت أهالى مدينة الرها » نتيجة لهذا الاجراء » كمثال لما جرى غى كثير 

من هدن النصف الشرقى من الامبراطورية ٠‏ أنظر : 
شْ ا 10 .22 .م .ممرطكك .10511 
2 و آيفننا : 0 .صم .لممعطن ,5ث اذامل 


اولس 


الخلقيدونية » الدين الصحيح ؛:وما عداها زيغ:وهرطقة يجب القضاء 
عليها + ولما كانت جل ع ا: ده يكن هدم الآراء المعارضة قادمة من 
'الولايات الشرقية ؛ فقد أصبحت بالتالى معتقد التجار والحرفيين وأصحاب 
الحوانيت ؛ الذين يشكلون فى زعامتهم حزب الخضر ٠‏ - 


.على أن الأهر .الذى تجدر الاشارة اليه » أن هذا لا يعتى أن تكون 

البقة اليا والنبالة الرومانية فق الس للنطينية » هر الى لو ل 
الأرثوذكسية الخلقيدونية » وأن الطيقتين الوسطى والدنيا وحدهما تؤمنان 
بالمونوفيزية » وأن أصحاب هذه العقيدة بمثلون دائما المعارضة الحقيقية 
للسلطة الامبر اطورية + فالقسطنطينية كانت تمتلىء بالعمال والموظفين 
والتجار والحرفيين » الذين يعتمدون يصفة أساسية فى مصدر رزقهم 
على ما يمدون به القصر والكنيسة من منتجات معينة » ومن ثم لم يكن 
التتيفي لدي على حد تعبير لا052 نا أقل تحمسا للمونوفيزية 

من الخضر فى أنطاكية مثلا1"© ٠‏ والذين ثاروا فى وجه الامبراطور 
أنسطاسيوس » المعروف يمزوله المونوفيزية الواضحة ؛ وتأييده للخضر » 
كانوأ هم الخضر والزرق معا !! ومع تحيز الامبراطورة ثيودورا » زوج 
جوستتيان » لاخضر » الا ١‏ أن وقوفها الى جانب الزرق أحيانا كان بيدو 
واضحا2"© , هذا اذا أخذنا محديث المؤرخ بروكوبروس دون مناقشة ٠‏ 


وفى دراسة رَاكْمَة أعدها روروووء بم 23750 , راح بناقش آراء 
المؤرخين التقليدية القائلة بأن الزرق هم الأرثوذكس وآن الخضر مم 
المنافزة ٠‏ ويذكر أن الخلافات العقيدية لم تلعب أى دور فى المنافسة 
بين الفرق الرياضية المتسابقة فى المضمار » ويلقى باللوم على هذه 
الدرائينات التى تؤكد بصورة قاطعة » دون حساب أى عامل آخر ؛ على 
التوافق الكامل عند الأباطرة » بين المبول العقائدية والانتماءات الحزبية 


.6 .م ,عممنناط مغمأ لانالكمودلا8 (21) 
.16-18 ,72 .816 .ؤأواط ,580608 (22) 
92-0 .مم ,ومه801؟ لمق 5وزومرو!! (23) 


1 ل 


ويذكر أنه من بين خمسة عشر امبراطورا بين ثيودوسيوس الثانى » وعرقل 
5ناأاع مرولا »)54١-51١(‏ كان هناك أربعة دؤيدون الخضر هم 
ثيودوسيوس ألثانى » وزينون ‏ 200 (4104 :8١-‏ ) وهوريس 
1/1 | كمه 5ه" ( وهرقل ٠‏ وثلاثة مناضرون الزرق » 
م مارقبان 5نمونمءدالا ) 165٠‏ لاه ( وجوستنيان 5نمؤام)ونا 
زلالاه ‏ هذه ) وفوقاس (مؤنمزدمم8 ( 565 .)51١‏ 


ارس هفاك“ اذن ها يدعو الى الاضزان طن الفعتدولن: الطليتين 1 
العقيدى فى تفسير حوادث الشغب التى كانت تجرى فى الهبدروم بين 
أنصار الزرق نمواغممءلا وأنصار الخضر نمهامزووءم ما دامت 
جموع هؤلاء الأنصار كانت توجد على اتساع طبقة العامة »وآن الخلاف 
كان واضحا بدن زعماء مؤيدى الفريقين ٠‏ فاذا ما حد ثواتحدت جماهير 
العامة » كما جرى فى ثورة نيقا هلا عام ”5 فى القس طنطينية » 
نان هذ زيمي أن الامو لع يفيت رعفاة الحز يق وان القورة للم عد 
م را الحكومة » يل ضد الطبدقة الحاكمة نفسها0؟؟ » بل قد يكون 
ذلك ضد النظام القائم برمته ٠‏ 


والبيزنطى يما اشتهر عنه دن ولع بالمناقشات العميقة » حتى صارت 
هذه تضرب مثلا لكل جدل عقيم » وجد متنفسا متسعا له فى الهبدروم » 
ليس فقط فى مشاهدة.السباق » المحبب الى قلبه » أو العروض المسرحية » 
أو ألعاب الحواة » أو ألوان الرقص والغناء ‏ كما أسافنا » بل فى 
المنفاقشات التى كانت قد أصبحت 3 صبحت شيثًا تقليديا فى الهبدروم م6 الذى كان 
فى القسطنطينية لاقل شأنا عن القصر المقدس أو كنيسة ألحكمة المقدسة» 
أنا صوفيدا + لقد كان حسب تعبير شسارل ديل - دؤرة الحياة 


(11) دكتور وسام عبد العزيز » مجتمع القسطنطينية ١١١5-11١5‏ وأيضا 


.28 .م ,1861105 5لاءأن) ونع صرق :56 .0 ,اللزناأاموجلز8 ,لودل مأ 


2 


البيزنطية90؟ , يعد أن أصبح من الأمور العادية » منذ زهن أوغسطس 

ونذونوسم » بل من الأمور الشائعة أن رقدم الذاس الى الامبراطور 
اتانيه تفن دروي 0 وكاق طلى لامر اطون أن مع يي + 
وما دامت المطالب نقدم بصورة عامة على هذا النحو , أمام جمهور 
النظارة الكبير »فلايد أن تكون هطالب سياسية ؛ أو تتعلق بالنظام القائم + 
وهنا ٠٠‏ لا يوجد أدنى سك فى أنه كان على الامبراطور أن يواجه شعبه 
فى كل المسائل » كبيرة كانت آم صغيرة210 , 


ولا ريب أن التحول السياسى الكير الذى شهدته روما » انتقالة 
من الجمهورية الى الامبراطورية : قد ترك بصماته واضحة فى هذا 
المجال ء ذلك أن المناقشات الرائعة التى شهدتها قاعة مجلس الستاتو » 
خاصة خلال النصف الثانى من القرن الثانى » وعلى امتداد القرن الأول 
قبل الملاد » راحت تنحسر تدردجيا >مقتضى السلاطات التى خلعها السناتو 
على أوكتافيانوس ودد«هايهنه0 » باعتباره منقذ الجمهورية الروماكة 
من أعدائها * ولمالم يكن خلفاء أوكتافيانوس ار غضطين كل ينه دوي 
على الئمسك هذه الساطات » فقد تواى السناتو الون الظل » وأمسى على حد 
قول مؤرخ القرن السادس » بروكوبيوس » مجرد « صورة معلقة على 
جدران الزمن !! 26"؟ ٠‏ وائتقات اختصاصائله ه رغم أنف أعضائه » 
وخاصة .اختيار الامبراطور ؛ الى أيدى الجرش الذى أصبح بعثل مركز 


. (0؟) .108 .م بعمذاعع0 3050 55ع10هع6 لون أأصوعز8 
ويقول فازيلييف نقلا عن « أوسدينسكى » كان المضمار هو المكان الوحيد 
للتعبير الحر عن الرأى العام »© الذى كان يفرض نفسمه أخيانا على الحكومة » . 
انظر ٠‏ 

.155 .مما بعتممع ومتكموجيرع 6 ]0 لإزما5اط رباع أ|أو/ا 
.ص ,18011055 5ناء مأ ,رممعع مرق (26) 


0 ,لااءا .ع3 .ذأواط .580606 (27) 


ع ل ات 


ألقوة الرئيسية فى الامبراطورية22؟ ٠‏ وتجلى ذلك بصورة واضحة 
خلال أزمة القرن الثالث الميلادى » التى امتدت ما بين عامى ه45م+ 
للميلاد"" » حيث فقد السناتو أهميته تماما » ولم يعد له أى دور فى 
الحياة السياسية فى الامير اطوريئة7" ؛ وظل هذا حاله حتى النصف الثانى 
من القرن الخامس الميلادى ؛ عندما حاول أن يصحو من سباته الطويل ؛ 
أيشارك بقدر معين فيما يجرى على خشبة المسرح السياسئ الرومانى فى 


ومن هنا وجد أهالى القسطنطينية فى الهبدروم » بفرقه الرياضية »2 
5 طبيعيا يمارسون من خلاله مناقشاتهم » ودعبرون عن آرائهم فى 
السياسة والاقتصاد » أو ممعنى أكثر دقة » الضرائب والعقددة. ٠‏ خاصة 
عندما راح دور الجيش فى اختيار الأباطرة يتقلص هو الآخر تدريجيا » 
يتأثير ازنظام السياسى الذى وضعه الامبراطور قسطنطين فى ثلاثينيات 


'للاباطرة الأربعة » التى أعقبت وفاة الامبراطور نيرون 2660 (2)158814» 
وهى التى علمت الجيشش أنه من الممكن أن يوجد الامبراطور فى أى مكان خارجج 
رومأ ٠‏ وان كان العسكريون لحسن حظ الامبراطورية » لم يستغلوا هذه 
5 560110100158 نصح ابنه عندما حضرته الوفاة .٠.‏ قائلا : « أجزل 
1 .2 .8 برعمممنع أه موأورعلامقت فط 0م عمأكتممذقمه© رمعورمل 
(19) للمزيد من التفاصيل عن أحداث هذه الفترة »؛ راجع للباحث : 
الدولة والكئيسة .. ٠‏ الجزء الثانى 4 الفصل الأول ٠‏ 
(٠؟)‏ راجع الفصل الممتاز الذى كتبه المؤرخ جونز 0265ل .1/1 .1 .م 
523-22 .مم ,!! رعتممع ممصم مزق ا 


لسسع خ/” الس 


القرن الرايع المبلادي 030 ٠‏ 


ولآشك آن:الممارسة الغملنة الع باقنرها الروماف وسو ءاقن روما 
القديمة » أو سميتها اإجديدة »© فى الهبدروم » انتداء بعصر أوغسطس » 
وهرورا بالأناطر 5 جابوس 0100205 وندرون_ ممرولم وكومودوس 
5نا0 0000© وغير هم » ودولا الى انسطاسيوس- و5لزةة:5ةه0م 
فى أوائل القرن السادس المدلادى ؛ والتى تمثلت معظمها فى الاحتجاج 
الصارخ فى المضمار ؛ على التعسف فى تقدير الضرائب وجبادتها » 
والمناداة بضرورة اتباع سياسة معتدلة بين الأحزاب السياسية » حتى وصل 
الأمر ألى المطالبة بخلع الامبراطور نفسه » كما جرى لأتسطاسيوس 
وجوستئيان ٠‏ كل هذا دعد دليلا على الأهمية البالغة التى كان بدركها أأناس 
والأباطرة لما يجرى فى الهبدروم © ٠‏ 00 


فى ضوء هذه الأمور يمكن أن ندرك ما جرى فى عام *00. على عصر 


لقره يذكر المؤرخ نورمان بينز 5 لا . ان اختيار الامبراطور 
كان يمر بأربعة أدوار 6 الأول حين ينادى السسئاتو الرومانى أو الحيثش بوضع 
المرشضح فى وضع 0 دستورى («( بجعله فى مكان الامسراطور المنتظر م6 والثانى ( 
موافقة الطرفالآخر وهو المرشح» علىذلك الترشيح» والثالث. . التصديق: 
على هذا الاختيار حينيهتف الشعب الرومانى «فى الهبدروم» بحياة الامبراطور. 
أما الرابع فهو تتويجه على يد بطريرك القسطنطينية ©» باعتباره ممثلا للناخبين 
لا الكئيسة . وقد جرى التقليد بذلك وان لم يكن اسساسيا الالتزام بهذه الادوار . 
راجع بيتز : الامبراطورية البيزنطية » ترجمة دكتور حسين مؤنس » ص ١٠م‏ . 
وكان ليو الأول هو أول امبراطور يجرى تتويجه عام /51؟ على يد بطدريرك. 
العاصمة . ش ش 1 

(؟؟) يتضح هذا المعنى تماما فى عبارات اللؤرخ اليهودى يوسفوس * 
الامبراطور جايوس بأسابيع قليلة ٠.‏ ويبين لنا من تاريخها المبكر » مدى الدور 
الذى لعبه الهيدروم بصورة مطردة فى الحاة السياسية فى الامبراطورية . 
راححع ”* ظ 

.162-163 .مم ,كممللعة1 ذنء © ,ممممموء 


ا لك 


ثمانية أيام 181١١(‏ ينابر ) وما صحبها » وما لحق بها » بجعلنا نرى فيها 
شمكا يختلف عما شهدته القسطنطينية من قبل ومن بعد ٠‏ 


ففى يوم الأحد ٠٠‏ الحادى عشر من دنادر جرى السيباق فى 
الهبدروم » كما جرى التقليد يذلك » حتى اذا كانت الاستراحة التى أعقبت 
الشوط الثانى والعشرين » واقترب السباق هون نهايته » ولم ببق منه الا 
شوطان » ارتفع صوت من بين مقاعد الخضر يلتمس من الامير اطور» الذى 
كان دتخذ مجلسه فى المقصورة ‏ ورروؤنط)ه>ا 6 رفع الظلم الذى أوقّعه 
بهم واحد من رجاله دد عى كالوبوديوس 022015 وأنكر المتحدث 
ياسم الامبراطور ذلك ؛ دل أنكر أن يكون هناك أحد فى حاشية الامبراطور 
يحمل هذا الاسم ! واتهم الخضر بأنهم لم يأتوا الى الهبدروم مشاهدة 
السباق » بل للتطاول على سلطان الحكومة ٠‏ وناداهم بأنهم يهود ٠٠‏ 
سامريون +٠‏ مانويون ؛ ليزداد بذلك غضب الخضر ويزداد صياحهم » فى 
أغرب حوار جرى بين حاكم ورعيته » سجله لنا بقلمه المؤرخ ثيوفانس' "" 
116000 كاملا +٠‏ نقف منه على مدى ما يكنه الخضر للساطة 
الحاكمة من كراهية » وذلك نتيجة لاتخاذها جانب الزرق » حتى « أعتبر 
هؤلاء أنقسهم بتعبير بروكوبروس - فوق القانون » واكتسبوا وضعا 
خاصا فوق الجموع بانتسايهم الى العرش © ٠‏ ويضدف ومؤرخنا 
بروكوبيوس فى عبارات قاطعة : « ان تأييد جوستنيان لحزب الزرق 
جعل الدولة !زرومانية تجثو على ركيتيها لتخر راكعة كما لو كان قد هزها 
زلزال » أو اجتاحها طوفان !كما لو كانت كل مدينة من مدائنها قد سقطث 
فى يد العدو ٠‏ لقد اثقلب كل أمر' الى فوضى ء ولم يعد شىء على حاله ؛ 
لقد ديست القوانين » ولم بعد للنظام أ وجود 2496 ٠‏ 


وقد بلغ الحنئق بالخضر فى الهبدروم ميلغه » عندما وقف زعيمهم 


2278-2 .مم را .ممعطه .ط12150 (33) 
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يصيح قبالة المقصورة الامير أطوردة ؛ : -« آلا ليت ساباتيوس 5دأغهم526 
فده 


لم دو لد أبد 4 5 أع 5 15نا1 5011317لا2 81105طط53 لقم اانا 
والعبارة على هذا النحو موجهة الى الامبراطور مباشرة + ذلك أن 
ساباتيوس هذا هو والد جوستنيان !! والابن +٠‏ هو بطرس ساباتيوس » 
56 قدم خاله جوستين ودم:وسلب الى العاصمة » وترقى فى «.ملكه 
المناصب حتى أصبح لدى الاميراطور أنسطاسدوس »؛ مكين أمين » استدعى 
اليه ابن أخته يطرس هذا » وخلع عليه لقبه الذى عرف به فى التاريخ ٠٠‏ 
حوابتا باوكسية الى الخال و وكانك هذه العنارة أطفا وبكيت الزن 
الامبراطور مباشرة » اذ يتمنى أصحابها من خلالها » لو لم يأت جوستتيان 
الى الحياة على الاطلاق !! 


واستمر الحوار عنيفا بين المتحدث باسم الامبراطور » وزعيم, 
افير اينم ص قدي الباناة والشيض الذى يمره الشس يمن 
سياسة الحكومة تجاههم » وتجاهلهم أطالبهم » ووقوفها بصورة سافرة 
الى جانب أعدائهم الزرق + وقد اتضح خلال الحوار » عندما شارك زعماء 
الزرق فيه » مؤيدين الاتحدث باسم الامبراطور ؛ منادين على خصومهم 
بألقاب تحمل طابع الامتهان والسخرية تصمهم بأنهم : ا لصوص +٠‏ 
خونة ٠٠‏ بهود ٠٠‏ أعداء الله 506 ء٠‏ 


لم يجد الخضر بدا وقد أحيط بهم » الا أن يصيح زعيمهم » ميمما 
وجهةه شطر المقصورة الامير اطورية سوف نصمتك أبها الامبراطور 4 
مادمت تريد ذلك » لكنه صمت الكارهين لا المتتنعين » اننا نفضل أن نكون. 
بهودا 4 على أن نكون من ازوف ! واأسفاه على عدالة أمست ميتدة 4 
بوارى جسدها التراب » !! شم ولى الهبدروم دبره وغادره » وتبعهة على 
الفور جموع الخضر » وكان هذا التصرف فى حد ذاته » صفة قوية وجهت. 
للاميراطور » حيث تقضى التقاليد بآلا بغادر أحد المضمار قدل انصراف. 


.مرا .ممرطح .نزم معنم (35) 
,2 .م ,لأطا (36) 


اق 


! تملك العضب على جوستئيان كل سبيل » ازاء هذه الاهانة التى 
أحقت به ؛ وانعكس هذا فى الاجراءات الصارمة التنى أقدم عليها والى 
المدمئة بود ايمون ع © حدث ألقى القيض على سسيعية من 
مثيرى الشعب » وم على الفور ودون ايطاء » قطع رعوس أربعة عدي 
وقضى على الثلاثة الآخرون بالاعدام سنننا » واقتيدوا الى ساحة الاعدام» 
وعلقوا على المشائق ٠٠‏ لكن يبدو أن الحبال كانت قد يليت » فس قط 
اثنان منهم على الأرض أحياء ؛ وفشلت محاولة أخرى لتنفيذ حكم الاعدام 
عن جديد + وكان هذا يعنى حسب التقاليد ؛ أن يحظى الرجلان بالعفو ٠‏ 
ولم تفلح محاولات الوالى لاعادة تجرية الشنق من جديد » ازاء الهياج 
العام من جانب الجموع التى اكتظت بها الساحة ؛ وازاء تدخل رهبان 
دير القديس كونون «وومح الذين اقتحموا المكا نواصطحيوا الرجلين 
الى كنئدسة سان لورئس 5نامع ]ناة] .+5 © فلم وسيم الوالى الا أن 
عأمر جنوده بحصار الكنيسة9©) ٠‏ 


وبعتقد كثير من الماحثين الذدن تصدوا أمعالجة هذه الأحداث 0 
الصدفة وحدها لعبت دورا كبيرا فى أن يكون أحد الرجلين اللذين نجيا من 
الاعدام » منتميا ألى حزب الزرق والآخر الى حزب الخضر » وأن والى 
اللديئة الصارم دودايمون » قد ألقى القيض على هؤلاء السيعة اعتياطا ' 
دون النظر الى هوياتهم ! وأن « الصدفة » هذه هى التى قريت بين 
الفريقين : فآأشعلا تلك الثورة المدمرة فى القسطنطينية » أو بتعبير أدق 
< البدايات الأولى لثورة عارمة ٠‏ غير أننا لا دمكننا أن نقبل هكذا دور 
« الصدفة » وحدها » وترتب عليها أحداثا جساما كتلك التى شهدتها 
اللدينة ما بين الحادى عشر والثامن عشر هن بنامر عام ؟0 م وكادت 
تؤدى بالنظام الحاكم كله ٠‏ 


4713-4 .مم .روعط© .5ماخاذالا (37) 
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الحبل على الغارب » فعاثوا فى الامبراطورية فساد51؟ « كما لو كان 
قد هزها ارزلزال ؛ أو اجتاحها الطوفان » » هو نفسه الذى يذكر » وفى 
الموضع نفسه ؛ أن أنصار الرزق قد ميزوا أنفسهم بسحنه وأردية معينة ِ 
بحيث أصبيحوا بشبهون الى حد كبير ؛ قبائل الهون أممنبا الاسدوية». 
التى اكتسحت الامبر اطورية فى القرئين الراء بع والخامس الميلاديين 52 20 
ومن ثم فلا مجال. هنا « للصدفة 6 م ل على رجل من الزرق : الى 
جانب غن تم الفيض عليهم من الخضر ٠‏ * ودروكوبيوس نفسه 00 
هو الذى نعرف من حددثه ؛ أن كو سان وزوجه نودوي 4 قد اتبعا 
سياسة وسطأ ب ميق الخرمين ( '““ » ذلك أن الاممبراطور اذا كان قد أعتمد 
فى بدأبة عهده ا الزرق أمضم: ن تأديدهميفان سياسته قد سادت 
من بعد » كما تدلنا .الأحداث ء على اقرار التوازن بين الزرق والخضر » 
امتدادا للسياسة التى اقتعها من شل خالهة حوسكن 3 ٠‏ كما أن, 
التشرمعات التى أصدرها الامبراطور خلال السنوات الخمس الأواأى من 
عهده : تعطينا فكرة واضحة عن السداسة التى سوف يتيعها جوستتيأن » 
ع أدارة شسكون الامير اطورية » والتى تهدف فى جوهرها » لبي فرض 
قبضته القوية على الدوله ٠‏ ولذا ٠٠‏ فان ما فعله بودايمون لم يكن وليد 
« الصدفة » ؛ بل كان تنفيذ! لرغبات الامبراطور » وتمشيا مع السياسة 
العامة التى وضعها جوستنيان ؛ والا قيم نفسر انزال العقاب الصارمم. 
باافريقين معا ؟! ورفض الامبرأطور ملتمس الزرق والخضر بالافراج عن 
الرجلين والعفو عنهما ؟! وقبل هذا وذاك ٠٠‏ كيف دمكن تفسير اتحاد 
الحزبين: معا فى أليوم التالى مباشرة لهذه الواقعة » واستمرار ألوفاق 
(؟) لقى كاللينيكوسن 60811191605 حاكم كيليكيا حتفه » لاقدامه على 
اعدام اثنين من القتلة ومثيرى الشغب فى اقليمه » ينتميان الى حزب الزرق م 
أنظر : 
32 /! .اععع .قاط .شاع رزلالاءا .عمج .أولط .8000م 
.8-14 اللا .ميم غواط 800606ط (39) 
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ب 4# ل 


عدثهما حنى اليوم الأخير للثورة ؟! الى الحد الذى دفع المؤرخ بيورى 15997) 


انقضى بوم الاثنين ٠‏ الثانى عشر من دنابر » فى هدوء مشوب 
مالقلق كذلك الذى مسدق العاصفة ثم أعلن عن استكناف السباق فى 
أليوم التالى »؛ فى محاولة من جانب الامبراطور » لتهدئة الأمور » وحنى 
شيدو وقائم ع اليوم الأول » الأحد » أمرا عاددا » كثيرا ما رحدث » واتخذت 
الحكومة » ممثلة من والئ المدينة بودايمون » الأجراءات الكفيلة بالتصدى 
أثل هذا الشعب ٠‏ ولم يكن الامبراطور بدرى أن الأمور سوف تسير على 
هذا النحو فالجنود بحاصرون كئيسة |اقديس لور انس » وأنصار الفريقين 
فى المضمار يلحون على الامبراطور فى مقصورته » أن يأمر باخلاء سبيل 
ألرجلين » وجوستنيان يصم أذنيه ء نهذه الصيحات ٠*٠‏ ويتساعل « باكر » 
موعاج8 و3 تساؤله جانب كبير من الصحة ٠٠‏ هل كان من |أسهل 
على الامبراطور أن دفعل شركا فى أمر رجلين نظر القضاء فى حالهما ؟ 
وهو يعلم أن استجابته لمطالب المجموع تعد اعتداء على العدالة وتدخلا 
قيها لغير سبب مقبول”* ٠‏ ولم يكن جوستنيان راغبا فى ذلك » مل هى ءِ 
له أن الأمر قد أصبح بيديه 4 بعد القيض على رعوس الفتنة » وأنه بهذا 
الاجراء دؤدب الحزيدن معا ٠‏ 


يمه أفتزات أشواط السباق وق كهايتها ».شت الناس »عن تويجيه 
أى شكابات للامير اطور بشآن الرجلين ؛ بعد أن بكّسوا من رحمته » ولم 
يعد يسمع الهتاف التقليدى بحياة الامبراطور ؛ بل ارتفع صوت ارجموع 
بهتف بحياة « الزرق والخضر والرحماء 796*؟» » ليعلن يذلك عن مواد 
الاتحاد دين الحزدين أمأع مع 0م ةم وانفجار الثورة الشعبية فى 


.40 .م ,اا ,عنتمصع مقصةظ8 ععأها ( 42 ) 
84 .م ,نقأام نكنل ععاة8 (43) 
474 .م بصعطكت ,865 اأكذاذالة (44) 


48 سسا 


القسطنطينية » حيث اندفع أتصار الفريقين الى المقر الرسدمى لوالى 
المدينة ؛ وطاليوا من جديد باطلاق سراح الرجلين » فلما لم يجدوا سمبعا 
لهم ولا مجسنا : هاجموا المينى وآخلوا سيل من بيه من اللممسجوندن » 
وأشعلوا فيه النيران ليلقى الموظفون بداخله مصرعهم » ولتمتد النيران 
الى المبائى الحكومية المجاورة©؟» » ولتلتهم فى طريق سعيرها + المدخل 
الرئيسى للقصر الامبر اطورى » وحماما تزيوكسيبوس 5نامم انا 2 
وحبنى مجلس السناتو وكنيسة آيا صوفيا(”» + واتفق:الثائرون على اتخاذ 
كلمة هغذلة « النصر» شسعارا لهم » يتعارفن به قيما بينهم9؟2 ٠‏ 


ودن الطريف أنالامبراطور آمر باستئناف السباق فىاليوم التالى» 
الاردعاء الرايع عشس من دنأمر ! : كأن ثسدثا لم بكن. ) رغم أنه لم. يكن 
بغافل عن خطورة الموقف فى العاصمة ؛ التى أكلت النيران أهم وأفخم 
مبائيها ٠‏ ولعل جوستنيان كان دريد أن يبظل حتى آخر لحظة متمالكا 
لنفسه ؛ بادنا أمام الجميع وكأن الأمور هازالت ملك يمبنه ٠‏ وكان من الممكن 
أن ينجح جوستنئيان فى تأكيد تصوره هذا ؛ لو أن مجريات الأحداث جاءت 
كما اعتادتها القسطنطيندية من قبل مرارا » وما شهدته من بعد على امتداد 
تاريخها ٠‏ لكن الأمور أفلتت الآن من أيدى زعماء الحزبين الزرق والخذ » 
ولم تعد الأحداث مجرد شعب فى المضمار تعداه الى المحة وارع ٠ ٠‏ دل 
و و 0 بن الذرن تقدموا 
للامير اطور يطليون اليه عزل والى المدينة بواديمون » والنائب الامير اطور 
والمستشار المألى بوحنا الكبادوكى ٠‏ والمحامى والفقيه تربيونيان ٠‏ 


وقد بكون من المنطقى مع الأحداث ؛ المطالية يعزل بود ايمون الوالى 
الصارم » باعتياره السيب الركسى فى اثارة هياج الزرق وانضمامهم الى 


/اا0 .ورعم .اعمط .2580002 (48) 
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6غ با 


أعدائهم الخضر.؛ وجريا على سياسة الزرق فى التخلص ممن يقفون هنا 
عرة لطبل اطلاق أيديهم فى العنث دالأمن العام ؛ كما جرى مع 
كاللينيكوس وناء أمتلاو حاكم كد لممكد] 400) + أما أن يضاف اليه 
يوحنا الكبادوكى وتربونيان » فهذا هو الذى يضع أمام الأذهان: علامة 
أستفهام كبيرة ؛ سوف نعود الى بحثها ؛ بعد أن نعيش مع الثورة وفائعها ٠‏ 


تبقن لدى جوستنيان خطورة الموقف الآن تماما » وتردى الأحوال 
فى العاصمة 4 وعجز جهازه الادارى عن مواجهة هذه الاضطرابات التى 
واحت ترود كفاكما #وأمل فى أن تحة استجابته لمطالب الثائرين » مذقذا 
للخروج من هذه الأزمة » ولو الى حين ؛ خاصة بعد أن ن جاءته التقاردر التى 
كان حريصا على الاطلاع عليها بنفسه » تفيد بأن المعتدلون الذين أبدوا 
تحفظهم از ازاء هذه الأحداث حتى الآن © قد أظهروا عداءهم علائية تجاه 
الحكومة » بينما آثر آخرون ممن كان ن دؤمل وقوفهم الى جانيه ؛ الهروب 
بأنفسهم عبر اليسفور الى الشاطىء ء الأسيوى المقايل » ووجهت الدعوة 
من جانب زعماء العامة اعقد اجتماع فى ساحة قسطنطين » أيدهم فى 
داك الدعوة عدد من الشخصيات البارزة من النبلاء ورجال السناتو » 
حدث جرت مناقشة وتقديم للموقف » وتمت الموافقة فى هذا الاجتماع 
على خلع اناه الحو ل د الأمر الى الاقتراح يعزل 515 
واعلان بروبوس>0 ورهممم أحد أبناء أخى أنسطاسيوس »؛ 
امبراطور]”7 وقد وضع هذا الاقتراح على الفور موضع التنفيذ » فاتجهت 
الاجموع الى دار مروبوس لرفعه مكانا عليا » غير ان الرجل آثر السلامة »م . 
وفضل المورب على المنصب فجزاه العامة على ذلك بآن قدموا داره 
للنيران قريانا ! 


لم يتردد جوستنيانلحظ قفى الاقدام على عزل الرجال الثلاثة : 
كى يهدىء من ثائرة الثائرين » غير أن ذلك كله لم يجد نفعا » ورغم أنه 


58 راجع حاشية رقم 5/8 ٠.‏ 
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عين البطريق فوقاس وومومم ناثيا امبراطوريا بدلا من بوحفي 
"اعبادودي » وباسيليدس وووززوه8 فى منصب الكويستور » ورغم 
أن الرجلين مشهود لهما بالكفاءة والاقتدار والنزاهة » الا أن هذا التعدين 
لم عن حسب تعبير بروكوبيوس - عن الاهدر اطور شيئًا”'* » اذ يبدو 
أن الامبراطور لم يفطن الى محاولة الثائرن اعلان يروبوس امبراطورا » 
وآن التنازلات التى قدمها » لابد أن تأتى بمزيد من التنازلات» لكن الذى 
لآ شك فيه أن. التحدى اسم منافر | بين. الحكومة والتاكرين » وراحت 
تتكشف رويدا رويدا نيات زعماء النائرين الآنءو الذين لم يعودوا هم زعماء 
حزبى الزرق والخضر » بل غدوا من « الشخصات البارزة من نببلاء ورجال 
السناتو » » وآمن جوستنيان مؤخرا أن سبل ازسلام لم تعد تفلح مسع 
أناس يطلبونه شخصيا 4 ووضع الرجل - كما يقول باكر7» مشروعاته 
وطموحه فى كفة »2 والثائرين فى كفة أخرى ٠٠‏ وراح دتساعل ان كانت 
هذه الآمال تستحق أن بحارب من أجلها ؟ هل تستحق أن يداقع عنها 
بالعنف والدماء ؟ هل كانت أهدافه خيرة الى الحد الذى يمكن أن بسحق 
فى سبيلها العديد من الرجال ؟ ‏ - 


مما لا ريب فيه أن جوستنيان كان يعتقد اعتقادا جازما فى خيرية 
مشروعاته الطموحة » لصالح دولته لذا صمم على أخماد الثورة يالقوة - 
خأصدر أوامره الى قائده بليزاريوس>» و5دث.ةوذا8 بالقضاء على 
الثاكرين وأشركٌ معه أدضا القاكد موندوس- 5دلمنالا يقوات من 
القوط والهيرولدين » وشهدت العاصمة خلال الأيام الثلاثة التالية » الخامس 
عشر والسادس عشر والسابع عشر هن يناير » حربا أهلية طاحنة » بين 
قوات بازاريوس وموندوس من ناحية » والثائرين من ناحية أخرى -» 
وازدادت الحرائق فىالمدينة» فآتت علىكنيسة القديسةايرون ومستشفى 
سامبسون » وفشلت المحاولات التى بذلها رجال الأكليروس لاحيلواة 


ال ,| .5و2 ,إعط .80002ط (50) 
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دون اتساع نطاق هذه الحرب ٠‏ وأيقن بليزاريوس أنه لن يستطيع 
الوصول ألى نتيجة حاسمة فى هذا الصراع » بعد أن أدرك أنه لا يحارب 
أنصار الزرق والخضر فقط ؛ بل قوى عديدة مسلحة لم يكن يتوقع 
مواجهتها ‏ ومن ثم آثر الانسحاب من شوارع القسطنطينية » والعودة 
خائية للاعتمناء بالقصر الأشراطورى # ناسيت الماينة كن قيقع 
الثاكرين 20590 2 


وأمام هذه الفوضى » راح جوستنيان يراجع حساباته من جديد : 
وخاصة بعد أن خذله الحرس الاميراطورى 5مهأطره»ع وآثر أن ببظل 
على الحياد2”'7 » وانتابت الاهيراطور حالة من الشك فيمن حوله » وقر 
لديه أن هناك مؤامرة تحاك خيوطها على نطاق واسع من جائب قوى 
يكبووة مهو له الديوء 41و لبا كان القصرر الامير اطورق محوع من 
من لجأوا اليه هروبا من الفوضى » عددا ليس بالقليل من أعضاء مجلس 
السناتو » بالاضافة الى هرباتيوس 115لا وبوميى 5 ناعم ممم 
ولدى أخ الامبراطر الأسبق أنسطاسيوس » فقد خثشى جوستنئيان أن 
يكون هناك اتفاق سرى بين هؤلاء جميعا » وزعماء الثاكرون فى العاصمة : 
ولم لا » وقد أقدم ااثاكرون منذ ثلاثة أيام فقط على محاولة اعلان 
بروبوس امبراطورا بديلا ؟ ! ولذا فانه فى مساء يوم السبت » السايع 
عشر هون دناير » اأستدعى اليه الأميرين ورجال السناتو المحتمين به ؛ وطلب 
اليهم مغادرة القصر الامبراطورى على وجه السرعة©*© ٠‏ وذهيت سذق 
توسلات هباتيوس وبومبى بالابقاء عليهما الى جوار الامبراطور ؛ حتى 


.م .نعطت ركش اذ اذائلا :/ا1 4< :! .ومع ,اأءعط .280008 (52) 
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لابنتهز الثاكرون هذه الفرصة » وأوضحا للامبراطور خشيتهما من أن 
دكرههما العامة على اعتلاء أحدهما العرش » لكن هذه التوسيلات ما زادت 
الامبراطور الا شكوكا وايمانا بأثهما ضالعين فيما يجرى خارج القصر » 
ومن ثم أصر على موقفه » فامتثل الرجلان لأوامر الامبراطور”"”' ٠‏ 
هذه الخطوة ألقى الامبراطور جوستئبان فى أبدى أعدائه » بورقة 

رابحة » كان من الممكن أن تحقق لهم كسبا عظيما ؛ لو سارت الأمور كما 
خططوا لها ؛ فقد حدث ما تنبا به الأميران ٠‏ أما ما كان من أمر جوستندان » 
فقد ظهر فى الهبدروم مع مطلع صبيحة يوم الأحد الثامن عشر من ينايرء 
ليقدم للثائرين آخر محاولة فى جعبته لاسترضائهم » فأعلن مسكوليته 
الكاملة عن كل ماحدث »6 وَأن عليه وحده تفع هذه الفوضى التى حلت 
بالعاصمة » نتيجة لعدم استجابته فى البداية بالعفو عن الرجلين اللذين 
ذجيا من المشنقة » ثم أذاع فى الحضور أنه قد قرر عفوا عاما يشمل 
جميع من شاركوا فى هذه الاضطرابات77©© ٠‏ 

وبيدو أن جوستنئيان كان يرضع نصب عينيه »ما حدث قبل ذلك 
فى نفس المكان » مسنوات قليلة » بين الاميراطور أنسطاسيوس وشعبه » 
عندما وقف هذا الأخير فى المقصورة » وخلع عباعته الأرجوانية » بعد أن 
ثار الناس ضد سياسته الاقتصادية » وأعلن فى حركة مسرحبة أنه على 
استعداد للتنحى عن العرثى اذا ما طلب اليه الجموع ذلك » فما كان من 
هؤلاء الجموع الا أن هتفوا بحياة أنسطاسيوس17© غير أن ما حدث فى 
عام 5 ضد أنسطاسيوس » كان بختلف حجذريا: ‏ كما سنرى ‏ عما 
يجرى سنة +#ه زمن جوستنيان ٠‏ ومن ثم لم يهتف الناس فى الهبدروم 
بحياة جوستنيان كما فعلوا مع سلفه الأسبق ؛ بل راحوا يقذفونه بالحجارة 
ويسبونه بأقذع الألفاظ « كذاب +٠‏ خائن ٠٠‏ حمار »!! فلم يجد أمامه 
الا أن بنسحب عائدا الى قصره !2930 ٠‏ 


20-1 .لأطا (56) 
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وفى الوقت نفسه » تناقل الثائكرون خبر طرد هرياتيوس وبيومبى 
من القصر الامبراطورى ؛ وعقد زعماء الثاثرون من السناتو اجتماعا قرروا 
فيه مواجمة الامبر اطور فى قصره » ولم يقيموا وزنا لنصائح أحد أقطابهم؛ 
أوريجن 5 011 الذى دعاهم لين التريث فى الأمر 4 وأن المسألة 
القصر الامبراطورى ى أبديهم طواعية ودون عناء ء لأنه « اذا ما واجهنا 
يذلك قد أقدمنا على مخاطرة غير محسوبة » سوف بيتقرر بمقتضاها كل 
شىء فى وت قصير » وعلينا عندكذ أن نخر راكعين أمام آلهة الحظ » 
أو أن نلقى عليها اللوم عفالأمور التى يصدر بشسأئها قرارات سريعة غير 
مدروسة ء يكون مالها كما هى القاعدة ‏ الخضوع لضربات الحظ 2٠١١)!‏ 
نكن أحدا من أعضاء السناتو المتحمسين للحصول على نتيجة سريعة لعملهم 
طوال هذه الأيام الماضية 4 لم بخم مشورة أوريجن + وبندو أن أعضاء 
خقلوا الى زملائهم الحالة المتردية التى وصلت اليها الأمور داخل جدران 
القصر » وحالة الهلع التى انتابت الجميع وعلى رسكم الاميراطور » 
خاصة بعد فشل بليزاريوس فى اخماد الثورة » ورفض الحرس 
الامبراطورئ المشاركة قن هذا :الكمن + 

وعلى الفور ائجه الزحوف وزعماؤٌ هم الى دار هيباتيوس » وأقتادوه 
لين ساحة .قسطنطين ع ومنها ال الهبدروم 4 حيث نادوا فهك امبر اطورا 4 
وأجلسوه فى المقصورة «٠‏ وعنرت زوحه عن هذه اللحظة درؤية كاندلة 
عبوس » ترجمتها فى كلمات نافذة قائلة : « أنهم يسوقونه الى الموت لا الى 
العرش !! » وذهبت صرخاتها بالابقاء عليه فى داره بعيدا عن هذه 
الأحداث ٠٠‏ عبثا(1") ٠‏ 

(60) راجع نص خطاب »؛وريجن فى 

.26-0 ,/ه1)ا)3 ,ا .ورع2 .أعط .80602ه 
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لم يكن هيباتيوس من ذلك النوع من الرجال ء الذى يمكن أن يعدو 
يطلا » أو أن دركب هذه الموجة العالية ٠‏ ومهما يكن شعور من يداخل 
القصر » فان هيباتيوس كان يسيطر عليه دائما شعور الاخفاق واليأس ٠‏ 
لقد كان من أولئك النوع من الرجال الذين يعتقدون أن فرصتهم الوحردة 
فى النجاح »تتلخص فى عدم الافصاح عن موقفهه » حنتى ولو كان التصر 
فى جانبه(2 ٠‏ لقد عاش منذ وفاة عمه أنسطاسوس : فى كنف جوستين 
حوب سيان زر اهنا تكادما يقا تيوت لو ا شهلة المنترع سياس الى 
الغاصمة » وظل حتى اللحظة الأخيرة محتميا «الاميراطور داخل قصره - 
ولد تكرم ه11 مكرود عاد مرضي جوسة إن فى نفسه منه خيفة ٠‏ 
ولذا كان آأول مأ أقدم عليه هيباتيوس وهو بحتل المقصورة الامدراطورية: 
أن كتب رسالة الى جوستنيان » دوضح له فيها موقفه » وطلب البه سرعة 
مهاجمة ٠‏ الهبدروم » لبآخذ الثائرين على غرة 4 وهم فى نشوة النصر 
بتتوبج الامبراطور الجديد("2 ٠‏ 


غير أن هذه الرسالة لم يقدر لها أن تصل الى جوستفيان أبدا » ذلك 
كن أفرايم متو طمع أحد المقريين الئ هبباتيوس والذى حمل الرساله 
ليسلمها الى جوستنيان » التقى فى طريقه عبر الدهليز الذى يصل بين 
القصر الاميراطورى والمقصورة » دتوماس ووموط+1 الطبيب ألخاص 
دجوستنيان > فآخيره هذا أن الامبراطور وحاشيته قد أطلقوا سيقائهم 
للريح مولين الأدبار(؟"" » فعاد افرايم مدزقا: الى ميد تفيل النه هده 
الأنباء » التى لابد سوف تثلج صدره وتعطيه الآمان » باعتباره قد غدا 
امبراطورا حقا + ولم كلك إنراية للدي عا التيقن من صحة. هنية! 
الخجنةه : [ 


وببدو أن توماس » قد حضر الجانب الأول من الاجتماع الذى 
دعا اليه جوستئيان لبحث الأمر » بعد الاهانة التى لحقت به فى الهبدروم 


4 .م ,ققأم دنال بعععكاة8 (62) 
2 30 .25285061 .011501 (63) 


3ش دا 


صبيحة هذا اليوم » وبعد ما صك مسامعه من تتويج هيباتيوس امبراطوراء 
وقد أيد الحاضرون جميعا وفى مقدمتهم يوحنا الكبادوكى » فكرة الهروب 
الى الشاطىء الاسيوى للبسفور » ليكونوا فى هآمن من الهجوم المتوقع 
على القصر » ولم يبد العسكريون وعلى رأسهم بليزاريوس اعتراضا على 
هذا الرأى ؛ بعد أن ثمت فشل المواجهة العسكرية » ولأن المشكلة الرئيسية 
كانت تتلخص فى عدم وجود قوات كافية للتصدى للثوار ؛ حيث أن الجيش 
كان برابط على الجدهة الفارسية ء ولا شك أن توماس قد انئنسحب من 
الاجتماع عند هذا الحد » ونقل الى افرايم هذه الصورة » قبل أن تخف 
ثيودورا الى مكان المجلس » لتدلى برأيها » ولتقلب هذه الفكرة رأسا على 


٠» عكىف‎ 


تفرست ثيودورا وجوه الحاضرين » وقد تلبدت سماء الأمل بغيوم 
القنوط» وراحت بكل الحزم تقول : « فى مثل هذه الأزمة والتى نواجههاء ٠‏ 
ليس لدينا الوقت اناقشة ما اذا كان مكان المرأة الالتزام بالقاعدة القديمة 
التى تقضى بالصمت اذا ما تحدث الرجال ٠٠‏ أم لا +٠‏ وهل من الواجب 
أن تظل مطاطتة الرأس » خانعة خجول فى حضور السادة ٠٠‏ أم لا ؟! 
علينا اذن أن نعمل بمسرعة ٠‏ وانى لأرى أن هذا ألوقت بالذات ليس مناسدا 
للفرار » حتى لو كان فى ذلك الأمان كه +٠‏ فليس هناك شىء مضمون ء 
وكلنا يعلم أن كل مولود » لابد له من يوم يودع فيه دنياه » لكن ليس من 
اللائق على من غدا امبراطورا » أن يمسى هاربا ٠‏ اننى لن أتخلى آبد! عن 
هذه العباءه الأرجوانية » ولن أعيش ذلك اليوم الذى يخاطبنى فيه من 
دأقنى بغير لقب الابراطورة ٠٠‏ والآن ٠٠‏ أى مليكى +٠‏ اذا شت أن 
تنجو بنفسك ؛ فليس ذلك صعبا » ولا شىء يمنعك + فالمال وفير » والبحر 
طيع وسيع » والسفين على الشطان كثير ٠‏ أما أنا ٠٠‏ فانى أوثر أن 
أستمسك بالقول القديم : الأرجوان خير الأكفان د .: 
.12 (64) 
32-7 ,/ا61<)< ,| وموم .اهط .500608 (65) 
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كان اليه لكلدات دك "السيدى رت نودي لبداتجرون معنا زوفن 
مقدمتهم جوستنيان 4 الذى كان قد أسنكة ظوره بعد تجربة الصباح فى 
الهبدروم الى جدار اليآأس ؛ واستدعى اليه ممشورة زوجه » الخصى 
00 دعوم لا ودفع ألنه ملعا من امال 0 اليه آمرا 00 
عهده 4 د بقدم 7 هذه 0 2 رسوه ع«( ا على حسن نبات 
الاميراطور تجاههم » أقاء التخلى عن مناصرة الخضر 4 وفض هذا 
التمالت مواقت هذه التاورة امعها بون الزوق 2 الذي انستقيو ا ون 
الهبدروم تاركين الخضر رواجهون المصير المحتوم وحدهم "2 ٠‏ 


. وصدرت الأوامر الى كل من بليزاريوس وموندوس »؛ يمهاجمة 
ا أثائردن ذ فى الهبدروم » وسط نشوتهم بفرحة الانتصار » باعلان هبباتيوس 
امور موا وقد تجا رلة بل اووس الو سول وناقرة ان امور 
الامبراطورية للقبض على هيباتيس » فيوقع الذعر فى نفوس الثائرين > 
ع 1ن هار لقة باق بالففل +ازاء موك الخريين: الاميز الور لكلف 
بحراسة بوابات الدهليز الموصل بين القصل والمقصورة » الذى رفض أن 
ستفج لبور اريونيى يا رور000 دون ته أشكر القائد ديارج بين التهير 
دقواته لمهاجمة الهبدروم من الخارج ٠‏ وقد نجحت قوات بليزاريوس 
سركوس دن القوط و المبوانيح فى اهام المندووف كدي احيحط 
بالثائرين فى داخله » وجرت مذيحة مروعة » أفاض المعاصرون فى وصف 
أحداثها » وذهب ضحدتها على أقل التقديرات » ثلاثون آلف رجل'١21 ٠‏ وتم 


0 


.6 .م اللووطت .1655ث5 اذالاا (66) 
2061١/, 44-45‏ ,| .ومع .اعط .280008 (67) 

1٠7, 54 653‏ ,| .ومع5 .اعم .5250008 وقد اختلفت تقديراأت 
المؤرخين حول أعداد التتلى الذين راحوا ضحية هذه المأبحة » فيقدرهم زكريا 
المتليئى بثمانين ألف رحل © وهو إعدد مبالغ فيه جدا 04 بينئما زونئاراس براهم 
فيتحفظ فى القول! عندما يذكر أنهم « تقربا ») خمسة وثلاثين ألفا . ومن ثم 
ااعتمدنا على رأى بروكوبيوس © أقربهم جميعا للاحداث » وسكرتير بليزاريوس 
القائد الذى نجح فى سحق الثورة ٠‏ رجه 4 ,17 لمعك .ةا وأيضا : 
عل ١970.‏ .لل08)| :477 .م .ممعطك ,5ق اظاذظالة :6 ,/ااعا .أأمع .20116415 

8915. ١١١ 26 


لاثاه ل 


القاء القبض على كل من هيباتيوس وبومبى » حيث سيقا الى.الامبراطور 

فى اليوم التالى لهذا اليوم الحزين ٠‏ وبيدو أن الامبراطور ؛ كما يظهر 
من حديث زكررا المتلينى » 00 العفو عن عن الأخوين » بعد أن تفهم 
حقيقة موففهما2157 » خاصة وأن بومبى لم بشارك فى هذه. الأحداث 
على الاطلاق » ولم يكن له أى دور فيها » بيئما راح هيباتيوس دوضح 
لجوستنيان أن ارادته قد سلبت تماما » أمام هياج الجموع الصاخية 
التنى رفعته الى العرش دون رغبة منه ء» وأنه جىء به الى الهبدروم 
06 ودلل على ذلك بأمر الرسالة ألتى بعث بها اليه وهو فى. المقصورة 
الامبو اطورية*"0 #:وعى - التى لم قصل الامبر اطور .كما علمنا .+ غير "أن 
ثبودورا التى احتلت الآن مكانة مرموقة بعد وقفتها الشهيرة وكلماتها 
النافذة » ومعد أن اتضح للجميع قوة عزيمتها وسداد الرأى لديها » أقنعت 
زوجها بأن من الحكمة الخلاص من الرجلين احوالا. .رادها ل 
جديدة قد تظل برأسها ٠‏ ومن ثم اقتيد الرجلان الى شاطىء البسفور . 
حدث احتزت رأساهما وألقى بحثتيهما فى البحر0١2 ٠‏ 


ا أمر أعضاء مجلسن السناتو الذين شاركوا فى هذه 
الثورة » فقد آلقى القمسض على ثمانية عشر عضوا منهم » وصودرت ش 
ممتلكاتهم » وان كانت هذه المصادرة لم تستمر :طويلا » بل تم نم اعلان العفو : 
عذهم يما معد 6 وأعددت أليهم الممتلكات التى مت 2ه : بعد أن: 
قلمت أظافرهم ولم يعد يخشى بأسهم ٍ 

هكذا قضى على أخطر ثورة شهدتها القسطنطينية طوال تاريخها » 
بجرآة ثيودورا ؛ على حد تعبير بيورى 27 بررن28 وولاء بليزاريوس 


14 ,1 .معطت .لاع ما (69) 
21/5556 .6 .اعط .280002 (70) 


14 ,| .معط ,6م22 7 ,/ا2<)1 .عوط .اع .2580605 (71) 
ظ 5322 .صة .لل عككثم الزمقناه (72) 
وأيضا : 27.200 ,/ا!»ا»2 ,| .ويع5 .إء5 .00008ه5 


.48 .م,ذ! ,عتأصصع مقصمظ ععغأها ,لمي8 (73) 


4 هات 


وشجاعته » ومكن جوستنيان لنفسه فى الأرض » ليحكم بعد ذلك خكما 
دطلقا ضملة ثلاثة وثلاثين عاما آتية » أقدم فيها على تنفيذ مشسروعاته وآماله 
العريضة » دون أن يلقى من بعد معارضة + على أن هذه الثورة تمثل نقطة 
تحول بارزة فى مختلف نواحى الحياة فى الامبراطورية البيزنطية . 
ولنحاول ألآن بهدوء » بعد أن عامشنا حوادث العنف ود رأتها » أن نحلل 
وقنائعها » لندلل على صدق ما تذهب أليه ء من اعتبارها حجر الزاوية فين 
تقبيت دعاثم نظام سياسى بعينه فى الامبراطورية » وما ترتب على ذلك 
من تعيرات واسعة شملت جوانب الحياة العامة ٠‏ 


فعندماأ وضع بروكوبيوس كتابه الأول « عن الحرب الفارسية » 
معنومع5م وااه8 ع0 وصف هذه الثورة بأنها « عصبان مسلم وغير 
متوقع بين العامة فى القسطنطينية » وان كانت قد أثبتت أنها فى غابة 
الخطورة » كما أنها انتهث بأضرار بالغة للعامة والسناتو 96" ؛ وان كان 
بعزوا بداياتها الأولى التى وقعت فى الهبدروم » الى « الروح المريضة » 
أدى أنصار فريقى الزرق والخضر”*" ٠‏ فلما دون بعد ذلك « مذكرات لم 
تقشين )1 أو ما اصطاح على تسميته ب ( بالتاريخ السرى ) 
8 وأءه 15لا ألقى بتبعة الأحداث كلها فوق رأس الامبراطور 
جوستنيان ؛ فكتب يقول : « عندما يكون الناس على ثقة بالمستقيل » فأنهم 
يصبحون على استعداد لتحمل آلام الحاضر » أما اذا ما وقعوا تحت 
طائلة العسف والجور على يد رجال الحكومة » فانهم يصبحون أكثر 
احساسا بالكرب والضيق مما يعانون » ويسقطون فرويسة اليأس القاتل 
الذى ينبىء أنه لا أمل مطلقا فى العدالة ٠‏ ولقد خدع جوستنيان رعاياه 
وضللهم » ليس فقط مرفضه الدائم مساعدة ضحايا هذه الأخطاء » بل 
لأنه كان على استعداد تام كى بضع نفسه حاميا لهذا الفرمق أو ذاكَ من 
أنصاره ؛ ولأنه أنفق أموالا طائلة على هؤلاء المتهورين الطائشين - 


1 ,/اا)< ,ا .قروم .امط .0608م (34) 
,6 لاطا (5) 2 


واحتفظ بعدد من هؤلاء دطائة أله وحاشية » ورفع بعضهم الى أجلي 
الناضو: 10059 


وبروكوبيوس يشير من طرف خفى ؛ ألى ما أفصح عنه صراحة فى 
نفس الموضع من كتابه الأخير » من تأبيد جوستنيان لحزب الزرق » 
و« عربدة» هؤلاء فى القسطنطينية والأقاليم الشرقية من الامبراطورية : 
استنادا الى تأبيد الامبراطور لهم » حتى <« خرت الدولة على ركبتيها 
جاثية © بسوءفغالهم » ومع صدق ما يذهب اليه بروكوبيوس الى حد كبير) 
فلا ننسى أن الرجل كان قيساريا » وأن هواه لابد أن يكون مع الاقاليم 
الشرقية ؛ ألتى أمست تحت سيادة جوستنيان » تأتى فى المرتية الثانية 
بعد ولايات العرب الرومانى ع التى جعل الاميراطور من استردادها مبلغ 
فيه ونعان كين ها كان قد عدا علية التضف القريي مين اطووية عند 
عهد دقلديانوس فى آخريات القرن الثالث المبلادى وأوائل الرابه*" . 


ويشير بروكوبيوس أيضا » وان كان بوضوح كامل الى من رغعهم 
جوستئيان الى « أعلى المناصب » ؛ قاصدا بذلك يوحنا الكبادوكى » 
اافائب الامبراطورى والمستشار المالى لجوستنيان » اذ وعتيره يروكوبيوس 


.الا .عق .:ذاط .ط 580060 (76) 


(/9/9) كانت هذه الصورة واضحة جدا فى أذهان كتاب القرن الرايع © 
أعنى احتلال النصف الشرقى المرتبة الآولى » فلمندما وضع دقلديانوس نظام 
الحكومة الرء باعية وأطع هه 1" ليكون بديلا عن الفوضى السياسية 
والعسكرية التى أهلكت الامبراطورية » فيما عرف بأزمة القرن الثالث »: احتفظ 
لنفيد” بالمكانئة الأولى باعتباره أوغسطسسى الشرق والامبراطور لالأول »© ويأتى 

فى المرتبة الكانية أوغسطسسن الغرب » ويحتل المرتبة الثالثة قيصر الشرق ©» 
1 المرتبة الرابعة من نصيب قيصر الغرب: © ولعل أروع وأصدق تعبير عن 
فهم المعاصرين وادراكهم لهذه الحال © ما كتبه البلاغى الإافريقتى القيميهة: 
لاكتانتيوس » يصف به الأوضاع » عندما قبل قسطئطين التخلى عن مخنصب 
اوتشيم ين الغرب, الذى رفعه الجنود الذة يعد موت بي ع لعي 
« لتد هبط تسطئطين بذلك . من الدرحة الثانية؛ الى الدرحة الرأبيعة » . انظ 

5 :هم خزوم .67ق1ا ‏ وللوقوفه على تفاصيل هذه الأحداث ‏ راجع 
للباحث » الدولة والكئيسة 6 الجزء الثائى »© الفصل الثانى . 


هك 


مطاقا مما تعلمه فى مر احل تعليمه الأولى ؛ لكنه على الرغم من ذلك أصبح 
الرحل الذى نعرفه ٠‏ لقد كان عظيم الاقتدار فى أن بيقرر ما يريد - 
وأن جد المخرج والحل لكل صعب ٠‏ استخدم مهاراته لتحقيق كل 
أغراضه * ٠‏ لم يكن يقيم اعتبارا لله ؛ ولا لأى انسان مهما كانت منزلته ؛ 
ذل كثيرا ما كان على استعداد أن يحطم العديد من الرجال من أجل كسب 
يحققه » ومن ثم فانه خلال فترة وجيزة جدا » تمكن من أن يجمع <صيلة 
محف ون الاق اليه لقد كان خرات كل امون حغور الاي 1ن 


آفة زمانه وكارثة عصره » « بعيدا كل البعد عن الثقافة » لم يفقه شية 


. ويتفق المؤرخون جميعا فى خلع مثل هذه الصفات على دبوحنا 
الكادوكى ؛ فهذا بوحنا الليدى. ناكلا 1050065 دذكر أنه استطاع 
أن يكسب جانب الاميراطور عندما وضع آمامه عدد! من المشروعات : 
تهدف كلها الى زيادة حصيلة الضرائب » بحيث تتناسب مع الانفاق 
الضخهم”") أما زكربا المتلدنى فيصفه فى عبارات تكاد تتفق تماما 
مع ما بورده بروكوبدوس ودوحتا الليدى » وبقول :« أنه درج على تافيق 
الاتهامات الى الناس باستخدام أسالءب الخداع والمكر والدهاء ؛ فى 
القسطنطينية وغيرها من المدن ؛ وجمع أموالا ضخمة للخزانة الامير اطورية 
من كل الطبقات دون تمييز ؛ علية القوم والحرفيين على السواء ٠‏ لقد 
كان مسموع الكلمة فى القصر ء مخدفا لأى انسان ولم لا وقد كان من 
أشد المقربين والثقاة الى الامبراطور 406 ٠‏ ويعير أحد المؤرخين 


ل//) 12-3 ,/ا1 ,! .ومههظ .اهط .5280008 ويضيف : 7 نقد 

اندفع بكل قوة فى حياة دنسة دنيئة لوغد مخمور »© فعلى امتداد كل يوم حتى 
موعد الغذااء » تصبح مهمته سلب أموال وثروات الرعية » بينما يشغل بقية 
يومه فى الشراب والدعارة ٠‏ ولم يكن قادرا بالمرة على كبح جماح نفسه »© فهو 
يأكل حتى يتقيأ » وهو على استعداد دائما لسلب الأموآل » وآكثر استعدادا 
للحصول عليها واثفاقها » ! شْ 
ظ .14-5 .وأطا 

.27-58 !ا .أذاوهم عل .لالا١‏ .لم0١‏ (79) 


14 ,هاا .ممعرطك .لأاعهمة (80) 


الحديثين 7 عن شخصيه 4 يوحنا ان 0 بليغة يوجز فيها 
لقاع لها !! 6 ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن هذه الاتهامات الموجهة الى النائبالامير اطورى» 
وباعتباره « أشد المقربين والثقاة الى الامبراطور » » تنسحب تلقائيا على 
شخص جوستئيان هو الآخر ؛ الذى كان حسب تعبير يروكوديوس 
منتهز أبة فرصة لرغتصب ما بيد رعاياه من الأموال » بل كان على 
استعد اد لأن بميع القانون الاج ين الذهب !295926 ٠‏ على حين مضفه 
أفاجريوس وناأروة/ع بأنه كان فى حيه للمال نهما لا يشبع » دستهى كل 
ما تملكه رعيته الى الحد الذى باعهم فيه جملة واحدة لموظفيه وجباة 
الضرائب فى دولته959 ٠‏ 


والحقيقة أن جوستنيان وجد فى بوحنا الكبادوكى ضالته التى 
ينشدهأ 4 فالامبراطور يضع نصب عينيه تحقيق عدد من المشروعات 
اأضخمة» أنى فى مقدمتها استرداد ولامات الغرب الاميبراطورى اذى 
ضاعت من جراء الغزو الجرمائى » وأمست ممالك جرمانية ٠‏ وكان 
جوستتيان اميزاطورا رومائى: القلب والقالب ؛ يون ايمانا كاملا 
بالامبراظورية الرومانية الواحدة » العالمية » ويوقن تماما أن روما 
السفور لا تغنى مطلقا عن روما التيبر » وأفصح عن ذلك فى تشريعاته 
عندما راح يبدى حسرته الشديدة على تقلص مساحة الامبراطورية » نتيجة 
السياسة الضعيفة التى انتهجها الأماطرة الأسلاف69 + وآعلن صراحة 
عن عزمه على استعادة ولايات الغرب الرومانى الضائعة » يقوله : « لدينا 
79 .م ممقتم كيال رماة8 (81) 
.الغ .م32 .غأواط ,8مم6مهمم (82) 
:30 ,لاا .اممهة اط .م ماع (83) 
,70606 ".لاوا :2 ,/ا66ا .اول .5لا! (84) 


لامة دم 


القديمة 4 الى من را ا ضاعت 5 


بناء على ٠‏ هذا الفكر لدى جوستئيان اعرف عا دازي الماليين 
بالسكري: ء فى أخريات عام ١ه‏ 0 القيام بحملة عسكرية الى 
ولاية أفريقيا التى يحتلها الوندال * ورغم أن هذه الفكرة لقبت المعارضة 
الكاملة من جائب هؤلاء المستشاردن » تأسيسا على الفشل الذى أصاب 
'الحملة التى قادها بأسيليسكوس اع 5و8 على عهد الامبرأطور 
ابو الأول ضد الوندال عام 5ع ١٠الا‏ أن جوستنيان أعرض عن آرا ء عن 
جمعهم ليشاور هم فى لمر » وصمم على أنقاذ هذه الحملة » خاصة وأنه 
كان قد ضمن اقرار السلام ولو بهدنة موؤفتة عقدها مع الفرس » قبل 
"-مقتضاها أن يدفع مبلعا ضخما من الذهب لشراء سكو سكو متفاريس810) ٠‏ 
وازاء هذه الجزية التى تقررت لفارس » والأموال المطلوب توفيرها للاعداد 
للحملة الافريقية » كان على يوحنا الكبادوكى أن يوفر للامبراطور كل 

ما يطلبه » ولم يدخر الكل في ذلك وبسنعا » ولم يستثن من ذلك - كما 
يقول زكريا المتلينى ‏ كيار الملاك أو صعا ر الحرفيين ٠‏ 


وليس أصدق فى التعبير عن شدة حاجة الامبراطور الى الأموال 
دصورة عامة » من التشريعات التى أصدرها جوستشدان نفسه » متعلقة 
بالضرائب ٠‏ فها هو موجه تعليماته الى حكام الولابيات : « فلتكن جباية 
العارائسب فى اليا الشاغل قبل أى عمل آخر » ؛ ثم يتوجه بحديثه الى 
وعبته : « آلا فلتعلموا أن مشسروعاتنا الضخمة و آمالنا العراض » أن يتم 
انجازها دون الأموال + آلا فلتدفعوا الضرائب اذن دون أبطاء »2590 ٠,‏ 

ضمن القسم الذى كان بؤدبه م الاقليم النص على يذل كل الذي 
7 الضرائب 2 وأقسم 1 ثَّ أبذل قصارى جهدى فى متائمعة 
تحصل الضراكب 6 وأن أطالب المتراخين فى السداد بكل شدة » وأن أكون 


ود ص ص صم سس ١‏ 


,7766 .لاولظة .5لا! (85) 
.الكل ,! .وعم .اعم .80608هم (86) 
.2 /اولةا :1 ,الاك .800 :10 ,8 ,االا .ياولة .5لا١!‏ (87) 


د68 له 


بحم كايما وان ١‏ ارده على لخدام الخيكره ة اذا ما تطلب الأهر د 
دل أن جوستئيان ذهب أبعد من ذلك عندما حذر الممولين من تقديم 
شكاياتهم ضد حكا م الولايات » اذا ما اتبع هؤٌ لاء معهم وسائل العنف عذد 
تحصيل ااه وهددهم بآشد أنواع العقاب » اذا ما انتهزوا المهلة 
المحددة له لرحيله عن الاقلم لابقا ع الأذى و2104 ٠‏ وراح بلقى باللائمة 
على الأباطرة الأسلاف الذين تهاوتوا فى حقوق الخزانة الامبراطورية » 
حتى انخفض دخل الدولة من الضراكب حسب تقديره الى الثاث وريما 
كيين ِ 


وكان طبيعيا أن يقدم جوستئيان فى سبيل زيادة دخل الخزانة ' 
على فرض ضرائب جديدة ؛ منها على سبيل المثال تلك التى فرضت على 
أمهات الهو اتيك فى الب حايقا 6و القى قورف عكر الى يمني ذفن 
المائة من صافى الأرباح السنوية لهذه الحوانيت » وذلك فى مقابل اطلاق 
يد التجار فى عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية ؛ مما أدى الى ارتفاع 
الأسعار ال كلاثة أمثال السمر العادى ٠‏ وأوقع الأضرار بالكثيرين 4و أظلق 
ونان لمكيو العف كات جام ا رهذه | المدوائيية: دون كيه 
« النصف » كيف شاءو 2521 ٠‏ كما ابتدعت الادارة المالية تحت رشد بوحنا 
الحبادوكى » ضريبة جديدة لم تكن موجودة من قبل ه حملت تسمدة غرسدة 5 
اذ عرفت مضررية « الهواء » أو « السماء » ممئانوم من المحتءعل. 
أنها فرضت على الأبنية المرتفعة فى المدن الكبرى ٠‏ وقد حقنقت هذه 
الضريية المبتدعة » دخلا كبيرا للخزانة بلغ ثلاثة آلاف رطل من الذهبه 


.3,ااا/ا .ولا .5لا١‏ (88) 
.5 ,| اا/ا»اكا .باولة ,10 ,اانا برولة .5نا١.‏ (89) 
.10 ,ااال/ا .يولم .5نا! (90) 

مم االا .اهلا .5لا١‏ (91) 

.6 .306 .أوأط .500608 (92) 


كه لأ كا 


٠ 0‏ ولم ينج أصحاب السفن التجارية أيضا من مثل هذه الأمور 
التى تدخل ضمن داكرة الامتزاز أذ كان عليهم دفع رسوم مالية كيرة 
عند ارتحال سفنهم عن ميناء العاصمة ؛ أكر ههم عليها موظفو الادارة 
المالية امتغاء وجه الأمبراطور 20 » بحيث أصبح شعار العاملين فى الادارة 
الحكومية » أو بتعبير بروكوبيوس نفسه » أصبح طموحهم الوحيد 6 أن 
بقنعوا الامبراطور بجدية ولادهم له » عن طروق المزيد من الأموال 
والمزيد 29906 ٠‏ 


وفى مقابل الجدية التى بلغت حد التعسف فى تقدير الضرائب 
وطرق جبايتها » لم يتردد جوستنيان فى اتباع سياسة تقشفية » لتوفير 
بعض الأموال التى تنفق فى وجوه عدها الامبراطور اسرافا واهدارا 
للاموال العامة + من ذلك اقدامه على الغاء المنحة التى كانت تعطى الجنود 
مرة كل خمس سنوات »؛ على عهود من سبقه من الأباطرة » ومقدارها 
خمسة صوليدى لكل جندى 221 ؛ كما أنه أمطل المكافآة التى كانت تصرف 
للعاملين فى الدولة عند نهاية الخدمة2©9 ٠‏ وأوقف صرف الاعانات 
والمعاشات التى كانت تعطى فيما سبق لاطباء ومعلمى أبناء النبلاء!© ع 


35 16 .لغطا ويبدو أن هذه الضريبة قد ظهرت سعد ذلك فى 
عهود تالية متأخرة » زمن ليو السادسس. الحكيم ( 1121-5 ) والكسيوس 
كومئئوس ( المءائنخ1١١) ٠‏ وقد دارته حولها مناقشات عديدة ٠.‏ راجع 5 


4 ,350 .م || رعتمصع مقصمظة معغها ,ميقع 
/0 ,/70611 .ع8 .ولط .مومهم (جو) 
/ 6 .لاطا (95) 


(45) /لا 20 1614 ويتشكك جونز فى أقوال بروكوبيوس فى هذا 
الصدد » ويذكر أنه لم يكن من السهل أن يمر هذا الاجراء دون معارضة شديدة 


.284-85 .مم ,أ ,عرأاممع مقصو8 ممأها ,وعممل 
2 .ع3 .أوأط .580602 (97) 


)98( |١610. .لاما‎ 


اعد اكه 


حون جزءا مما كان يحصل عليه المحامون ليصب فى الخزانة 
الامبراظورية ؛ وذلك بالسماح للمتقاضين برفع دعاواهم أمام المخاكم 
0 دون اللجوء الى المحامين9© ٠‏ ومع التحفظ والحذر الشديدين » 
اللذين لابد أن يضغهما الباحث فى اعتباره عند قراءة <١‏ التاريخ السرى » 
ليروكوبيوس7''؟ ء الا أنه بالمقارتة مع تشريعات جوستئيان نفسه ء 
وما يذكره المؤرخون الآخرون أمثال يوحنا الليدى وافاجريوس وزكرما 
المتلينى ويوشع العمودى 4 وفى ضوء المشرعات العمرانية والتشريعية 
والحربية » التى نفذها جوستنيان على امتداد عهده الطويل البالغ ثمانية 
.وثلاثين عاما » لا نملك الا القول ان الاممراطور ووزيره الأثير بوحنا 
الادوكى » قد سخرا كل طاقات الدارة المالية وحيدها اك تعارء 
إلخزانة بالأموال بأى وجه هن الوجوه ؛ وكيفما كان الأسلوب ٠‏ 


ظ ولعل هذا هو الذى دفسر نزوح أعداد هائلة من أهالى الأقاليم 
الشرقية الى العاصمة » محثا عن المؤّن » حيث كانت حصة الفمح المجانية 
:لا تزال توزع فى القسطنطينية » وحيث حياة الترف والبهجة والهبدروم » 
وللبحث عن عمل ومصدر رزق أوسع أو حظ أوفر ٠‏ وهكذا وفد على 
المدينة فلاحون وزوجاتهم » وقساوسة ورهبان وراهبات ؛ وتجار 
ومحامون بلا عمل » ومعظمهم متظلمون جاعوا يضعن شكاياتهم عند أقدام 
العرشى207 » خاصة بعد أن أصبحت هذه الأقاليم تثن تحت وطأة 
الضراكب الباهظة ؛ وضغط الحرب الفارسية التى كانت قائمة على قدم 
وساق طوال سبع سئوات ( 054 82١‏ ) » أى قبل أن يعتلى جوستتبان 


ظ .7 .ل أطا (99) 
)٠‏ يستخده بروكوبيوس تعبيرا واحدا هو « ابتزاز الرعية » على 
اك 0 2 التاريح السرى («( » يصف به جهد حجوستئيان ويوحنا 


الكبادوكى للحصول على الأموال » للانفاق على هذه المشروعات الكثيرة التى 
كان نطمخ الى تحقيتها جوستنيان ٠‏ ويعطينا يوحنا الليدى تنصياد حيتت 


قرابة العثبرين ضريبة ٠‏ راجع : 
١١١ 69-70‏ .+5وأوقص عل .لاا .لزم نا 


.66 .ل أط1 (101) 


جات 


العرش'١'؟2.؛‏ وان كانت الهدنة قد حلت مؤخرا » وقد أصبح نزوح هذه 
الجموع :الى العاصمة يشكل خطرا بالعا على احتياطات الأمن والتموين 
فى القسطنطينية » ولم تخف تشريعات جوستنيان هذه الحقيقة » عندما 
راح الامبراطور بشكو فى أحداها ‏ كما أسلفنا من خلو الولامات 
من سأكنيها » « بينما امتلأت مدينتنا بأضداد الخلاكق )2009 , 


ولا شك أن الناس راحوا يتحسرون على الأيام الخوالى » ألتى 
عاشوها زمن الامراطور الأسيق أفسطاسيوس حدث ألغى عددأا من 
الضراكب كان الهدف منها تخفيف الأعباء الاقتصادية الثقيلة على الأهالى» 
وعوض النقص الذى أصاب الخزانة من جراء ذلك » بدخل الضياع 
الاميراطورية التى يبدو أنها زادت آنذاك الى حد كيير ؛ بالاضافة الى 
مصادرة ممتلكات الامبراطور السابق زينون وجماعته من الأبزوريين » 
والغاء الاعانة التى كانت مخصصة لهؤلاء الأخيرمن02009 ٠‏ يضاف الى 
ذلك اشرافه الكامل على اخضاع المواد الغذائية للتسعيرة الجيرية المخفضة 
التى تحددها الدولة » حتى بحول دون جشع كبار التجار 2200 ٠‏ 


التى تطلبتها الحملة الفاشلة على أفريقيا عام 454 بقيادة باسيليسكوس » 
,االا»ا< :5 ,006 :15 ,13 ,3 ,1 ,لال6< :3 ,2 ,االاكا .ولة .5نا١‏ (102) ١‏ 
ا ا 200 
:9 ,700006 :3 ,/7063 .بدولة .5لا (103) 


وراجع أيضا + <١‏ 6,14 .ممعرطت .لامها 
.398.م .ممرطك ,كشاخات الا (104) 

وأيضا ١‏ ظ 42 !١1,‏ .اععع .ذوتط .قم مباع 

و راجع كذلك: .442 .م ,ا بعمأامصع مقصمع 7 ,لارن8: 


-.200-201:.صص١‏ ال ,عأصمع-و8 ردأه:5 (105) 


ل 5 


خزانة عامرة بالأموال2207 ٠‏ ورغم الأموال الطائة التى جمعها جوستتيان 
خلال فترة حكم خاله جوستين عبر تسع سنوات + والتى فاقت حسب 
عاما » الا أنه يبدو أن الحرب الفارسية والجزية المالية الضخمة التى قبل 
جوستتيان أن يدفعها للفرس » وما أنفق على المشروعات المعمارية؛ واللجان 
الفقهية التى وكل اليها اعداد مجموعة قوانين جوستنيان الشهيرة ؛ كل هذا 
ل 0 "” 


من هنا كان السخط عاما على جميع الطبقات بلا استثناء » 
عندما اندلعت الثورة فى القسطنطينية » يسبب هذه السياسة المالية 
التى اتبعها الذائب الامبراطور والمستشار المالى وباركها جوستنئيان ٠‏ 
ومن هنا نستطيع أيضا أن نتفهم حقيقة الدوافع التى حدت بالثائرين الى 
المطالبة بعزل يوحنا الكبادوكى من منصبه » ليس فقط من جائب الفقراء 
الذين اعتصرتهم اجراءات بوحنا مل أيضا كبار الملاك الذين كانوا قد 
كونوا لأنفسهم قوات خاصة يقفون بها فى وجه السلطة الحكومية!4"'" ٠‏ 


ولم يكن هذا لمق ذاهها شمن المناكة السراقية الى درفني 
جوستنيان على شعبه » من أجل تحقيق آماله » بل ان سياسته العقيدية 
أيضا والتى كانت تسير فى ركاب الجيش ء كانت هى الأخرى عاملا هاما 
من العوامل التى ساهمت بدور ليس باليسير فى استفحال أمر الثورة 
الشعبية التى شهدتها القسطنطينية عام *#ه على النحو الذى رآيناء 
فبغض النظر عن المراسيم التى أصدرها جوستنيان ضد السامريين 
والماثويين والوثنيين والبهود ومختلف الطوائف الأخرى » الذين 
« لا ستحقون الا كل الازدراء لأنهم لا بدينون بمذهب الدولة » » أى 


١١| 51‏ .+وأوهص عل .0لا .لم0١‏ (106) 


وأيضا : 6 8062 الأقأط .250008 
ظ ١4.‏ (107) 
وراجع أيضا * 552 .م ,لاا بعععلويدما ععط نمه نالهخا ,متكاوفه] 


88 .م ,مهتمل ءونال ععكاه8 (108) 


جد4ةت 


الأرثوذكسية الخلقيجونية2'0 التى حاول جاهدا أن يجعل لها مكان 
الصدارة فى الاميراطورية(١22‏ , الا أنه حاول فى عام 559 + استرضاء 
أهالى الولايات الشرقية الذين بدينون بالطبيعة الواحدة » وذلك عن طريق 
أجراء جوار بينهم وبين الخلقيدونيين ء كما سمح باعادة الرهيان المنفيين 
من المونوفيزيتيين277 ء ولا شك أن الحرب الفارسية الدائرة هى التى 
دفعته الى مثل هذه السياسة لضمان هدوء المناطق الشرقية » الا أن الحوار 
الذى دار بين أصحاب الطبيعة الواحدة وأصحاب الطبيعتين » لم يسفر عن 
شىء حاسم » بل لم يتعرض الامبراطور لشىء مطاقا فى البيان الختامئ 
لهذه المحاور ات ء عن نطاق الخلاف الجوهرى بين المنافزة والخلقيدونيين » 
تق بجقالة الطلنيعة زا لش 0110 


الا أن هذا لم يكن يعنى للمنافزة سوى المزيد من سياسة التجاهل 
ثم العداء » خاصة وآنهم ققد عاشوا فترة آمنة على عهدى زيونون 
وآأنسطاسيوس 6 وأن جوستدئيان أندى منذ فترة تواجده الى حجوار 
خاله جوستين » وخلال السنوات الأولى من عهده هو » انحباز! صريحا الى 
جانب الأرثوذكسذية الحكومية » الخلقيدونية ولكم كان يدور مخلد 
جوستتيان أن يصبح سيد امكنيسة المطلق > انطلاقا من الفكر السبياسى 
الرومانى القائم على عدم السماج بوجود كيان مستقل أو دولة داخل 
إلدولة ٠‏ ومن ثم جرص على الاستحواز على الادارة الداخلية 
للكنيسة 2019ل, ٠‏ بل أقدم على اتخاذ خطوة لها خطورتها المالغة عندما أصدر 
قانونا نص على أن لقوائين المجامع المسكونية الأربعة الأولى » نيقية 


.لااءا .اولظ :4 ,1زالا .عولط :11 لا .116 ١,‏ .طنا .ونا كاع 602 (109) 


ظ ,6 .م .ممرطك نزم مع 72 (110) 
وأيضبا ٠:‏ ْ 449 بم .موعطج ,تفاخام لا 


.15 ,ا .ممعطكت 28081 (111) 


27 -285 .مم ,ا بعمتممع مقو 38 :,065مل (112) 
وأيضا: .112 دم رعوم كتلط بلمع ونام كاكيل ,الا 


1 ,أاالا»(© :42 ب5 ,1 ,امهعم الا .يولة .5نا! (113) 


حت 56 عه 


والقسطنطينية وافسوس وخلقيدونية » قوة القوانين الامبراطورية!279 , 
وكان هذأ يعنى وضع الكئيسة تحت السوادة المدنية للامدر اطور مباشرة » 
باعتباره نائب المسيح على الأرض » وقد أفصح عن ذلك عندما اعتبر أن 
السلطتين 6 الاميراطورية #الالمعممما والكهنو تبة لانا 530,001 
منيثقتان من مصد واحد ؛ وتمثل ذلك فى ديباجة احدى تشريعاته ح ث قال: 
« ان أعظم الهبات ألتى من الله بها من عل على بنى اليشر ؛ يحب الانسائية 
03 ةوطم هى الكئيسة والامدر أطورمة 6 الأولى ذر عى ما بختص 
دالله » والأخرى تعمل الفكر فيما بتعلق بحياة بنى الانسان ٠ 2١1١06‏ ويناء 
على هذا المعتقد » كان دؤمن تماما أن من حفه اقرار عقيدة يعبنها لرعاياه » 
اذ الناس عنده على دين ملوكهم 27 ٠‏ 


ولما كان جوستنيان امبراطورا رومائى القلب والقالب »؛ دؤمن 
بعظمة الرومان وخاود روما » فقد اعتبر الكرسى الرسولى فى روما رأس 
الكراسى الأس قفية الكبرى فى الاميسر اطورية دون منازع 

53561303 1الاللاتره آنام3 © ووضع كرسى 
القسطنطينية فى المرتبة الثانية بعد روما'"١22 ٠‏ ولا شك أن هذا كان بعنى 
احترام منصب الأسقف الرومانى ومخاطبته اياه فى رسائله ب « اليايا » 
و« الأب الرسولى ٠ 2١0»‏ ولما كان وقوف بايا روما الى جوار الامبراطور 
أثناء حرويه الاستردادية فى أفريقدا وابطاليا » أمرا لامندوحه عنه لنجاح 
هذا المشروع » أضحى طبيعيا أن يكون ذاك على حساب أصحاب الطبيعة 
الواحدة فى الأقاليم الشرقية والقسطنطينية ؛ الذن ازداد سخطهم بصورة 


.دلاولا .5نا١|‏ (114) 

الا .ياولة .5لا١‏ (115) 

,148 .م ,أعأمصمع عمتتموعلا8 مل آه لممؤوتط ,لاع أاتوهلا (116) 

)117( .لالم .5لا)‎ 2 ٠ 

0 لم يمنع هذا جوستنيان. من الوقاوف موقفا متشدد أ من مابأ‎ ) ١١/3( 
فيجيليوس 5ناناأو1/ا عندما شضغر أن الأستئقف الرومائى يخوع لحرو‎ 
٠ على رأى الامبراطور فى المسنألة العقيدية . راجع تفاصيل ذلك فى‎ 

.296-298 .مم ,ا 0 ققوره] اع ها ,وعدمل 


0 


واضحة » وكان هذا عاملا هإما أيضا من العوامل التى لعبت دورها الفعال 
فى ثورة « نيقا » عام +مه'٠‏ ظ 4 *" ا 


ولأن الخضر »ء الذين يلقون التأبيد من جانب أنصارهم فى الأقاليم 
الشرقية » هم الذين أطلقوا الشرارة الأولى لثورة القسطنطينية » عندما 
أعلنوا سخطهم وتبرمهم أمام الاهمراطور فى يوم الأحد 6 الحادى عنس 
من يناير » فى المبدروم » فقد اتخذ بعض المؤرخين من ذلك ذريعة لاعتمار 
هذه الثورة ثورة مونوفيزيقية بكل المعايير » وفى مقدمة هؤلاء يآتى المؤرخ 
« باكر »6 مهناحق8 الذى بقول ان الثورة قامت بتحريض هن المنافزة » 
ويذكر أن جوستنيان كان يرى أن حزب الخضر كله من أصحاب الطبيعة 
الواحدة » الذين يشكلون عدوا رسميا لسياسة الوحدة العقيدية فى 
الامبراطورية » وأنهم أنصار الامبراطور الأسبق أنسطاسيوس ٠‏ ثم يكتب 
بعد القضاء عليها : « الآن تم سحق الثورة التى عرفت مؤخرا باسم 
« فتنة النصر » » ثورة الخضر والزرق » وان كان من المفضل تسميتها نورة 
المونوفيزيتيين 010 


ومع عدم اغفال مظاهر السخط الدينى على السيامة العقيدية التى 
أتبعها جوستنبان » الا أن ذلك لا يعنى التركيز على جانب واحد فقط » 
ووصف هذه الثورة بآنها ثورة « دينبة مذهبية » ان صح هذا التعبير » 
خاصة وآن فرقا عديدة أخرى غير المونوفيزيتدين » مثل المانويين 
والاريوسيين والسامريين وطوائف. يهودية ومسيحية أخرى ؛ قد أضيرت 
بصورة واضحة من جراء التشربعات التى أصدرها ضدهم جوستنيان » 
والتى تمتد من التضييق عليهم فى ممارسة طقوسهم » الى الطرد من 
الوظائف العامة » الى المصادرة والتدخل فى حق الوصية 4 الى الاعدام » 
ذقول ٠٠‏ ان وصفها على هذا النحو يعد نوعا من اللمبالغة واغفالا لدقاكق 
هامة أخرى كان لها دورها الكبير فى ثورة القسطنطينية ٠‏ 


.8 ,88 ,82 .هم ,رصقام ]دسل برععاه8 (119) 


ل ل/اظةا سس 


.بل ر ن معاناة ا الوثنيين كانت أشد 0 .استخدم جوستنيآن » 
الذين 0 9 من الناميف الهامة فى الدولة؛ فأقصاهم عن وظائفيم؛ 
وصادر ممتلكاتهم 4 وقاد بعضهم 0 ى القتل 0 ٠‏ على أن القفعة القوية 
'التى وجهت أليهم » خاصة مثقفيهم وذوى الفكر فيهم > هو القرار الذى 
أصدرة ُ فى عام ك5 باغلاق 'جامعة أثينا 4 وحرهم على الأسائذة الوثنيين 
الإأشتغال بالتدريس ١١7‏ ىولم يجد هؤلاء آمامهم من سبيل.سوى الهروب 
الى فارس » والاحتماء بكسراها الذى رحب بهم ٠‏ ومع أن هذا القنرار 
قد جاء تمشيا مع السياسة العامة التى يتبعها جوستنيان » لاقرار السيادة 
“الأرئوذكسية .الحكومية: الخلقيدونة » الا أنه يمكن القول انه قدا اتخذ 
الضالح جامعة القسطنطينية » التى كان قد صدر تنفرار اللبااي عم 
5 على عهد الاحمر اطور اثُبودوسيوس ألثائى ا 


ومع هرور قرن على انشاء جامعة القسطنطينية » الا أن الشهرة 
الفكرية ظلت لجامعة أثيناء الوثنية » وظل كثير حتى من آباء اللاهوت 
المسيحى فى الامبراطورية » يتلقون تعلرمهم فى أثينا + ومن ثم أيقن 
جوستنيان أن جامعة القسطنطيفية «الوليدة» لن يكتب لها النجاح والذيوع 
مادامت جامعة أثينا قاكمة > فقضى دذلك على قلعة من أهم قلاع الفكر 
الفلسفى فى الامدر اطورية » مما رك آثاره ومصماته الواضحة على 
منطقة جنوب شرقى أوروبا » متواكبا مع ما سبق من الغزو الجرمانى ٠‏ 
وهطول غزوات جديدة صقلبية وتركية على منطقة الليقان »> فاذا أضفنا 
الى هذا أن جامعة القسطتطينية بمقتضى القرار الصادر من ثيودوسيوس 
الثانى بانشائها » كانت تابعة تبعية مباشرة للسلطة الامير اطورية » وأن 
جامعة أثدنا كانت بعيدة عن مثل هذه السيادة ء أدركئ المخاوف الحقيقية 
القى كان جوستئيان بضعها فى حساياته » باعثياره حاكما مطلق السلطان ٠‏ 

.316 أولط .5850002 (120) 

وأيضا: 0 2 .449.م.ممعطت ,5 ثظ اكامالا 


ها .م .روطن ,5كشاطاذالا (121) 


عه 


:ومن ثم أضاف جؤوسستنين مكراره هذا الى قائمة كعويه له آخرين 


.من رجال الفكر وخاصة اللثقفين ٠‏ 


اليذه الناحنة # اع فكرة الجيادة المطلقة لقنا + ار 
أجوستنيان لعاوثيه فقد كان حريصا على اختيار عناصر تلعود الب أصول. 
غير معروفة » ودون النظر'الى طبقاتها الاجتماعية 207 حتى يضمن ولاءهم 
الكامل وعدم معارضتهم له الرأى ه من ذلك مثلا أقد امه على عزل 
. ديموسبنئيز .280605489065 النائي الامبراطووى العجوز 6 والذى كان 
.فيما بيدو زعيما لجماعة المحافظين من رجال السناتو » والذين. ساهموا 
بدور, ملموسى فى .اختيار جوستنيان للعرش. » وعين يدلا منه بوجنها 
الكيادوكى”"2 ٠‏ وقد جلبت عليه هذه السياسة غضب كثير من العناصر 
النبيئة خاصة الطبقة السناتورية » التى رأت.فيه.خصما عنيدا وتهديدا 
خطيرا لمصالحها » بعد أن تأكد لديها بصورة لا تقبل المناقشة عزم 
“جواستشان على ا ل عا ماما" » وهى هى التى كانت قد نقضت": عن نفسسها 
.منذ ثلاثة أرباع التقرن : تقويبا ؛ غبار القرون الطويلة التى أريد لها خلالها 
أن تظل معيذة ا السياسى فى الامبراطورية ٠‏ 1 


ولم يكن من. السهل أن بلتقى أبدا فكر جوستنيان عن الس أطة 
المطلقة المستمدة من الله » وتطلعات « الشيوح « اللقيام بدور فعال فى 
التعياة: |السناشية كان وردى و افيه د 90 الثاني من الفتسون 
الخامس 6 أنه ن الأماطرة ل فى مواجوة ازدياد النفوذ الجرمانى فى بلاط 
العاصمة » رأوا تشجيم النبالة الرومائية لتكوين جبهة مناوئة لهذه العناصر 
الجرمانية » بل ان هذه الناحية تعود الى الى أواكل ذلك القرن » على عوذ 
الامبراطور أركاديوس و«دودع.م ( هتحمطء: ) عندما تزعم أحد 
الشيوخ ويدعى أرومليان كام اعنام زعامة هذه الجبهة فى عواجهة 
القاكد الجرمانى جايناس 9هم:ه© فى العاصمة ٠‏ وظل هذا المد بعلو 


.442 .م ,اا ,مهل معط 300 وام ديل رووملهلا (122) 
.ع3 أواط .580608ه (123) 


هم حت 


يشكل ملحوظ حتى ظهر بدور عملى فى الأحداث التى أعقمت وفاة 
الامبراطور لدو الأول عام 4/4 » وترك سميه وحفيده لابنته » طفلا صغيرأ 
يتولى الوصاية عليه أبوه الأيزورى زينون » غير أنه لم يلبث أن مات بعد 
شهور قليلة » لينتقل العرش الى أبيه » الذى تعرض فى أول عهده لأطرد 
من العاصمة » الا أن السناتو نجح بالفعل فى اعادة العرثى اليه ثانية » 
معد أغتصاب باسيليسكوس لهذا العرش فترة امتدت عشرين شهرا ٠‏ 


لكن السناتو وجد فى زينون وجماعته من الأيزوربين ؛ خطرا لا يقل 
عن الجرمان من قبل » ولذا سعى جهده للتخلص من هذا النفوذ الأيزورى: 
ونجح فى النهاية فى تفويت الفرصة على لونجينوس 5دوأومها شقيق 
زينون فى الاستيلاء على الساطة ؛ وتم اختيار مرشضح آخر هو 
أسخطا مووي ادر ا اراد 


على أن السناتو واتته الفرصة الذهبية بعد موت أنسطاسيوس » 
دون أن يعقب ولدا » ومع أنه كان له أبناء أخ ثلاثة ؛ بروبوس وبومه 
وهيباتيوس » الا أن النية بيتت على تجاهلهم من جانب الجيش والسناتو 
على السواء ٠‏ وأقدم أمانتيوس وداناووههم كير الأمناء فى اليبلاط ء 
على دفع مبلغ كبير من المال الى جوستين ونمةدنا الذى كان 
رئيسا للديادية ونه أطدهء اع أحدى فرق الحرس الامبراطورى » 
ليقدمه رشوة للجنود لاختيار ثغخص مغمور للعرش يدعى ثيوكريتوس 

15 * وفئى صديحة التأسع من يولدو عام ماه » شهد الهبدروم٠‏ 
كما يجرى دائما فى مثل هذه الشروف ‏ تجمعا ضخما لأهالى 
القسطنطينية » الذين راحوا يخلعون على السناتو آيات التيجيل 
والاحكتير ام #اوويدون مطالبين مجلسن: اشر وح واختينساى: الامير الور 
الجديد » وشهدت أروقة القصر وفاعاته اجتماعات عاجلة » سارك فيها كبار 
الموظفين وأعضاء السناتو والبطريرك » وانتهت 'الآراء الى ضرورة انتهاز 
هذه الفرصة حتى لا يسبقهم الجيش والغوغاء الى اختيار مرشح للعرس: 
هذا فى ألوقت الذى لعبت فيه النقود التى فى حوزة جوستين دورها 


سم ©ث“[ ‏ اسم 


جوستين ا م 
وتم تتودجه على دد بطريرك القسطنطينية1540) « 


وقد أقر جوستين بدور السناتو فى وثيقة رسمية بعد أيام قلبلة 
من اعتلائه الفردن » وهى الرسالة التى بعث بها الى أليايا فى روما > 
وجاء فيها : « بنعمة ؛ الثالوث الأقدس و اهار كبار رجال قصرنا المقدس» 
ومجلس الفحناتو 4 ثم مياركة الجرش وتأبيده » توليت قياد 
الامبر اطور م0760 * وهىء للشيوخ على هذا النحو » أنهم فى طريقهم الى 
أن يعود بهم الزمن ثانية الى القرنين الأخيرين من العصر الور 
الرومانى » 00 حبالهم بخوستئدان ابن أأحت جوستين وولى عهده : 
حتى يجعلوا منه مستقبلا اريم #وافاد داو للجادم » فأوحى أليهم 
أن يطليوا الي الاميراطور » أن يشرك معه ابن أخته ء بصورة رسمية » 
فى ادارة شكون الدولة ٠‏ غيد أن جوستين رفض هذة المحاولة » وخذرهم 
ىقلت جقالية التوق فى الدولة الى فدات عري 2400 لوق ايساق 
جدد المحاولة ثانية حتى تمكن عام 5ه من اقناع جوستين دمنح أدن آخته 
لقب القيصر ء ولم يمض على ذاك عامان. حتى جرت هراسم تلت#ودعج 
جوستنيان امبراطورا شريكا وخاله على فراش الموت ؛ وشهد ذاك أعضاء 
مجلس الشيوخ وكبار الموظفين وقادة الحرس الامبراطورى 79 ٠‏ وهكذا 
أصبح لدى السناتو كبير أمل فى أن بشارك عمليا فى صنع النسياسة 
الامير اطورية » بعد هذه الممارسة ألتى تصورها واقعا حقدقيا » لاختاز 


اش حو سي ل لحب يمحت تا رسب يوسي ا 


(12؟١)‏ راجع تفاصيل هذه الأحداث فى : 
٠‏ 410-11 .مم .لوطت ,كشاخامالنا 
وأيضا: 16-8 .مم ,!! ,عنأتمصع مقصمظ ععأهقا ,بمنع8 


وكذلك : .266-76 .مم ,ا رعأممع ممصمظ مع 1ق ,وعدمل 


2 )125( .م ,ناه .مه المنا8‎ 18١ 
)126( 201148. ,/ا1 .أزمع‎ 5. 


.9 ,لا١‏ .اعمهة .غواط .م6 ملاع (127) 


557 


أرمعة و ل ا ا اختيار 0 
385 كنفا 6 ال و ا 5 الاغيراطور” الجديد 
لن يعدو أن يكون رجلهم ٠‏ 


وان السداتر عدبي مقي اللا رالنة بم طتؤات اقل ون لان 
جوستنيان امبراطورا » وتبين لهم أن « رجلهم » هذا ليس الا اميراطؤرا 
وطاق تحركسا اى قراف اللساحف فهما ضايبو الابلطة الأقير اطووي 6 
بعد نفسه خليفة القياصرة الرومان2؟2 ع رفع شعارا لا موارية غنه » 
مؤٌّداه ٠٠‏ دولة واحدة وقانون واحد وكتيسة واحدة » وهو السيد الأعلي 
فى هذه الدوله ٠‏ وقد تضمنت تشرميعاته ومرأسيمه » عزفا متواصلا على 
هذه النعمة التنى لايد أن بعبها الجميع ؟ وحمل جوستنيان كل الألقاب 
الى تمملها عن عئل المير اطو ران أو عطقن وتر أحان: 2 وراد عليها :تبقل 
« الامبراطور ٠‏ القيصر ٠‏ ناهر الألمان والقوط والفرئجة والجرمان 
والوة ال.والأتزيعين + التعى.ه المتيتم + الشهين:ة المنتصن +« املف ٠.‏ 
الأوغسطس على الدوام "لصاف 5" 


وجاء فى دبياجة الأمر الصادر الى الفقيه تريبونيان » يشآن القيام 
يجمع الفتاوى وأحكام المحاكم وآراء الفقهاء والمشرعين » وغريلتها » 
وتقديمها بصورة ينتفع بها » فيما عرف باسم الدايجستا م:وووام 
جاء فى هذه الديباجة عن سلطة الامبراطور : « اننا نحكم امبراطوريتنا 
متفودض من الله » وهو فى عليائكه قد تفضل بها علينا » وبكل قلوبنا ذرقع 
الى السماء أكف الضراعة » سائلين ,عون الاله في أن يباركِ خطونا » فى 
اعادة بناء دولتنا ٠‏ ان ثقتنا من ثم لا نتضعها فى جيسن , القادة والجنودء 


(؟1١)‏ نعئى بذلك الأباطدرة ٠‏ زيئون وانسطاسيوس وجرستين 


0 .م ,نمق 2 8 ,أطوزم (129) ١‏ 
١.‏ (130) 


لس كا سم 


ولا فى مقدرثقا » بل نضعها كاملة فى النسماء عق الثالوثئ ادس 
ؤحدة 0524, 


ولم يمل الامبراطور جوستنيان من ترديد هذا المفهوم وتأكيده فى 

كل مناسية تعن له ». وحملت.تشريعاته صورة واضحة عن فكره حول 
سلطة الامبراطور » « ان الله قد أناب السلطة الامبراطورية لرعاية شكون 
العالم » »« ان. الله هو الذى وضع على رآأسنا التاج » وهو الذى خلسع 
علينا العباءة الأرجوائية » وهو الذى فضلنا على كثير حن السامقين» 0359 
بل أن الفنان البيزنطى قد استوحى هذه الصورة عندما أبدع الفسيفساء 
الشهيرة التى تزدان بها كنيسة سان فرتال هواهننلا .+8 فى رأفئسا!ا 
-81/6113 8 بأبطاليا » والتى تصور جوستئيان وقد علته هالة » مشير! 
بذلك الى الملك الكاهن على رتبة « ملكى صادق > دوهووو :لوم 0552 


وكان جوستنيان يدرك جيدا ما يصبو اليه السناتو » ولم يكن هو 
بالتالى ‏ فى ضوء هذه الأفكار ‏ بريد مجلسا للسناتو على هذا النحو 
عن التآثير فى الأحداث ؛ بل بريد « سناتو » وعبر عنه بروكوبيوس أصدق 
تعبير » ليس فقط كما بريد الاممراطو ور » بل ما أراد له فعلا بعد ثورة 
عام ؟+ه » مجرد « صورة معلقة على جدران الزمن » مجردا من كل 
سلطان » لا مملك اصدار قرار أو يمتلك أبة بادرة طيبة » يجتمع غقط من 
أجل استكمال الشكل العام لا يسمح لأى من أعضائه أن بنيس يبنث 
ةزه يمدق فى الذهاية على كل ها زراة مين لوو ج0173 ظ 


اا ا الراك ل 
أدوارها ؛ فالمطالبة بالعفو عن الرجلين الاذين نجيا من الاعدام.» ثم بعزل 


.]2م ,1 ,3غ:01065ا .5لا١!‏ (131) 
11 ./اول1؟ :اعورم ,آلا .يحولا .5لا! (132) 


(188) هسى : العالم النيزنطى » ص 79؟ . 
0 ,/اا .عمق خواط .580608 (134) 


ل اا د 


الرجلين الفين ينفيان 0 حزبى 3 والعكر » ورفض لاخر الور 
اجابة الحزبين الى ملتمسهم باطلاق سراح الرجلين » أما اشراك يوحنا 
الكبادوحى وتريبونيان الفقبه اي الداقع الصدت 6 م يكن ب يبعنى ١‏ 3 
لدفتها9"؟  ٠‏ وقد علمنا من قبل الدور الذى الع 500 الكبادوذى 

وفى كدوقي كبار 0 0 
السناتورية النبيلة ٠‏ أما تريبونيان فقد كان دور رجال السناتو فى المطالية 
ماقصائه عن منصب الكويستور » واضحا 4 فهو الذى أحاط الساطة 
الامبراطورية المطلقة التى أرادها جوستنيان بسياج قانونى » ووضع لها 
الضمانات الكافية التى تجعل من الامبر اطور السيد المطل ق» البانتوقراطور 
روغ ومرعمخوموم 4 حتى حرق على ألسئة الجميع آنذاك 4 أ دل 


ما مشساء الامير اطور له قوة القائوى 21510 
متععوؤو ألا أعطقط ذلوع!ا اناءةام أمأعمكم 01060 


عليح هذ التهو رمكتنا"القزل وان الأمور هلال التحوهون الأولدة 
لاثورة » ١١‏ و1 بناير » كانت بيد زعماء حزبى الزرق والخضر ء وكانت 
فطالدوم تقس مطنى التمانن النذو عن الرجلي التاحن ذفن قتع 
وان كان يعنيهم ما حدث من بعد من المطالبة بعزل بود ايمون والى المدينة ٠‏ 


14 ,غ1 .لممعطن .28611 (135) 
7 .م ,للاه! لبقممو8 05 ووعوز0 عط ئأمعطاه؟! (136) 


(50؟1) لم يسلم تريبونيان من قلم بروكوبيوس اللاذع » حيث وصسصسفه 
بالجشع والنهم الشديد لجمع الأموال » شسأنه فى ذلك شسأن يوحنا الكبادوكى ؛ 
حتى أنه كان عدن استعداد لتغيير الكوانين وتشديلها وبيعها من يشساء : 
ولكن بروكوبيوس لم يستطع كاز كلق ترييونيان العريضة 70 الذى لا يدائيه 
فيها أحد من معاصريه ) ») حسب تعبيره..٠‏ أنظر : 

6 ,/اا»اعز ١,‏ .5يعم .اعمط ,0608م 


د #5 الس 


ولم يخرج ما حدث خلال هذين اليومين فى الهبدروم » عن غيره مما كان 
حدث هن الاضطرابات تشهدها العاصمة من قبل ومن بعد ٠‏ حتى اذا كان 
اليوم الثالث للثورة » الأرمعاء 5 بنادر » وطالب الثائرون بعزل بودايمون 
: وبوحنا الكبادوكى وتريبونيان > أمسى واضحا أن القيادة أفلتت من سد 
زعماء الحزيين انتقلت الى « أفراد معينين .» بقول زكريا المتلبنى ؛ كما 
أسلفنا ٠‏ ولم يكن هؤلاء « الأفراد المعنيون » سوى رجال السناتو » 
الذين أفصحوا عن نياتهم الحقيقية وكشفوا عن وجوههم ١‏ منتهزين 
فرصة هذه الاضطرابات ؛ ليضريوا ضربتهم والحديدة محماة ٠‏ وتمثئل 
ذلك على الفور فى تحريض الجموع الذين امتلأت بهم العاصمة » على 
الذهاب مماشرة ال دار مروبوس » أبن أخ أنسطاسدروس » للمناداة مه به 
أمير اطورا ء وكان هذا فى اليوم الثالث للثورة » أو بتعبير أدق » فى اليوم 
الأول للثورة الحقيقية بعد أن ن أصبح واضحا :أن الهدف ليس فقط عزل 
الوزراء الثلاثة , بل .اختيار امبراطور جديد ٠‏ وهن ثم يمكن أن يعزئ الى 
وتجال اللتقاتوف كنا بقل بيورق». برنه. قعل سداس الترضية الت 
اتبعهأ جوستئيان » عندما رضخ أطالب الثائرين وعزل وزراثه الثلاثة » 
ولم بحل دون تحقيق رغبة السناتو 4 سوى رفض « بروبوس © ووجود 
الأخوين « بومبى » و« هيباتيوس » داخل القصر الامبراطورى ٠‏ فاذ! 
ما أمر هم جوستنيان ممعادرة القصر » حتى اهتيلوا الغفرصة » وأكرهوا 
هيباتيوس على ها أخفقوا فيه مع بروبوس ٠‏ 

دل لقد ذهبت بهم الحماسة ميلغها ؛ عندما عقدوا اجتماعوم الخطير 
الذى حدثنا عنه باستفاضة بروكوبيوس » وقرروا قدادة هجوم الثائرين 
على القصر الامبراطورى » بعد أن نقل اليهم من كانوا بداخله » حالة 
التردى والضعف الذى كان عليه القصر ٠‏ ولم يصغ هؤلاء المتحمسون 
لشوت المثل والتروى الدى كاطومية احد زعمائيم ذ أرريهن رك 
الأعور تجرى فى مجراها الطبيعى » حتى يسقط العنصر بمن فيه دون 
عناء » « أائئا أذا ما عالجناأ هذه الحالة مترو 6 أصيحنا قادردن على أن 
نأخذ جوستنيان فى قصره » لكنه لا شك سوف بكون أكثر وأسرع شكرا” 


7ل ا 


وينحسر دوما بعد يوم عنفوانها ©2206 ٠‏ لكن المؤتمرين ضربوأ عرض 
الجائط بحديث أوريجن » واعتقدوا ب كما يقول بوكوبيوس بالحجبرف 
الواجد ‏ : « ان هذه هى الفرصة المناسبة لتحقيق آهدافهم7؟© ٠‏ ولغك ‏ 
القرار الذى اتخذه جوستنيان بعد القضاء على الثورة » بالقيض على 
ثمانية عشر عضوا من أعضاء مجلس السناتو ‏ ومصادرة ممتلكاتهم » ليعد 
دليلا عمليا على السياسة التى أعلن الامبر اطور ‏ بهذا التصرف » عن اتباعها 
خِى المستقيل ازاء أعضاء مجس الشيوخ ٠‏ 


ولم يكن تأثير الحرس الامبراطورى » القوة الضاربة فى الجيش . 
فى أحداث هذه الخو ميقل فنينا عن كاكين السناتو, ان لم يك ن مفوقه. !! 
على الرغم من أن دور كل منهما كان يختلف اختلاقا جذريا عن الآخر ء 
وان بدا متمما له لابتغائهما شيئًا واحدا.فى النهاية ٠‏ فبينما كان موقف 
السناتو ايجابيا تماما ؛ كان دون. الحرس الامبراطورى يمثل السابيةٍ 
تعنيا » لكنها السابة الؤمزة » حتى اننا الا تمه تخووك ريق عن 
كل من الطرفين » دليلنا على ذلك تطور الأحداث خلال أبام الثورة » وما 
كتبه مؤرخ معاصر قريب من الأحداث »؛ كان درويها من داخل القصر 
الاممرأطورى » هو بروكوبيوس » رغم أنه لم يقف عند بعض التفصيلات٠‏ 


فقد كان الحرس الامبراطورى يتولى تأمين الاتصال بين القصر 
والتصورة الاقيز ري بالسيدزره غير الدسير موقيل ونيا «ا1ندا 
تقرر مهاجمة الثائرين فى المضمار ؛ بعد الخطاب الذى ألقنه ثيودورا خلال 
اجتماع « اليأس » الذى عقد بالقصر » صبيحة الأحد الثامن عشر من 
مناير » كان على « موندوس © أن يفاجىء الهيدروم من أحد بواباته 
الخ راهرة #جننما يفوم زيار ازدومن 4 الوتحول مناميرة لواحي 
القع الق القصورة )وتوجه خررة ل قز للاقر ين #:وذلك بد عدون على 


9 ,70117 ,! .ومعم .أوط .5806005 (139) 
.لأط! (140) 


سس كي سم 


هذا النحو ؛ والقيض على هيباتيوس ؛ لحرذائهم نس تعزة انتم ازهم” + 

بولا شك أن هذه الخظة كانت كفيلة بتحقيق نجاح يكاد يكون مؤكدا ل 

.من المعامرة غير المضمونة التى قام بها بليز اريوس مؤخرا ء بمهاجمة 

الهبدروم من خارج القصر ؛ كما فعل موندوس ٠‏ لكن قوات الحرس 

000 تصدت لبلدز ارووس وقواته » ورفضت السام بالمروق 
الفمور مباقرة+ 


ولم يكن هذا الموقف جديدا على هذه « القوات النظامية » » مخلال 
حرب الأيام الثلاثة ( ١7١6‏ بثاير ( التى دارت فى شسوارع العاصمة » 
بين بلدزاريوس والثائرين » لم يبد الجنود أى استعداد للمشاركة فى 
هذه الحرب الى جانب الامبراطور » مما آأدى الى فشل بليز اريوس يقواته 
القليلة المكونة من القوط 6 والتى كان قد عاد بها مؤخرا من الجبهة 
الذى دفع جوستنيان الى الأقدام فى مساء السايع عشر من بناير » على 
القابعين بداخله ولا ربب أن الشكوك قد ساورته فى احتمال أن تخون 
هناك مؤامرة » قد تم تدبيرها دين كل من رجال السناتو داخل القصر وقوات 
الحرس الامبراطورى » لاعلان أى من الأخوين امبراطورا بعد القبيض 
على جوستتيان أو اغتياله » بعد أن انتهت الحرب الأهلية دون أأى نتيجة 
حاسمة فى جانب الحكومة ٠‏ ويقول بروكوبدوس بالحرف الواحد : « لقد 
فى مساعدته » أو اتخاذ أئ اجراء فعلى من أجل مقاومة الثُورة » بل كأنوا 
منتظرون ما تسفر عنه الأحداث فى المستقبل !! ٠2410»‏ 


وقد بؤكد هذه الناحية ما كان معروفا من أن الفرقة القديمه فى 
الحرس الامير اطورى ؛ ال 561 كانت على صلة ودبةة بالسناتو 4 
بينما الفرقة الأخرى » ال وبممنزطضرعرع كانت تميل بين الحين والاخر 


39 ,لاا ,1 .ومو6 .اع5 .280605 (141) 


ب لو سم 


الى جانب الخضر » وبولائها للامبراطورين ليو الأول وزيئون » اللذين 
كانا لهما الفضل فى تقويتها وتدعيمها 295 » وأن هذه الفرقة الأخيرة التى 
كان جوستين يتولى قيادتها قبل اعتلائه العرش » قد حنقت على 
الامبراطورين جوستين وجوستنيان »؛ ميلهما الى الزرق + ومن ثم ليس 
من الصعب تفسير الموقف الذى اتخذه الحرس الامبراطورى ٠‏ 


على أن الدافع الحقيقى الذى حدا بالحرس الاميراطورى الى اتخاذ 
هذا السبيل كان أبعد من ذلك بكثير ٠‏ فالآمال الذي كانت تداعب خدال 
السناتو » بعصر يعود له فيه عرشه القديم فى ظل النظام الجمهورى 
الرومانى ؛ كانت هى الأخرى تتراقص أمام عينى الحرس الامبراطورى ٠‏ 
فقد أدرك هو الآخر أن جوستنيان يرسى قواعد ثابتة لنظام حكم مستقر » 
تصبح كلمة الامبراطور فيه هى العليا ٠‏ وراح يترحم على أيام خلت كان 
للجيش فيها القول الفصل فى اختيار الجالس على عرش الامبراطورية : 
واذا كانت المسائل تقاس بالمصالح الخاصة ؛ فان عصر الجيش الزاهر : 
بمقاييسه طبعا » فى ممارسة لعبة السياسة » واجادة فنونها » وان جرى 
على حساب النظام العسكرى » كان هو الفترة الممتدة الى نصف قرن » 
بين عامى 705 ل 584+ وهى التى اصطلح المؤرخون على تسميتها مآزمة 
القرن الثالث ٠‏ فقد قام الجيش خلالها باختيار ستة وعشسين امير اطور! , 
وقام أيضا بائهاء حياة خمسة وعشرين منهم ققتلا !! واضعا أمام ناظرية 
عبارة سبتميوس سفروس لولده » « أجزل العطاء للجند ولا تلق بال 
للاخرون © ٠‏ مل ان غالة وحدها شهدت بين سنتى /اه؟ ل 0/9 خمسة 
أداطرة ! وحتى عندما حاول دقلديانوس قنصوةواء0106 2 ( 0084م ) 
اعادة الهببة الى المخصب الامبراطورى ؛ وايجاد نظام بددل عن هذه 
الفوضى ؛ فى اطار اصلاحاته السياسية » وأقدم على اتخاذ النظام الرباعى 
لادارة الامبراطورية » لم ليث هذا النظام أن لقى حتفه معد اعتزال 
دقلديانوس عام ه٠”‏ بسنه واحدة » وعادت الفوفى هن جديد لتشضهد 


55 .هلللا لمضةجلا8 ,لاودلمنا (142) 


سد 6لا دم 


الامبراطورية على عرشها فى عام ٠8‏ ستة أباظرة ! وكان لابد أن بنهار 
النظام الرباعى » لأنه اعتمد ساسا على شخص واضعه ؛ ولم يرتكز على 
قاعدة سياسية معينة ٠‏ وعادت الحرب الذهلدة من جديد » تشعل قاعدة 
الفيالق الرومانية طوال ثمانية عش عاما ( 5٠م‏ ) حتى انتهى الأمر 
مانفر اد قسطنطين بالسلطة 249 , 


وحتى قسطنطين نفسهءكان اختيارهللعرش عام." وم على « بدالفياق 
الرومانى فى بريطائيا » فى السنة التى أعلن فيها الحرس الامبراطورى 
اختيار ماكسنتيوس امبراطورا فى روما ٠‏ غير أن قسطنئطين بذكاكه 
السياسى نجح فيما فشل فيه أسلافه ؛ من اخرار نظام ثابت لاعتلاء العرش 
الرومانى ؛ وهو ما كانت تفتقر اليه الامبراطورية منذ سنى عمرها الأولى» 
أى مئذ حرد السناتو عمدأ من ممارسة اختصاصاته فى هذا السبيل / 
وانتقل الأمر الى الجيش » وأمست الحال الى فوضى ٠‏ وعلى الرغم هن أن 
الامير أطورية كانت تحكم منذ عصر أوغسطس 0000 حكما 
أستيداديا » » الاميراطور فيه صاحب السلطة المطلقة » حتى وان كان هذا 
الاستيداد مقننا زمن أوغسطس بمقتضى السلطات الاستثنائية التى خلعها 
عليه مجلس الشيوخء الا أن أحدا ه نالأباطرة لم يكن قادرا على المجاهرة 
بالتخلى عن التقاليد الجمهورية القددمة » حتى وان استطاع بعضهم ذك 
لكنه لم يكن القاعدة » أعنى يذلاك مبداً وراثة العرش ٠‏ ومع أنه كان 
مرفوضا باعتداره خروجا على التقاليد الجمهورية الرومانية » الا أننا نجده 
قائما مثلا فى أسرة سفروس وأسرة الأتطونيئدين ٠+٠‏ و ان لم بمثل ذلك 
قاعدة معترفا بها » حتى أن دقلديانوس نفسه » عندما أقد م على اقرار 
اانظام الرياعى » ابتعد عن مسآلة الوراثة تماما9؟22 ٠‏ 


» للمزيد 109 هذه الفترة ؛ ودور الجيشى فيها‎ ) )١25( 
٠ راجع كتابنا : الدولة والكئيسة » الجزء الثانى » الفصل الأول‎ 
الأول م وقد 0 عام أثى؟ اود راد لك فى الح الغربى 6 ل‎ 
» وفى عام 597 اكتمل هيكل الحكومة الرباعية‎ ٠ كل منهما لقب أوغسطس‎ 


ت #وانت 


لذا أقدم قسطنطين وقد تمثل له كل هذا » على اقرار مبدا وراثة 
لعرش الوا . طرينا لاختيار الامبراطور الجديد » وسديلا لادجاد 
ا السياسى فى الامبر اطورية » وان ظل مبد.اختيار الامدراطور 
قاكما من الناحة النظرية تقليدا رومانيا ٠‏ وعن ثم فائه عمد قبل وفاتة الى 
اعلان أبنائه الثلاثة قياصرة ؛ وقسم فيما بينهم ادارة الحكم فى 
الامبراطورية » وتدعم هذا أيضا باتياع الامبراطور ثيودوسيوس 7 


له ) بإجم_م يونس ( » عندما عهد الى ولدده آأر كاديوس 2001 
تعده ٠‏ ّ ا 


ولم بقف الأمر عند هذا الحد 4 بل أضفى قسطنطين على منصب 
الامبراطور نوعا من القداسة ء اذ لم يعد مقبولا فى ظل تحول 
الأمير اطورية الى المتجيهية ,اح وطلك الامبر اطو تمولها .+ ول إن يحم 
أقب الكاهن الأعظم كام ©2روأ مهم ومن ثم فليحل « الأسقف 
الأعلى » محل الأخير*؟21 ومع أن هذا اللقب ‏ أعنى « الأسقف 
: الأعلى » ليس حوجودا من الناحية الرسمية ء» الا أن الامبراطور راح 
بمارس سلطات كل هذا اللقب فوق أساقفة الكئيسة » التى غدت فى بميزنطة 
ره ف كاك المحزية : بكرا لابين فلن ميوبات القزيسا رق 
مؤرخ الكنيسة ومداح الامبراطور » الحوارى الثالث عشر للمسيح عد 


عندما عين دقلديانوس مساعدين » أحدهما فى الشرق هو جاليريوس » وثانيهما 
فى الغرب هو قسطنطيوس وخلع على كل منهما لقعبه قيصر » فلما كان عام 
5 وأعلن دقلديانوس وزميله اعتزالهما » وارتقى القيضران الى مرتبة 
الأوغسطسية » تم اختيار قيصرين جديدين هما ماكسيمين دايا فى النصف 
الشرقى » وسفروس فى النصف الغربى ٠‏ وغض الطرف تماما عن ماكسئنتيوس 
ابن كر 0 لحن تاقث هيا الملوت بعد 
القفائى » 

)١55(‏ من المعروف أن لتب الكاهن الأعظم ظل الأباطرة يحملونه رغم 
تحولهم الى المسيحية صراحة ابتداء بأبثاء قسطئطين » الى أن تخلى عنه 
الامبراطور جراتيان 5 فى سبعينيات القرن الرايع . 


ل غلم ده 


90 75 


ا ن خلع هو على نفسه ضفة 2 ممعوث العنانة الألهية 66 ,م ولقدث 
النظرية المويسننادة التى مشرث بامبر الوزية مشيحكية » تنجداحا زمن 
قسطنطين » ورواجا على عهد خلفائه » بحيث أضحت « القيصرية البأبوية » 
لكأم 0م6650 عنوانا على السلطة الاميراطورية فى بيزئطة » 
وليمسى الامبراطور يكل المعابير « نائب المسيح » على الأرض »© وهى 
القاعدة التى حاول جوستئيان ارساءها يكل قواه » وراح يركز عليها داثما 
فون معظم تشريعاته التى صاغها له الفقيه ورجل القانون الشسهير 
تريبونيان ٠‏ 


كان هذا كله مائثلا فى ذهن الحرس الامبراطورى » كما كان مائلا 
فى ذهنه أيضا أن الامبراطورية قد شهدت بمقتضى نظام قسطنطين 
السياسى وحتى الآن أسرتين فقط » هما أسرة قسطبئطين واأنسرة 
دُبودوسيوس » وأنها منذ وفاة دُبودوسبوس الثانى عام +40 وحتى نييفاك 
ماه » أى قرابة ثلاثة أرباع قرن الا قليلا ء وهى تحكم بأفراد لا يَتنتمون 
اناس اصييه ررك سور 1 4 أجذهم 
ددور مأ فى صنغ هذه ل خلال هذه الثمانى والقض سئة ا 
أن بعود اليهم دور هم لقي قل ارو لبطاتطن وعد ورا العرشس 
الامبراطورى » وقيل أن دقدم جوستنيان على أن يمكن لهذا النظام فى 
الأرض بشكل قانونى ٠‏ لهذا كان طبيعيا أن يقف الجنود هذا الموقف الاتسم 
بالسلبية الكاملة ازاء ما يجرى لامبر أطور هم « انتظارا لما تسفر عنه 
الأحداث فى المستقيل » » حسب تعبير بروكوديوس » لأنهم بتعبيره أيضا 


)١55(‏ يمكن أن نطالع رسائل قسطنطين الى الأساقفة » ورسمالته الى 
ملك فارس ».وهى مبسوطة كلها فى كتاب « حياة قسطنطين (10)م000518© 5]آلا 
«( الذى وضعة يوسباب فى مدح الأمبراطور 4 ورفع فيه4 
00 الى عليين ٠‏ وقد بسطت هذه الآراء تفصيلا فى الأجزاء الثلاثة » 
نى والثالث والرايع 4 التى صدرت من كتأبنا : الدولة والكئيسة . 
)١159‏ هؤلاء الأباطرة على التوالى هم “أ مارقيان » ليو الأول » زينون » 
باسيليسكوس » ثم زيئون مرة أخرى »© فأنسطاسيوس » ثم جوستين ٠‏ 


اعد 


ا الانحيار يو ري نج بح مور 


ويجب أن انيه ان طامنا فى خضم هذا ار للدوافع 
والظروف التى قادت الى ثورة القسطنطينية هذه » العامل الشخصى 
أحيانا ضمن هذه الدوافع ٠‏ فالسئاتو لم ينس مطلقا أن جوستذيان وهو 
بعد وليا للعهد » راود خاه جوستين عن القانون الذى يحرم زواج لاعمات 
المسرح من أعضاء مجس الشيوخ ؛ وما زال يراوده حتى آلغاه » ليتسنى 
له الاقتران بأشهر لاعبة للمسرح فى بيزنطة » ثيودورا ٠‏ ولم يلق 
جوستنيان بالا لكل ما قيل عن امرأة لاكت الألسن سيرتها حتى اضطرتها 
الى هجران دنيا العاصمة » الى الشرق ثم الى ليبيا » ثم لتعود الى 
القسطنطينية » تعكف على مغزلها » وصدم على أن دجعل من ثيودورا 
أمبراطورة متوجة » ليس فقط امبراطورة شربكة » بل امبراطورة فعلية 
تجلس على عرس العالم الرومانى ٠‏ هكذا ارتقت ثيودورا » الممثلة 
المتوجة » بتعبير شارل ديل » من كواليس المسرح الى عرش القياصرة1:50), 
وكان على جميع الطبقات وفى مقدمتهم رجال السناتو ؛ بل والاكليروس , 
أن بحئوا هاماتهم أمام هذه « الممثلة المتوجة » ٠‏ أما الجموع التى كانت 
تلتهب بالتصفيق أكفها لرقصات مبتذلة خليعة كانت ثيودور| ا 
على المسرح » كان عليها الآن أن تهتف باسمها بكل الولاء والتبجيل » وتمد 
أبديها ترجو عفوتها ورعابتها » ليومت مكدرسة !ايل كان على رحال 
الاكليروس أن دخروا أمامها ركعا » وبدعونها « السيدة + ضاحية 
العصمة ٠٠‏ صاحدة الجلالة » + ولبس هناك كاهن مسيحى واحد كما 
بقول «مناوهدهبم 2 - أبدى احتجاجه على هذا التملق المخزى !2950 , 


الجلاد » بعد نجاتهما من عملية التشنق ولا ا 


١ 20“ 45‏ .285 .أعط .280002 (148) 
1 .م ,لالالخمقديا8 05 5د5ع(مممط ,معملمهعط1 راطعزم (149) 
.545 .م ,اذا ,5نعلةناما معط لمق لراوغا ,متكزوله 0ن (150) 


د لالم سم 


لورانس » ورفض تسلدمها لجنود والى المدينة يودايمون ».الذين فرضوا 
حصارهم على الكنيسة ؛ لعل هذا التصرف يعد تعبيرا عن حالة الامنعاض 
من جأنب الرهبان » خاصة اذا علمنا أن الاميراطور ذوستننان كان قد 
تدخل بصورة سافرة فى تنظيم حركة الزعبنة » ونشاطات الأديرة » وظرق 
أفساكهاأ وتنظيمها 4 وأضدر فى ذلك عددا من التشردعات ااتعاقة بصميم 
الحركة الددرائية ٠‏ وعلى الرغم من أن هدف جوستتبان كان انتشتال 
الأديرة من الفساد الذى تردت فده ء أل؟ أن ذلك لدم شفع له عند الرهيان 
ألذين عدوا قراراته تدخلا سافرا فى سكونهم !0121 8 


ولم يكن نساء الطبقة الزاقية فى العاصمة » أقل حقدا من أزواجهن 
وحسدا ء على السيدة ة الأولى فى الامبراطورية » التى ارتفعت من أزقة 
القسطنطيفية » والتى لم تكن سوى ابنة حارس الديية فى الهيدروم » الى 
عرس العتاضرة ٠‏ وكان عليهم الان أن بنحذرن أمامها فئ حفلات الاستقباك 
الرسمية ٠‏ لذا لا نعجب اذا رأمنا المؤرخين المعاصردن حخدثوننا عن اشستر اك 
دعض نسوة هذه الطبقة الراقية فى الثورة » خاصة ايان الأيام الثلاثة 
للحرب الأهلية2909 ٠‏ 


دكذا حميك كل .هده المزلمل الاتتماكنة بو التسدية والياسة 
لدى السناتو والجدرش ركد المتحص ل لتسي لور القسطنطينية عام 


أ[ضوف كف لم تكن مجرد مؤامرة ددرها الاخوة الخلافة أبئاء خخ أنسطاسيو س» 


بروبوس وبومبى وهيباتيوس » وقدموا الرشوة للثائرين ؛ كما يصورها 
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دوعطرو© د5نطزااعء دلا 


والذى كان ينتمى بولاثه للقصر » متعاطفا مع النظام القاكم » ولم تكن فقط 


.6 .ناولا ١5.‏ (151). 
6 /العاكا ,! .وموم .اعط .550008 :6 ,/الكا .لمع .415ل200 (152) 
)١59(‏ أعد بيورى درااسية قيمة تحمته عنوان 5106 8غاالاا 156 لم يناقش 
فيها الثورة وملابساتها ودوافعها » لكنه اهتم بمقازنة كتابات المؤرخين المعاصرين 
عنها 6 ومدى التشابه والاختلاف بين كل منهم ٠‏ رأجبع ها المقال القيم فى 
(92-119 .جم ,17,1897 15آل) 


1 2 


مجرد احتجاج على جشع وسوء ادارة يوحنا الكبادوكى المالية » كما يجمع 
من قبل ٠‏ ولم تكن « ثورة مونوفيزيتية » فحسب كما صورها « باكر © 

بوك8 4 ع ولم يكن هدفها الوحيد فقط هو جوستنيان أو تغيير 
الأسرة الحاكمة كما بذهب و 1550 لذن الاطاحة بجوستنيان حجاءت 
نتيجة طبيعية لفشله فى علاج الأمور » وليس سيبا فى قيام الثورة 
ن للف " ٠ ١‏ 


وليس أصدق فى وصف هذه الثورة مما لخصه المؤرخ المعاصر بوحنا 
الليدى بقوله : « لقد نظمت هذه الثورة بدد كل العناصر الساخطة 
التى كانت تموج بها العاصمة »26 » كبار الملاك والفلاحون » كيار 
التجار والحرفيون » المثقفون والمحامون » اليهود والوثنين » المانويون 
والسامريون ؛ المونوفيزيتيون والاريوسيون » السناتو والحسرس 
الامبراطورى » والنساء ٠‏ ومن هنا جاءعت تسميتى لها منذ المداية 
ب « الثورة الشعبية » ٠‏ ولم أعن بها ما قد يتبادر الى الذهن للوهلة 
الأولى » عامة الشعب وجموع رجل الشارع »دل قصدت عمدا جميع غدّات 
الشعب التى احتوتها القسطنرطينة 4 على النحو الذى شكا منه جوستئيان 
فى أحدى تشريعاته ٠‏ 


لم تكن الثورة تستهدف الجالس على العرثى * بل كانت. تستهدف. 
العرش نفسه 2 لم تكن تبغى الاطاحة بحكومة جوستنيان » بل كانت تود 
تُلاشنيات القرن الرابع » وبمكن له الآن فى الأرض » دنوة القانون وساطان 
والجيش ؛ ألم يعلن ذلك صراحة فى قوانينه » دأنه يستمد سلطانه من ألله 

7 .2 ,لقتما]أوريل معكاه8 (154) 
.42 .م اا ,عتاصصوط ممحووظ ,6 أها ,لمبي8 (155) 


0 .م ,2268005 5يه 2 ,روعممةت (156) 
١١, 2‏ .غوزوهض ول .هلا .لم0١‏ (157) 


252 07 


وحده » ولس من السناتو أو الجيش ؟ لقد كانت الامدراطورية تمر بفترة 
انتقال وتحول من عصر رومانى. إلى عصر بيزنطى » على امتداد القرون من 
الرابع الى السايع تختلط الأفكار وتعوج الذراء وتتصارع النظم » سين 
ل » ومبادىء عقيدذة مسيحية ؛ وفلسفات يونائية 
سائدة » ونظام. سياسى فى محِكْ التجربة ٠‏ ولمم يكن من السهل على كبار 
الملاك أن يتنازلوا عن سلطانهم الذى حققوه خلال فترات القرن الثشالث 
والرابع » عندما أصبحت الملكيات الكبيرة عصب النظام الاقنصادى 
الروهانى ٠ ٠‏ ولم يكن هن اليسير على الجيش أن يتخلى طواغية عن أدعاء 
بحق هارس به لعبة السياسة زمنا ليس قصيرا ٠‏ ولم كن مقبولا لدى 
الستاتو أن درق عرش سلطانه يهتز والى الأبد » ليصيح مجرد حجصور” 
معلقة على جدرا ن الزمن ؛ دون أن يصارع من أجل البقاء ٠‏ 


لقد كائت الثورة بكل عناصرها الساخطة التى شاركت فيها » تعبيرا 
عن الصراع الذي يعتمل بين هذه التيارات جميعها » فى مرحلة التحول من 
العصر الرومانى ال العصر البيزنطي » يكل مفاهيمه ونظمه السياسية 
والأقتصادة والسكرية والعقددية والثقافية » ومجاولة أخيرة لم تشهدها 
الامبراطورة من بعد على امتداد تاريخها » لأن كل ما حدث من تمرد ضد 
السلطة الامبراطورية من بعد » على امتداد تاريخ الابراطورية » كان 
موجها ضد الجالس على العرش فقط » ولكن فى ظل النظام القاكم +٠‏ ولم 
يكن هدفه الاطاحة بالنظام كله » كما كان الطابع المميز والفريد للثورة 
الشعبية فى القسطنطينية عام به ٠‏ 


المصادر والمراجع 


أولا ‏ المصادر 
8 م5 هبنو لا لم00 : 6508© 


مووظ ,كرمل وز ا .لع .ذامل 2 ,6518 مز رعام تا نكمم لزمعالرمهبء 
.1232 


ةلاصل م هم ٠:‏ 5لا" لاع 06 مانام جوم ملا للم 60151 
ش .1949 +8005 ,قمءامعل .ل .ل .8 لاط .عمق ,ممما 


1854 دملمما .ومخدوأدواومع وأممؤوزل ,5 لاهج مياح 


رأقعاكاء8 1١‏ .له .قلزوع أ رةناط1/391515,28 06 ,5نا0لاا 55ل لم 0)| 
1 7 رمق 


0 0ط م032 ,خطوأءللا .برا باط .كمه رعاو تممعطء تللكيلك 11 ملا 105 
.122 


,5لا لام الح 5711ل ! 

:06 وروم 66 لطع ع لم0 1 رمو اكع نل 2 ركناموام ون[ عرولون© ل 
1904-9 ,عول قرط مرج .واون 2 ,60 .لط .0 لاط .قمق6 ,6غخ5هءو01 ب 
1811-2 ذتوظ دوم 2 رومأو نبلم بووااعيولم ل[ 


عمعء ]1لا ' عخمم مز 0١‏ 5 ونطنازوم ه06 ,1105لام4©7| 
2 .5 بمدوتطء نلا .ل 300 5نه2506 الم بلع روروطووع. 


8531 لصو8 ,كأرولوزم 1١‏ .05118 دأ رقاطموروممووطك ,كلخ اذامل 


10 .لع ,اا .امنا .1 *! ما ممع أصمموظكن ,وعورمج 5لالالباععممل 
.18246 وروم 

1|107 50 للا .م .0 برط 15 ,363018 151013 ,2105 000مم 
.106 

4 ررملوه !ا 205 2 لأ روم اعم 5 .لط لاط .ذممم] ,ووزوعهم وإزو8 وم 


,ا .أمنا رومعطنوع عل صا روهء]5تأذواععع وأموؤوزك ,70/8105 50 
.1591 مقواطعاالا بععديني .ل نمه كأهطء5 ملاتطم .لع 


,ا .امن رقاع 815 ممعع ألا ما روء هو وزوواعع2 وزمروؤن ]ل ,0815 اعم 
1291 مقواطء الا بععهيت .لا لمع أأوطعء5 متاتطم .لع 


لم - 


,6135561 0 .60 .27015 ,0518 ذا ,8 |رأجرة؟ وم هط روعللم لاط 0ع114 سب 
0 1839 مدمة , 


57 3 لاط 15 بواء أممروع انج ع لاع داليم 0 لزه هم 6م28 ك0 
,18299 تاباتك ,800165 .للا .ع ممح صخ |امرولا 


عوممام .ا .لع 3 3 58 مل بطانا 51013 8 56 متم 6أامط ,201081885 2 
7 5000 أقطويلا لزعل 1نا8 .11 0مة 


ثانيا ‏ امراجع 
١‏ ظ ش ,2 جنولهم. ا ,موأم ]دنال ,(.2 .6) .,عاة8 ب 


0000م .05 2 ,عأمصعط ممصو ععأها ع5 أه لره:ذ5ألا ,(.8 .ل) لرن8 عب 
ة 159931 


.7 ,اناا ,ؤلال مأ خما5 و اثلا 156 


30 عترقوظ غ3 5مععرو لرة 5عنااط زذمملقء3 ؤناء1 ,(.ة) نم03 سس 
,6 0100 ,انا أختصو2لا8 


,1974 ب أقطعكس ع2 علطاعذأمكصوعلا8 مأ رؤوممعع22 لم3 16065 ب 
74 ,ل/الاءا ,مماخموجلا8 وأ مولعو لمق و5عزوعرع1 ب 


عط ممع .كصوة بعمذاعة0 38050 55ع10هع:6 : لاالأموعلا8 ,(.طن) ألءأمم ب 
١‏ 7 عع التتوصن:8 يرعلا ,لدرهةأأهيلا أمقولة برط طعمعمط 


2 عرولا لاعلا ,لاا أموعلا8 0 و5و5عمملاط ,1560000 ند 


قموطة01 ,مقام لديل 0 عوخ عط دأ عأصممصا م0005 ,(.06) © طاناياه جا د 
,1200 


6 0020 , !!!ا .اونا ,5نعلقناما معط جوع لزأها ,(.128) مكاوله80 ب 


.5ا0ل/ا 2 ,8ملهعط] لمق لمقتص ديل 5ه عوذ عط1 ,( .© .للا ) وعماهط سب 
2 حرملومصها 


4 ر/ا! نل 820 عتأمصط ا 5مهل كمملاعق2 عه د5عزوؤرة1! ,(.ل) لازول ب 
.168 مرأم© ها بعاعوز5 ,االا ناج 


,6م0اناتا 01 للمتويعلامون) عط 0ه عصاخمهأكمه) ,(.الا 31 03 5ل 3ك 
.08 نولمه ا 


4 000 ر5ا0/ا 3 بعنأمصطط موصمظ معأهقا م156 ب 
1979 56001 وابومع5 رلالاقا معصرم8 ]0 ع5عوأنا 156 ,(.© .6) معماه»؟ا ب 


سس كيام عل 


,2 وقلوما رفصة انع ماما قد تأممدز8 ,(.ل) بروعومتةا ند 

ل مزا8 مز رعام 000513080 عل عواميهم 6 ).6 عألاوازه مقا سد 
| 1936 

1250 5 ,2 ممه 1 ,ع ؟أمماع-835 بال ١115016‏ ,(.5) مأ916 ل 

1 غ800 الاودع8 ,م30 قلط مم3 لرقتم دنال ,(.لز .ط) مول ب 


-8/1301 ,5اأهلا 2 رعأتمموط عمتأموملا8 عط أو لممؤواط ىم ,ر(.ه.ة) لوزاأوهلا ب 
١‏ .1964 عانهننانا/ة 250 ممه 


0 8ن "ا عألمقاذا 800 1308005 5بءأ عمأكأموعلا8 ,.وأدململا ا 
.1965 ,أاللاا أقطعم 26 فطعدأم ل أموعلا8 مأ رومما) 


بينز ( نورمان ) : الامبراطورية البيزنطية » ترجمة دكتور حسين 
مؤنس ومحمود بوسف زأبد » القاهرة بزه5ةا ٠‏ 

رأفت عبد الحميد ( دكتور ) : الدولة والكئيسة » الجزء القاأنى * 
قسطنطين » القاهرة ١1985‏ الدولة والكئيسة ء» الجزء الثالث : 
أثناسيوس » القاهرة +145 الدولة والكنيسة » الجزء الرأبع 
ثيودوسيوس وأمبروز »ء القاهرة ٠ ١946‏ 


- هسى ( ج٠‏ م ) : العالم البيزنطى غ ترجمة دكتور رأفت عبد العينف: 
القاهرة >لىة! ٠‏ 


بد وسام عبد العزيز (دكتور ) أضواء على مجتمع القسطنطينية , 
دراسة فى التاريخ الاجتماعى لمدينة قسطنطين حتى نهاية القفرن 
الحادى عشر الميلادى » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة المنصورة ‏ 
العدد الخامس ٠‏ 


- ويلمان ( بول ) : شودورا » جزءان » ترجمة ونشر دار الروائع 03 
بيروت 5565| ٠‏ 


الاتباع والسادة 
درآسة فى ظاهرة. الذيعنة الشنخضصية 
فى العصر البيزنطى الأوسط ‏ 


دكتور/ وسّام عبد العزيز فرج 


كانت الامبراطورية البيزنطية دولة مركزية متعددة الموارد من دول 
العضور الوسظطى ٠‏ وكانك السلطة وأمور الحكم تتركز فى شخص 
الامبراطور الذى كانت سإظاته مظلقة من. الناحية النظرية والعملية على 
حد السواء'١؟ ٠‏ وكان يعاون الامبراظور ويعمل فى خدمته جهاز ادارى 
متكامل على رأسه عدد من كبار الموظفين الذين شغلوا المناصب وحملو! 
الألقاب المميزة » ويليهم فى التسلسل الوظيفى موظفو الادارات المختلفة 
فى ترتيب دقدق ٠‏ وكان لكل منصب صلاحبات محددة كما كان لكل موظف 
اقب معدلا انله يدق فوروز اميم القصر ارقي« فده لدت 
الامبراطورية بهذا الجهاز البيروقراطى » وبفضله كانت الادارة البيزنطية 
متفوقة عان. اداراة القانات السيامة الكخرئ فى اونا المعضصيور 
الوسطن» ورفم لكين المنسقين عضي اللميراطوز كميتزت الاداراه 
الامبراطورية بالثبات والاستقرار والاستمرار ؛ فهرم المناصب والألقاب 
اسثمر :طوال كاريقها وان .دخاف» ظلنه نض 'الانافاة: و التشجلات كما 
استمرت المراسم الرسمية للاداء الحكومى ٠‏ وبفضل هذا الجهاز 
البيروقر اطى الادارى نجحت الامبر اطورية فى تجنب الوقوع فى الفوضى 
فى كثير من الأحبان”"© ٠‏ 


.32 نانم ق2/ز8 ,موموالة :321 ١,‏ رك8ا ,قعدمل (1) 
(؟) قارن * 168 ,كله انتاهما ,عولطة8 


هيم 


لقد حاول أباطرة بدزنطة ة مرارا العمل على نقل التاج لخلفائهم 

وتأمين التعاقب حاح المرتن عن اكد عم رداك يخصي الو حصو تيم 
امدر اطورا مشاركا له خلال حياته » ورغم ذلك لم تنجح أية أسرة حاكمة 

فى الاحتفاظ بالعرش الأمبراطورى لفترة طو طودلة فمعظم الأسر حكمت 
50 الزمن وسهدت نهايتها على يد شخص دخيل من خارجها 
نجح فى اعتلاء ارقن الامبراطورى وبدآ أ تأسيس أسرة جديدة ٠‏ وريها 
له جوز أن نطلق على هو لاء الدخلاء معتصيين للتاج أسيدين الاو أن 
الامبراطوردة الميزنطيةكامتداد للامير اطورية الرومانيةلم تكن » من الناحية 
الدستورية » امبر اطورية ورائمة دل انتخابية » وسعود لحدث عن هذه 
النقطة يعد ذلك ٠‏ والسيب الثانى أن السالطة الاميراطورية فى أأدولة 
الروهانية وصل اليها أو لا جوليوس قبصر مووع08 ون انال ثم اكتافيانوس 
أغسطس 5 130005/ا 0018‏ بعد صراع وتنافس مع آخر دن وفى 
النهاية فاز بها الشخص الأكثر كفاءة والأوفر حظا7" ٠‏ ومنذ القرن الثالث 
0 أصبح فى امكان أى طامع فى التاج الامبر اطورى الفوز به طالما 
كان ادرا على ترجمة طموحه الى حقيقة واقعة مهما كان أصله أو ديثته 
0 ليك د الثورة الشرعية7؟؟ ٠‏ وعلى هذا فان نجاح رجل 
قددر من بيثة فقيرة فى الفوز بالتاج واعتلاء العرش الامبر اطورى لار«تير 
فقط ظاهرة مألوفة فى التاريخ الرزنطى ء بل أنه أيضا حدثا لا يتعارض 
مع التقاليد الساكدة فى الامبراطورية0©) ٠‏ فالمجتمع البيزنطى كان ن مجتمعا 
مفتوحا سمح للفرد الذى يملك المواهب بالارتقاء الاجتماعى حتى القمه 
مهمأ كان أصله أو بيئته الأولى ٠‏ 


ان استعراض الظروف التى أدت بالبعض الى الارتقاء الاجتماعى 
واغتلاء “العركن الاختراطورف فى الفضين التيرفظى القوسئط تقوونا الى 


.12-13 ,51 ربعم طولاه10 (3) 

(:) اذا فشلت ثورة الطامع فى العرش. فانه ينال عقوية الموت 6 أما الذ1آ 

نجح فان انتصاره دليل على أن الرب قد تخلى عن الامبراطور المخلوع »© انظر * 
,امع سمعبيره6 0 
,000518301106 برععطولاه1 (5) 


لا وية د 


ظاهرة التبعية الشسخصية أو جماعات الاتبساع والسادة فى المجتمع 


ظ ولتوضيح ذلك يجب أن نبدأ بمثال تاريرخى ونتناوله بالتفصصيل 2ح 
86 ) العرش الامبراطورى ٠‏ 


كان الامبراطور ميخائيل الثالث ( 407-845 م ) آخر ممشلى 
الأسرة العموردة التى أسسها الامدراطور ميخائيل الثانى : 850-8٠‏ ). 
وكان ميخاثيل الثانى وابنه ثيوفيل ودانومه1706 (9؟م ‏ 65م ) من 
أنصار تحريم وتحطيم الصور والايقونات ٠‏ وبعد وفاة ثيوفيل قامت 
أرملته تيودورأا 8مووهوم+ والدة الامبراطور ميخائيل الثالث ‏ 
يمخالفة سياسة زوجها الراحل وقررت تغير الأوضاع والعودة الى تقليد 
عبادة الصور والايقونات سنة ع يم 00 : 


| وثذولات ديودورا مع عدد من كيار موظفى الحكومة البرزئطية وعلى 
رأسهم ثيوكتيستوس. ولمواعموط+ () » ادارة الامير اطورية فى شكل 
مجلس وصاية على ابنها الصغير ميخائيل الثالث الذى كان فى الثالثة من 


(5) عن الخطو ات التي اتخذتها ثيودورا للعودة الى عبادة المصسسور 
والايتقونات فى مارس سمنة 867 » انظر : 0 
.1148-0 ,.1مه© .تأممةط : 
وآنظر أيضا : ' ْ | 
.05100015 :133 ,م0هلأدونا ,مومهانا :72-74 ,مسدواعمومن| عاأمعويم 


1( .154 ردهأ ناخمع0 أوأمعمهما ,ددءامول :194-195 ,52:6 


(7) كان ثيوكتيسمتوس 5< شغل منصب الس كرتير 
الامبراطورئ وحامل محبرة الامبراطور ثيوفيل ٠‏ وفى أواخر عهد ثيوفيل أصبح 
يشغل أيضا منصب اللفثيت 01 فلا10 ١090176165‏ جائب منصيه الأول . 
ويعتبر منصب اللفثيت من أرفع االناصب'فئ القصر الامبراطورى ويتولى 
صاحبه مسئولية توجيه السياسة الامبراطورية والشئون العامة كما يلعب 
الدور الرئيسى عند اسستقهال المفراء الأجانئب ». للمزيد عن هذا المنصب انظر : 

: 91-3 ,ل5161ا5 .ألم ,لم8 


حااهت. 


عمره ء واحتاج الأمر الى انقلاب داخل القضر لانهاء هذه الوضاية سنة. 
كمه ء وكان عمر ميخائيل الثالث فى ذلك الوقتث ت سمعة عشسر عاما » وكائبته 
علاقته بأمه شيودورا قد ساعت د سيب 0 الى فرضم على حريتها 
وخباتة الشخضية”" ٠‏ 


ولا شك أن تجا هذا الانقلاب 5-7 الى براعة 0 
8 شقيق الامبراطورة الأم وخال ممخاكيل الثالث » دو 5 
يرجع الى جهود ميخائيل الشخصية ٠‏ وعلئ الفور حل نرداس محل 
تدوكتيستوس-2< وبؤوؤزةءنوط1 فى أدارة الحكومة البيزئطية لصالح 
مخائيل الثالث الذى أعطاه سلطات واسعة ثم أذعم عليه بلقب قيضر2؟ » 
وبلاحظ أن ميخاذئيل الثالث لم بذكن ممالا لشفل الروتينى الخاص مادارة 
اللو اطورية لهذ ا كزعي محل يوي الود وزكر الختلو ويه ا لبق 
والمجون ٠‏ وهكذا تولى برداس ادارة الحكومة البيزنطية لدة عقد كامل 
امتد من سنة 865 وحتى سنة 60م + وكانت هذه السنوات العشر واحدة 
من أللع الفترات فى تا تاريخ الامبراطورية البيزنطية” "2 ٠‏ ولكن فى ١؟‏ من 
ابريل سئة 56م » تخلص الأمي الور 'ميخاثيل الثالث من برداس الذى 

أضبح عبئًا ثُقيلا عليه » وذلك بقتله على ند رجّل "ديد مو باشيل المقدونىة [ 
وفى 55 من مادو سنة 55م م قام الامبر اطور ميخائيل الثالث بالائعام 


ا ا بيلك ل النلة فى الخايية عشرة 
أن هذه الفتاة الى. أصل 30 و 00 الزواج من فتتأة أأخرى. تداعى 
ليدوكيا ديكابوليتا هملع هما وأعوليك ٠‏ ولقد أثار هذا العمل حئق 
من م »؛ ارتبط بعلاقة مع فتاة تدعى ايجوكيا انجريد 8 -وأع0ل0 نع 


جل جاخ ينطع التخلد ون وم" أمه ٠6١‏ افظر ١‏ 
ْ ,6 .6001© .مولا .ومع 


وافظر أبيضنا .: 0 | 
| 00 ر5ة1الشادع : أقأمقعممدا ,كم كامعل 


.198 511 ,ل1816 051096 (99) 
.160 مه أوتعمم!ا ,كمكامعل (10) 


5-8 ا دوه 


0.022 


على ادن المقدوني وكين الامبر اطور 0 1 ' وفى + عن 
5 رد حم 5- - ححه) راو 55 وحم 00 أسرة 


رواية دور باسيل المقدونى ٠.‏ فق 55 ضًّ الاميْر اطور. تمعظنطين السسابع في 
مؤلفة عن سرا#احده كل شرك تاشيل من احريية تتعل: للفيصز + كذلك كان 
حال المؤرتم المجهول 'الذئى كتب الغضول الأربعة الأولى من ن كتاب صللة ثيوفائس 
بناء على أوامر قسطنطين السشام . ٠‏ وطبقآ لهائين الزوايتين فان جريمة قتخنل 
القيصر برداس كانت من تدبير الامبراظور ميخائيل الثالث وبالاشنتر تراك مع 
زوج ابئة القيصر » وقنام اتباع الامبراطور ميشائيل بتنفيؤها » انظر © 
204-06 رخمهح .طممعط؟ :235-238 ,روأمرمعكعمكم! أزازذة8 هاا 
وبالطبع تخالف هذه هذه الرواية الحقيقة التى ذكرها الماجستير سيميون 
11 0 ونقلها عنه مؤرخون آخرون سعد ذلك ٠‏ وتتلخص الحنيقة 
التى كرها سيميون فى أن باسيل المقدونى هو الذ خطط ونفذ .قتل القيصر 
برداس بالاتفاق مع الامبراطور ميخائيل الثالث © انظر : 
245 ,5نا6180008416 ذهنا 8317 ,أمه© .دولا .ومو 
ودين بالذكن' ان جزءا ون النمن اليونائن الكاشن بعولية سيا 
سديميون والذى يغظى الفترة من سسنة 81١١‏ وحتى سسنة 15/3 قد أققبسه حرفا 
لمت 
761-24 ,.امه© .رواناا 066019 207-11 ,0678018116105 نكا 
بالنسية لقيام الامبر اطور ميخائيل الثالث: بالانعام على باسيل بفنصب 


الامبراطور المشارك © انظر : 
60 ,5ر0 أق0عممما 1 [ازوه8 ]ألا 


و انظر أيضا : 
.206 ,513:6 ,نا 05500015 :166 رذع أرنكمة© أومعمما يكمتامعل 


1 


جديدة عرفت بأسم الاسرة المقدونية052) ٠‏ 


أن أغلىي المؤرخين الذين وصفوا هذه الأحداتث بنتمون للقغرن 


)١6(‏ بالنسبة لجريمة قتل الامبراطور ميخائيل الثالث » حرص قسطنطين 
السابع أيضنا على تبرئة جده باسيل منها » لذا نسب قتل ميخائيل الى الحرس 
الاميراطورى فى القصر بناء على أوامر صدرت لهم من كبار موظفى الحكومة 
والأعضاء البارزين فى محلس. السناتو » انظر : 0 ا 

.254 ,ذم تمرعمص! |الزوه8 مخزلا 


أما المؤرخ المجهول صاحب الفصول الأربعة الأول ىمن صلة ثيوفانس فقد 
ذكر رواية مشابهة تخدم نفس الغرض الا وهو تبرئة باسيل اللقدونى من دم 
ميخائيل الثالثك . خفقد ذكر هذا المؤرخ المجهود ان ميخائيل الثالث حاول فى 
البداية اغتيال باسيل أثناء رحلة صيد مشتركة ولكنه فشل . وشاع هذا الخبر 
بين الناس » وأدى قلق الكثيرين على حياة باسيل المقدونى ولهذا قنام الحرمس 
الامبراطورى بققل ميخائيل بناء على رغبة. السناتو أو بايعاز من اتباع باسبل 
ولكن دون علمه © انظر ١‏ 

0 ,مه .لأممعط 


أما المؤرخ الثالث الذى حاول طمس الحقيقة أيضا فوم جنس-يوس 
6665 الذى كلفه قسطنطين السسابع أيضما بمهمة كتابة تاريخ لعصر 
جده باسيل وتبرئته من جريمة ميخائيل الثالث . ولقد روى جنسيوس رواية 
يغلب عليها السذاجة مؤداها أن العلاقات بين ميخائيل وباسيل ساءت بسبب 
وشاية من حولهما ٠‏ وذكر أن ميخائيل حاول قتل باسيل إثناء رحلة صيد 
ولكنه فشل » وحين حث يعض الاتباع باسيل على قتل الامبراطور رفض 
باسيل اقتراف مثل هذه الجريمة . ولهذا قام اتباع باسيل - دون عليه 
المسبق ‏ بقتل الامبراطور لانقاذ باسيل من احتمال وقوعه ضحية لتدبير جديد 
من جانب ميخائيل الثالث يقخى ,عليه وعلى اتباعه » انظر :. 
30 ,5لاأوعم066 
أما الحقيقة فهى تلك التى ذكرها أيضا الماجستير سيمون » وهى نؤكد 
بما لا يدع مجالا للشنيك أن باسيل المقدونى هو الذى خطط وشسارك فى :نفيذ 
جريمة اغتيال الامبراطور ميخائيل الثالث.فى غرفة نومه وهو ثمل » انظر : 
836-837 .6081© .دمالا .ورمع 
250-252 ,5ناء 31 لادرة:6 م60] 
685 - 684 ,زمممملا5 - ملنووط 
١١! 7‏ رعق رقده »ا 


حت هات 


العاشر الميلادى”"2 ٠‏ ويلاحظ أن وصفهم للاحداث افتقز فى بعض 
الأحيان الى الصدق لاختلاط هذا الوضف بالدعاية للاسرة المقدونية ٠‏ 0 
حرص هؤلاء المؤرخين على دع تاريخ الأسرة العمورية يلون قاتم '؟ا 

وربما كان هذا مفهوما بالنسبة للامبراطورين الأولين من أباطرة هذه 
الاسرة » فقد أدانتهما المصادر لسياستهما اللاادقونية ٠‏ أما الامراطور 
ميخائيل الثالث » الذى عادت داسمة عبادة الصور والارقونات فى مارس 
سئة 84 4 فكان لابد من الحط من شأنه لتدرير الجحود الكبير ونكران 
المفل الخاص بقاتله باسيل الأول مؤوسس الامدرة المقدونية0؟25 ٠‏ وكان 
الوجه الآخر لهذه الدعاية للاسرة المقدونية هو طلاء مسار حياة باسيل 
المقدونى بلون زاه تميز بالخصائص الاسطورية حتى اختلط الخال 
بالحقيقة وأصبح من الصعب الفصل بينهما؟ ٠‏ ويجب آلا ننسى أن 
الاسطورة لذ تترعرع والخيال لا يكتمل الا فى أطار الفكر الاجتماعى 
السائد ٠‏ فهو اطار صادقومعاصر لاعتقاد الناس » وتحرص الأساطير عادة 
على الاستفادة منه لتجعل من نفسها حقائق تاريخية ٠‏ 


(16) من هؤلاء المؤرخين انظر : ظ ١‏ 
,206150 لأموفط] غوه5 وعرمخملرع5 ,05 لامعل :187-192 ,ع1ة:5 ,بءاورمومم:08: 
ش .11-0: 

22-23 360 18 صسعمقطمفعط1 2وه5 د5عرماملن5 ,امول (14) ظ 
.542-83 ,0005180111 


44 300 ,299-300 ,5 رمعم لخم 1ومه6 رع هيزن + (15) 
717 ,أ!! اأعقطء]أللا ,وساكامعل 
٠‏ ,قعلمضعفوعا ,طأوعياورولا] 
ميخائيل الكثالثك وأبراز ايجابياته » انظر مثلا 8 
,06 :327-346 بع أصهلمع ةا عا وازوه8 عه |1١‏ أعلاءزالة رعمنموم,6 : 
.152-153 ,أء8118 موأودناظ ,لاوزازوه/ا :515-550 روهملبنوع 


(15) انظر: 
1م600وع ا ,اأكعناع1/01 :475-500 لمح 223-260 ١‏ 16أو8 ,عتمولم 
.59-6 


دهة- 


0 االا عمأخمةؤومه© | ) اه /امة 3 ( 4 حفيد باسيل 
الأول ٠‏ 


لقد كان الغرض الرئيسى وراء نشاط قسطنطين الأدبى ؛ رغبته فى تقديم 
عرض جديد لسيرة جده باسيل المقدونى مؤسس الاسرة المقدونية تختفي 
قيه كل خطاياه وأخطاءه وأصله الوضيع2 ٠‏ وبعد أن كلف بهذه المهمة 
المؤرخ جتنسيوس 5ا25) د 6 ومن بعده المؤرخ المجهول الذى 
كتب الفصول الأريعة الأولى من المجلد الكبير المعروف بصلة ثيوفائس 
5 8265م1560 ند » قرر الامبراطور أ ن بتولى هذه المهمبة 


2 ,ع15 002518 ,ععطولاه10 (17) 
0 جوزيف جنسيوس مؤلنه بناء عل أمر الامبراطور قسطنطين 
5 الفترة الثانية من النزاع حول عبادة الصور والايقوناه والتى ا بعيهد 
الاميراطور ليو الخامسس الارمينى 37 60 9المس.اللى). 


أما الفصل الرابع والفصل الخامس من هذا الكتاب فيتناولان عهدى 
ميخائيل الثالث ( 865 --/857 ) وباسيل الأول ( /اه ةكلم ) أعلئ الثوالى. 
ولقد حرص هذا المصدر على تمجيد عهد باسيل المتلدونى والحط من.شب.أن. 
ميخائيل الثالثك . والمرجح أن جنسيوس وضع هذا المؤلف فى الفترة من 
سينا اتلد ”: 

١: 0665 ,5نا‎ 103-03 


وانفظر أيضا : 
بع كلمع 1 ,بيه :هوق إنليك ,183 ,5 برعم اأموغومه6 رععطدلان1 
ا 1130-7 ,518316 ,لإك[015 051:00 :5274 


الكهول دن 0 الأربعة 00 من المجلد 5 ( بصلة 0 0 
00100 0م52 ألفترة من لد ب ذه . فتناول فى الفمصل 
الامنراطور ممخائيل الثانى الع 00 دفي الفضل “الثالث عهد الأمبراطور 
ثيوفيل “ وفى الفصل الرابع عهد الامبراطور ميخائيل إلثالث: , والشابت أن 
اكه قسطئطين السبايع هو الذي أمر مكتابة هذه الفمسيول الأربعة 


اوس 


منفسه إ٠*‏ * فقام باعادة ما كتبه جنسيوس مرة أخرى ووضع مؤلفا عن سيرة 
'حياة باأسيل الأول ٠‏ ودحتل هذا الأؤلف الفصل . الخامس فى مجلد صلة 
ثيوفائس( دا ٠‏ لقد كان وك كبرل تطن السابع وتعليماته الى عن كلفهم 
مكتابة التاريخ ؛ العمل على اخفاء الحقيقة » الأمر الذى يتناقض مع الصدق 
والامانة التى يجب أن يتحلى بهما المؤرخ ٠‏ لقد أراد بيساطة أخفاء حقيقة 
'الأصل الفقير لجده ؛ واخفاء جهله بالقراءة والكتابة » وأهم من هذا وذاك 
التستر على حقيقة قيامه بقتل القيصر برداس بيده سنة 850 » وتخطيطه 
.وتنفيذه اؤامرة اغتيال الامبراطور ميخائيل الثالث سنة #«دبرنا"؟ . 


على أية حال ء ان الطريق الذى سلكه باسيل المقدونى حتى وصل 
الى السلطة بمكن أن يخدم موضوع هذه الدراأسة لأنه يلقى الضوء على 
أهمية التبعية الشخصية فى الارتقاء الاجتماعى ٠‏ 


والمرجح انه أشرف على اخراجها ٠‏ وحرص المؤرخ المجهول هنا » مثله فى ذاك 
: مثل جنسيوس »© على تنقيذ. أوامر قسطنطين: السنابيع الخاضة بالحط من ثسأن 
مياخئيل الثالث وتمجيد عهد باسبيل الأول .فضلا عن تبرئته من جريمتى قتل 


د 


القتصر برذدان سن 4011 ابوالاتير اكوب ومحااال لالت فده ا وام هه 
انظر : ظ 
1-21 لمع 101 


و 7 أيضا ٠‏ 6 0 
900 1 1 ,13 ,ملاعمو طممع1 1 زومم ا قل 
ش -14 5252 ,5 ينيك 


(؟) والمرجج ان قسطنطين كتب بنفسة سيرة جده باسسيل حوالى سنة 
)»6 لتر" 
,211-353 ,ؤأهه6مععممم! الازوه8 18لا 


8 افظر أيضا ٠‏ ْ 
11-0 110 +05" 5ع10م52 ركمل لعل 
:571-575 ,ع2115ه6 1 ,86 
.57-580 بلخطم تو و6 ش بع از 

52 ,ع نرأاصة 660051 بععطمه1 (21) 


ال 7 2 


ولد باسيل المقدونى فى بلدة خاريوبولس وأامم نوم ةط ألتى لقع 
دالقرب من مدينة أدرئة وأاممدموءلم فى ترأقيا ومجمم+ 2 وعرفه 
بالمقدونى لأن بلدته كانت تتبع اداريا ثيم مقدونيا”"" ٠‏ ولا شك انه كان 
امنأ لاسرة قروية معدمة » فأبوه كان بالتأكيد فلاحا أرهينيا أما أمه غريما 
كانت قروية من أصل سلافى » ولهذا كانت لغة باسيل الأصاية هى 
الأرضتي1 «دوكاح باتكل امزالم ننه القياة أككر ون لون بدني 
ومظهرا حسنا وذكاءا ٠‏ وبهذه المواهب هجر باسيل بلدته عقب وفاة والده 
حوالى سنة 8605 متجها آلى القسطنطينية للبحث عن الحظ0؟”؟ ٠‏ وكانت 
القسطنطينية كعاصمةللاميراطورية تمتلىء بالفرص والاحتمالات٠‏ ويلاحظ 
أن كاتب سيرة باسيل المقدونى افترض أن باسيل كانت لديه خطة واضحة 
منذ بدأية وصوله الى العاصمة ٠‏ فياسيل كان يريد الدخول فى شبعية سيد 
ذو شأن ومركز ونفوذ ليعمل فى خدمته بشكل أو باخر ٠‏ وكان باسيل 


(19) لا ندرى على وجه التحديد متى ولد باسيل المقدونى ٠‏ فطبقا لرواية 
حفيده قتسطنطين السبابيع يقشع تاريح مولده خلال. عه الاميراطور ميخائل الأول 
رانجاب 1 ١) 11 ١‏ ا؟ام) 4 لأذ» كان :طفلا رضيعا خلال 

.216 ا [ازوه8 ه]أل/ا 

وانظر أيضا ه 

ْ 4782 ,| ع و88 ,12اممل0 م 2 
. ولكن المؤرخ الانجليزى روملى جينكز 2686105 يذكر أن باسيل 
ولد سسمئة 1م دون أن بحدد مصدره 04 انظر : 
165 ع 6 أومرعممم!ا ,كملءكامعل 


.165 ,5ع االشامع 0‏ لوهمعمم!ا ,ذم ةكامعل (23) 


وانظر أيضا : 
.4824855 با ة!أ5ة8, جامهلم 


.225 ,ذوممأهمعمما اللأوه8 ئلا (24) 


وانئظر أيضا : 3 
سي 165 ,ذع أ ناخمع© أوأمعمصا ركملادعل 
١, 485.‏ عازوة8 ,جخادهلم 


 ةما‎ 


يستهدف أولا تحفيق الامان المادى ثم الارتقاء الاجتماعى 


ئقسة مسسيدأاء٠‏ 


وأن يصبح هو 


ولعله من الأفضل أن نتوقف قليلا أمام خطة باسيل هذه لنلقى نظرة 
على الاصطلاحات التى أستخدمها كاتب سيرته ٠‏ لقد أراد باسيل الالتحاق 
مخدمة أحد السادة وولا»ا »© وهو سيد تنطبق عليه شروط معيرنة 
اذ د أن يعون معروفا 65مطممع] وذو مكانة مرموقة 5 
وأن بكون أحد الأقوياء 0 فد ٠‏ ولا شك أن تعبير القوى 
ذو النفوذ يعطى للتعبيرات السايقة تحدددأ اجتماعيا ٠‏ فالرجل القوى 
2065م كما يتضح من قوانين القرن العاهير الميلادى ‏ هو رجل 
ذو مركز وأهمية ونفوذ فى المجتمع » وهى أهمية ليس لها أية علاقة 
بالثروة ٠‏ فالعنصر المادى يأتى بعد ذلك ويؤدى فى النهاية الى أن يصبيح 
الرجل القوى ذو النفوذ فى المجتمع. «ومهغهملا0» رجلا ثريا 5وزونوزم 
أمضا ٠‏ ويمضى كاتب السيرة قائلا أن باسنيل أراد أن يصسيح تابعأ 
95 فى خدمة هذا السمد902) 0 


وهنا يجب أن نؤكد أنه من الخطاً أن. نفوم. دن هذا الرغية فى التخلى 
عن الحرية الشخصية ع فالطريق الى الحظ والغد: السعيد. الذى يبحث عنه 
بأسيل كان فى بيزنطة المسيحية لا يمضى عبر العبودية ٠‏ فكلمة هنوابرهم 
تعنى علاقة الخدمة بين شخص حر بالكامل وبين سيد » وأصبحت هذه 
الكلمة فى وقت لاحق تصف خدمة أكبر موظفى الامبراطور » حتى لو كان 
هذا الموظف تمت يصلة قرابة للامبراطور نفسه » فهو خادم سعوه أو 


.223 روممكهمعمصا أتاتمه8 مزلا 
,223 ,86035معمم!ا ألازقه8 هؤألا (26) 


سد 


| سس م ا 


تابعه 25970 -5 


وهكذا أراد باسيل بالالتحاق بتبعية أحد السادة ذوى النفوذ فىئ 
العاصمة أن برحفق الارتقاء الاجتماعى وأن يصبح هو نفسه بعد ذلك سيدا 
له اتباع من أقاربه القرويين فى بلدته2؟؟ ٠‏ فهل كانت هذه أحلام خيالية 
لشاب ريفى من الأقاليم ؛ بالطبع لا لقد كان كاتب سيرة باسيل على علم 
كامل بالاحتمالات الموجودة فى مجتمع عصره ولهذا تناول المصير المقبل 
اناسل هن البداية وادعى انه تخطنة التق فاح مق احلها آلن الماحمة + 
ولذلك ليس هناك ما يدعو الى الدهشة أن تتحقق هذه الاحلام ٠‏ 


30 الرة تادر الليرنطية ماد الى التبائد بطرسسن 3 الذى د 3 
نقفور فو قاس 1-5 3535): 0 ممالاهل 1010 .ورهن 6 0 : 


50/125, 5 


وكان بطرسس فوقاسى هذا ابنا. للقربلاط ليو فوقاس ششقيق الامبراطور 
نكفور © أانظر ١‏ 
.709-60 ,الاعاعممع ملا معوتعطسناطء5 
وعلى هذا فكلمة 5 فى هذا النوع من علاقة ا : أو 
التبعية لا تعنى العبد بل الانتان لخر ش 11 أو سد 5 
يبل فى الخدمة لمنزلية فهى كلمة تابع الاسرة 0 3 وهر تعنى 
الأفسآن الحر العامل, فى خدمة وتئعية الاسرة ولكنه مرتئط بالاأسرة ١‏ 
0 يق أو 0000 ٠‏ و كانت كلمة 9010 0 
هده الكلمة ©. ا ٠‏ 
89 ,.01)..لطأممعط 1 


.48 م0016 54 ,ددودلا8 ررعوزه00ا 


قارن أيضا الاستعمالات الأآخرى لهذه الكلمة فى المصادر البيزئطية » فى: 
ا .7 ر5عااصمنطن روع]2أووط 
,5 +مهوععمما أتازوه8 وؤزلا (28) 


لد ه*! ده 


ييه اعنن الةتكان وميل تناح رميد: الخلا الوم لط لكيه ور جاه 
طريقه الى احدى الكنائس الصغيرة الواقعة فى ضواحى المدينة ٠‏ وهناك 
وجد لدى راعى الكئيسة 11_05 كين الاستقيال والدعوة للاغامة 
عنده » لأن راعى الكنيسة كما تروي الاسطورة - رأى رؤيا تنبىء 
باعتلاء هذا الباسيل العرش الامبراطور" + وبعد وقت قصير قرر 
الاثنان توطيد علاقاتهما بعقد رابطة أخوة الدم التى لا تنفصم ».أى انهما 
اما يعقد طقس أاخوة الدم أأومهظماع0ة المحرم من قبل الكئيسة 
والدولة » وهو طقس به دماء الطرفين فى تأكدذ لرائطة 000 
الناس فى الماضى انها أقوى م ن كل روابط اللا الطببعدة الأخرى :: 


وبعد عقد رابطة الاخوة هذه ا بحقئق ال ٠+‏ فقد كان 
لراعى الكنيسة أخا طبييا عمل فق خدمة وتبعيه ة أحد السادة الأقوماء 
015 ولد وكان. هذا ال رجل ذو النقوذ تسدي ثيوفيل 5ن اأخامهءم+ 
.ولكنه كان بدعى كبوفد دل الصعير 5 27 قامته » وكان 
يشغل منصب قاكد الحامية المكلفة بالدفاع من ر القسطنتطينية 


0عطء أ م10 5ممرم»! : 6 14 كما كان ب بمت. بمة قر أيه ار د 


:223 ,40215 ع م مر | أنانوه8 8:أ/ا (29) 
:120-21 ايت :1082-1 رونا أو6 م66 


واتظر ييف 3 
.91-95 رولمعوعا ,أأوعناق:ة/ة 


+1") للمزيد عن هذه الزابطة القديمة ‏ انلر : 0 
251-13 ,ةأأممه طما0.م ,05 قرالا -و 106 م2 3/116 


و انظر أيضا ٠‏ | 
.12 5016 لمق 197 نيان اننا ,1201961 


.56 موز ذ وونووظ (31) ١‏ 
6 ,5601 - ملبنعوط (32) 
1 زْ .17-23 ا 5 16ر00 ,لووأاأزن© 


1 ١ _- 


العموردة”" ٠‏ وكان ثيوفيليتزس وهخازطمموم7 هذا حريصا على تأكيد 
مكانته ومركزه فى المجتمع 6 ولهذا أحاط نئفسه بجماعة معن الانتباع من 1 
الشباب ذوى المظهر الحسن والقوة البدنية؟© ٠‏ وقام بالباسهم الفراء 
والحرير كما سلحهم واستخدمهم كحرس خاص به500) 0005 


وطبقا للتقاليد السائدة كانت المجالات التى انشعل فيها هؤلاء الشباب 
عى المبارزة وركوب الخيل والصيد ٠‏ وكان لهذه الجماعة من الاتباع قائد 
أتخذ لنفسه لخب 0105180مم مقلدا قرينه فى القصر الامير اطورى10؟ ٠‏ 
ويفضل مساعى راعى الكنيسة لدى أخيه الطبيب أصبح لباسيل مكانا فى 
جماعة اتباع ثيوفيليتزرس 5ه2ازطم17560 »© وبعد فترة قصيرة أصبح 
اسيل بفضل قوته البدنية ومهارتهه قائداءمئوئوم:مءم لهذه الجماعة؟" ٠‏ 


ان مسار هذه الأحداث يؤكّد حقيقة أن المجتمع البيزنطى كان 
مجتمعا مفتوحا لا مكان فيه لطبقة اجتماعية خاصة متميزة ومنغلقة على 


(9؟) كان ثيو فيل' الصغير هذا يعر ف أيضا ماسم موألاتطممع15 

كما كان يمته بصلة قرابة للامبراطورة ثيودورا وأخيها القيصر برداس “ انظر : 
229 ,224 رؤ5أممغوععمما أزازوةه8 جئألا 
109 ,ونائقهم66 :225 ,ول كهنهممما الانوه8 هلآلا (34) 
ر,5أ0أقعمص! أأالوة8 8]أل/ا. (35) 


ركم 5280805158107 هو قائد الاتباع » وكان هذا المنصب أحد 
مناصب القصر. ٠‏ وفى البداية كانت مهمة . 2600518106 مساعدة الامبراطور 
على ركوب فرسسه » ثم الركوب بجوار الامبراطور . ولكنه أصبح يؤدى اعمالا 
هامة أخرى فى القصر »:فأحيانا كان هو الذى يقوم بتقدير الزوار الأجائب إلى 
حضرة الامبراطور بدلا من الموظف المختص بهذه المهمسة والذى يحمل لقب 
 . 15‏ ونفى العصر البيزنطى المتأخر ارتفع شأن هذا المنصب 
حتى أصبح واحدا من أهم المناصب التى يشغلها كبار موظفى القصر . للمزيد 
عن هذا المنصب © انظر ٠‏ | 
: : : 117-118 ,لالع 1دلا5 .لأملم ,بمن8 
:337-38 ,ععصوؤوغ:2 رونل أسصمدم ]01 
478-497 1 روعطعمقطعة8 يلمقأاتن6 
.225 روممغقعمص! أنانوه8 وئزلا (37) 


اكلد ١>‏ كك 


#290 07 


- تفتخر بنسبها وعراقة أصلها ٠‏ كذلك بين مسار هذه الأحداث 
98 ن علاقة التبعية دين السند واتداعه 0166 تختئلف ثعاما عن علاقه 
0 الغادية التق تريظ ضاعب الغيل: «العامل. اللأخور :0 


ومن الجدير لخر أن صورة باسيل فى هذه الرواية تختلف تماما 
عن صورة الصبى الذى يعمل فى حظيرة خرل أحد نيلاء العاصمة . و 
وسستصع هذا أكثر اذا واصلنا دبع مان حياته « 


وطبقا لرواية كاتب السيرة سافر باسيل هع سيده ثيوفيليتزس فى 
مهمة رسمية الى شبه جزيرة البلوبونيز ٠‏ وفى مدينة باتراس << 85م 
بلتقئ باسيل بالأرملة الثرية دائيا.س 00115 ( نسب الى زوجها 
دائل لؤنمهم )4 وبلمس منها 0 أن. سمعت بنبوثه الطالع 
الحسن ؛ الذى ينتظر هذا الشاب » من أنحد الرهيان ٠‏ وقامت الأرملة بمنسم 
بأسيل مبلعا كبيرا هن الذهب فضلا عن هدارا ثمينة أرق نكما مت 
بعقد رابطة اخوة الدم بين ابنها يوحنا وباسيل المقدونى2 ”© ٠‏ 


وأذا تتاولنا هده الروانة والكخليل سقتهه أن المال الذى تدمعه الذر مز 
لباسيل لم يكن يسيب أعجابها به أو مدلها اليه » بل لأن هذه الأرملة 
الثرية رأت فى هذا التابع لأحد أقوياء العاصمة شيئا آخر ٠‏ لقد وجدته 
اله بطاخ أن تكو مكلا ليا وراعنا | صالكااقن العامة وايذا خرن 
على كسب وده'"" ٠‏ فباسيل فى نظر الأرملة الثرية يصلح أن يكون من 


226-228 ,86015 هم را أنانو2ه8 8 (38) 
,121-13 ,وهنا انه5 
وانظر ايضا * 0 
.487 ,ا وانقة8 ,عملم :96-97 ,مول رووما ,ازعمييورواية 
(5؟) قارن ٠‏ 
.228 ,ذارمغهمومهم! أتالوه8 همألا 


أتباعها » وكانت خدمته لمصالحها وتبعيته لها تتطلب المقابل ولهذا منحته 
اتلك الأموال ٠‏ وبعد أنتهاء مهمة سدده الرسمية فى البلوبونيز عاد باسيل 
الى القسطنطينية رجلا ثريا ٠‏ والطريف أن باسيل عرج فى طريق عودته 
على مادقو يتور الأموال الى مهج ل عديا # مدقا لوكية النقلن: 
:الاقتصادية السائدة فى عصره » فى شراء ضبعة ة زراعية كبيرة فى بلدته 
بمقدونيا”:؟» ٠‏ وبهذا أصبح باسيل رجلا 7 وانتمى بالتالى لفئة كبار 
ملاك الأرض الزراعية التى اصدر ضدها خلفائه على العرشش بعد ذلك 
التشسريعات الاجتماعية المعروفة فى القرن العاشر الميلادى 4 ٠‏ 


3 وبلاحظ أن كاتب سيرة باسيل أراد أن ا 
العصر» لهذا جعل مصدر ثروة باسيل مصدرا واحدا لا غبار عليه ٠‏ 
فالرواية تبرر كرم الأرملة البلويونيزية بنبوكة أحد الرهبان ة فى باتراس 
25 والتنى تقول أن هذأ الباسيل سيصبح فى فى القريب العاجل 
اميراطورا0» ٠‏ أما الحقيقة فربما كانث شيا آخر » فريما عرض باسيل 
على أثرياء آخرين أيضا بالعمل فى خدمة مصالحهم فى العاصمة وتسلم 

منهم مبالغ من المال لهذا الغرض ٠‏ ولكن ذكر مثل هذه الاخبار يعطى 
انطباع الرشوة والفساد » فالريط بين المعاملات المالية والسلطة كان 
.لا يتمشى مع روح ذلك العصر ٠‏ وكان حفيد باسيل حريصا فى كتابة 
سيرة جده على تصوير ارتقائه ثم اعتلائه العرش فى الصورة المثالية ألتى 
تتفقق والعقلية الساكدة فى مجتمع عصره ٠‏ 


1 ,265 الا5 :228 000 أأأزةة5 ]ألا زم 
وانظر أيضا :: 
1 .97 ,معلمعوعا ,لأأوعياه:ه0ل/ا 
(51) وسسام ٠‏ :2 قوافين الملكية الزراعية فى الامبراطورية البيزنطية في 
التر نالعاشر الميلادى : دراسة تحليلية « ». مقال منشور فى *! ندوة التاريخ 
الاسلامى والوسيط ؛ العدد الثانى 1987 اص 7555-555.. 


م28 رؤواأمم2قههممم! أناأوه8 :62لا . (42) 
.96-97 ,رمعل مموع 1 ب اأوعياوءن لا 


ب مآ مه 


ان الانطباع الذى نخرج به من قنراءة المصادر البيزنطية عن الحياة 
فى القسطنطينية فى القرن التاسع الميلادى يتلخص فى أن الفرصة كانت 
متاحه أمام الطيقات الدنيا للارتقناء وصعود' الهرم الاجتماعى مسرعة اذا 
توفر للاسان الطموح الذكاء والقوة والمروة فضلاً عن بعض الال الذى 
كان له تأثير كبير على الناس فى العصور الوسطى ٠‏ وكان يكفى أن يجد 
الانسان بيتا يلتحق به وسيدا ذو مركز ونفوذ راضى بمكانته الاجتماعية 
وليسث له أية تطلعات ليعمل فى تبعيته ويستظل بظله + وكانت العلاقة 
سين السيد وتايعه كوم على اليك والعطاء المتمادل ولكن ليس بمفهوم 
غلاقة العمل الحديثة بل بمفهوم العلاقة القائمة على الثقة واحترام المكانة 
الاجتماعية ٠‏ لقد كانت علاقة التبعية الشخصية مفتوحة تماما مثل كل 
المجتمع البيزنطى ؛ فهى مفتوخة الى أعلى : الى النفوذ والسلطة والى 
المال والثروة م , وتشمح اللتائعم أن يصبح بالتالى أحد الأقوياء وم:نوميرم 
أو أحد الأغنياء ٠ ٠‏ وكما ذكرنا كان هذا النمط من التبعية 
الشخصية بالنسبة لثيوفيليتزس ووجنازامه1706 شيثًا أراد به تأكيد 
تدر كانكها الالما ب 1217 قد 


وها تادر اليه الذهن السؤال التالى : هل كان هذا التموذج الذى 
حالة فردة ؟ لأنه اذا كان كذلك فلا جوز ا ل 7 : 


يكيب المؤرخ جنسيوس ورزووموى على هذا السؤال حين بذكر 
وجود جماعة أخرى من الاتباع معاصرة لجماعة حو درس وكدف أن, 
سيدأ الجماعتين تنافسا فى اخاطة انفسهما بالرجال ذوى المظهر الحسن 
والقوة .اليدنية والمهارة + وكان سيد هذه الجماعة الثانية هو الاميراطور 
مدخائيل الثالث نفسه"*) ٠‏ فجماعة الأتباع الثانية هى جماعة الخاصة 
التى أحاط ميخائيل الثالث نفسه بها والتى كانت تصرفاتها القبيحة وسلوكها 
السىء هو الذى برر. حكم المصادر السيزنطية بالادائة على الامبراطور ء* 


ظ .109 ,5لاأو6686 (43) 


ه١آا‏ ب 


غالمضادر تتحدث عن جماعة من الصعاليك الذين جاعوا من أضول عامضة 
وافتقروا الى الاخلاق الطرية والسلؤك الحميو 49 * ولفترك نحكم المضادر 
007 ونغرر أن هذه الحاشية التى أكاخا ل نفسه مها 0 


والمعروف أن صيت باسيل المقدونى ذاع ذات يوم فجأة حين نجح 
فى القضاء على مصار ع بلغارى عملاق فى احذى الولاكم التى حضرها 
القيصر برداس وكبار رجال الدولة وسفراء بلغاريا؟» ٠‏ وتناقل الفاس 


(00لفب199 رغخمه© .طممعط؟' (44) 

.242-43 رؤ5ومه6معمصما أزازقه8 هئزل/ا 

660-661 ,رمه ]00-5 نووط 

(5؟) يتضح هذا فى : 
ءْ .9 ,امه ,لأممهةط]: 

بالنسية لاشار أت المصادر ليخائيل. الثالث و أسر أنه فى تعاطى الأخمر 

وتصرفاته الماحنة 14 انظر : 

25 ,05 هممص [أأأزوه8 وئزلا 
3-ه--662 ردرمممملا5 - ملنووم 


واتظو أيضة : 
165 رذع نامع [أوأنعم مم 9|! ركومكامعل 
73 ,|ا!!ا أعقطعلللا ركعملامعل 
01 3250 590 ,19 ,3 ,عم مممخومه© بععطرلزاه 1 


(55) كان افنتيجونوس 0001م أبن القيصر بردأسس ) وكان 
يشغل منصب القائد العسكرى للجيوثى البيزنطية همهاهطء5 مهغ 5مغانأووصمهم 
هو صاحب هذه الوليمة التى عقدت فى احدى المسصسلات الملحقة بالقصس 
الامبراطورى . وكان ثيؤوفيليتزس 12685اأطامه7560 ضمن الحاضرين مع 
حاشية اتباعه وعلى راسهم باسيل المقدونى » انظر : 

123-124 روع2]]الاه5 .229-230 رؤ5أرهغأقعمصم] أزازوه8 مأز/ا 


وجدير بالذكر أن المؤرخ جنسيوس ذكر رواية أخرى مؤداها أن باسيل 
هزم أقوى المصارعين العاملين فى خدمة القيصر بردااس والامدراطور ميخائيل» 


سمه 
ييه 


لدم 9*5 سم 


4# 


فى العاصمة البيزنطية هذا الخبر بالاعجاب الشديد ٠‏ وبعد ذلك قام 
الامبراطور ميخائيل باغراء باسيل على تسرك تبعيتسه لثيوفيلتزس 
5ع اتنطممعط والانضمام الى حاشية اتباعه الخاصة02)؟ ٠‏ 


واذأ توقفنا قليلا أمام المصطلحات التى استخدمتها المصادر البيزئطية 
فى التعبير عن اتباع ميخائدل الثالث ء ستلاحظ انها استخدمت فى البدائة 
نفس المصطلحات التى أستعملتها فى وصف اتباع ثيوفيليتزس من قبل > 
فهم اتباع الامبراطور نونوزم **5؟ 6 والرجال المألوفين من اتباعه 
أ0غمغماع 0 :أمممءطغمة أمتع !)60 10 . كذلك استخدمت المصادر 


اصطلاحين جديدين فى وصف جماعة اتباع الامبراطور : جماعة الرفاق 
علا » عصبة الأخوان << هننوزم ٠‏ بالنسبة للكلمة الأولى 

6 جد أنها ستصبح بعد ذلك اصطلاحا رسميا يطلق على 
قزعة الحرس الأمبر اطورق وذكرهها المسادن ف اغلن: الإاحيان #الكلمة 
فرةة الرحس الامبراطورى التى كان دعض أفرادها يجندون من ذارج 
الامبراطورية ٠‏ وشكلت عناصر الروس مونودة1/0 تعد ذلك الفرقة 
الرئيسية فى الحرس الامبراطورى وذكرتها المصادر فى أغلب الأحيان 


110-11 ,5ناأوعم066 


أما عن طرح المصارع البلغارى العملاق أرضا © فيذكرها جنسيوس 
فى موضع لاحق بعد اعتلاء باسيل المقدونى للعرشس » انظر : 
7 ,5لاأو6606 


وانظر أيضا ” “ 
: 373-3747 ,عماغم18أ5م00 بععطوملزه 1 


97-98 روعل ضعفوع! ب اأأوعيلورو/ا 

ا ْ | 231 رؤاقه]1قعمص! الألوه8 8ئأل/ا (47) 
.12 ,5لناأ66265 (48) 

.239 ,ذأوقعمص!ا أأأأوة8 ١/15‏ (49) 


با لاأءىآا ‏ دا 


بالكلمةالسافية ٠.ومنزدن,م‏ <'© والمعرو فأنتشكيل :هذه الفرقةمنالحرس 
الأمدو مروف بدا منذ منتصف القرن التاسع المبيلادى تقرييا ٠‏ واذا 3 
لا نستطيع أن ننفى احتمال وجود علاقة وراشية بين هذه 0 الحرس 
الاممراطورى وبين جماعة اتباع الامبراطور | لاأن هذا لا يعنى انهما 
كسيئًا واحدا ٠‏ وفى رأبى أئه بالئسية موضوع هذه الدر أسة بيجب أن نترجم 
كلمة لا بالرفاق أو جماعة الاتباع الخاصة ٠‏ وبالطبع تبين 
هذه الكلمة طبيعة العلاقة التى تردط السيد ماشباعه أكثر من كلمة زوزوم)ز0 
أله آ م 4 + 
بالنسية للكلمة الثانية ول:وهمم تجد انها لا تعبر عن أبة اخوة 
أو صداقة عادية ولكن عن تلك الاخوة أو الصداقة ذات الأهداف التآمرية 
فقط » فهذه الأهداف مرتبطة بمعنى الكلمة ٠ »١(‏ وعلى هذا فحين تذكر 
المصادر رفاق الامبراطور وخاصته وتستعمل فى التعبير عن ذلك كلمة 
طم برتيط على الفور هذا المعنى الخاص ع فالمصطلح الطبيعى 


مأوصف رفاق الأمبراطور وحاشية خاصته هو كلمة عنيانان ٠‏ 


لقد ذكرت المصادر البيزنطية أحيانا أسماء الأشخاص البارزين فى 
حاشية اتباع .الامبراطور ميخائيل » ولكنها تذكرهم فى كل مرة دون أى 


)0٠(‏ وكان قائد هذه الفرقة من الحرسن الامبراطورى 
0000 3 وكان عليه حماية الامبراطور والدفاع عن اقصص . 

.106-108 ,ونع 51لا5 .لالم ع 

27 5عطععطعع8 مازع بيمطم 


ا 


15 ,فعلمعوع! ,ب لأأوعيدوره0 للا 


بالنسبة لتجنيد الروس فى الحرس الامبراطورى فى عهد ميخ ائيل 
الثالث » انظر : ٠‏ ش 
.33-36 ,5ن 3أومة2ة/ا راهلودما8 
(51) عن اشارات المصادر لهذه الكلمة انظر مثلا : 
7 روع دق ممع 1 


_ ١ءملاب‎ 


ذكر لمناصب يششغلونها أو آلقاب يحملونا © ولهذا فهم مجهولون0© ٠‏ 


وجددر بالذكر أنه على خلاف 1 اتباع ثيوفيليتزس 
هنا طاممه راع 34 م تعمل هذه الجماعة سيكة ؛ السمعة عن. اتباع ورفاق 
الاحير اأطور ميخائيل كيل فى خدمة سيدها من أجل المظهر الاجمتاعى » غفهذا 
الدور بؤديه العاملون فى القصر الامبراطورى وفيه الكفاية ٠‏ لقد عملت 
جماعة اتباع ورفاق الامبراطور ميخائيل فى خدمة أهدافه السباسية ٠‏ 
وهنا نجد أنفسنا أمام دور جددد للاتباع لم تقامله فى جماعة أتباع 
ثيوفيليتزس ٠‏ وفى المرات القليلة التى كان فيها الاميراطور ميخائبل 
تشخنطا فى القصر نحد أنه بستخدم حجماعة أتياعه ورفاقه 
فى أداء أعمال لا تفناسب موظفى الجهاز الحكومى الرسمى ٠‏ فعلى يد 
هؤلاء الاتباع قضى ميخائيل على خاله القيصر برداس سنة موعن 
طريقهم حاول أيضا أ ن بتخلص دن باسدل المقدونى فى سنة كم ولكن 
الوقت كان قد تآخر ٠‏ وهكذا كانت جماعة اتباع ورفاق الامبراطور اداة 
سياسية هن أدواته فى الداخل ولكنها بعيدة عن الجهاز الحكومى ٠‏ 


وكانت العلاقة بين هؤلاء الاتباع 'وسيدهم. الامبراطور ميخائيل 
الثالث وطيدة ٠‏ فقد ابتدأ ميخائيل تقليدا أصبح بمقتضاه مسئولا عن 
أولاد اتباعه وحاشيته الكاضة هذ تعميد هم : .وكان الامبراطور بقدم 
مبالغ كبيرة وهدايا ثمينة فى حفل التعميد الذى يصبح بمقتضاه أبا روحيا 
للطفل المعمد9© ٠‏ وكائت الابوة الروحية فى العرف البيزتطى لا تؤدى 
الى خلق رابطة قرابة روحية وتتضمن تقديم هبات مالية كبيرة وهدايا 
ثمينة ٠‏ واذا كان علينا أن نصدق رواية الامبراطور قسطنطين السايع 


)0 انظر : 
00 ,أمه© .لطممهعط 
243 ,5أرمتوعمص!ا أزاأوه8 مزلا 
1 ,660 ,«دمعمرلا5 - ملبنووم 


172 .5م00 .لأممعط1 (53) 


الاءهه! سه 


الخاضة بعنام خده انيل القوك سد بعد املاظ المركى بببالنشروا ةخشك 
ميخائيل الثالث قد انفق ما لا دقل عن ستين آلف رطل من الذهب ؛ ولايد 


وكما سبق أن ذكرنا انتقل باسيل المقدونى من جماعة اتباع 
ثيوفيليتزس وهخ1ازطمهو78 الى حاشية أتيا ع الامبراطور ٠‏ ومرة أخرى 
أصبح باسيل مقدما لهذه الجماعة يفضل قوته البدندة ومهارته واعجاب 
الامير اطور 22904 * 


ويبدو أن باسيل بعد أن وطد مركزه فى حاشية اتباع الامير اطور 
أخذ يستعرض الاحتمالات المتاحة أمامه » ولم يتردد فى اتخاذ جماعة 
خاصة أنفسه من داخل دائرة اتباع الامبراطور ميخائ.ل ٠‏ وقام ابس 
بتوطدد أواصر رائطة الاخوة عأزممه ماعل م معهم عن طريق قنسم الولاء 


(51) ذكر قسطنطين السابع فى مؤلفه عن سيرة جده » أن الامبراطور 
باسيل الأول اجبر اتباع وأقارب الامبراطور ميخائيل الثالث على رد نصف 
الهبات المالية التى منحها لهم الامبراطور من خزانة الدولة دون وجه حق . 
ولقد بلغت هذه الأموال التىاستردتها الخزانة الامبراطورية نتيجة لهذا الاجراء 
أكثر من ؟ مليون نوميسما » انظر * 

:255-56 ,8105 عمص!ا 1|ز5و8 ]ألا 
,52 ,00051810111556 رععطوصلا0 1 


(00) روى قسطنطين السابع » انه أثناء رحلة صيد قام بها الامبراطور 
ميخائيل الثالث » جمع جواده وأفلت منه زمام السيطرة عليه » ولم ينق _ذ 
الإمبراطور سوى باسيل اللقدونى الذى قفز وأمسك بالفرس منقذا حيساة 
الامبراطور .. ولقد أثارت شجاعة باميل وقوته اعجاب الامبراطور الذى تربه 
اليه » انذل ٠‏ 

230-2317 ر,ؤاءمأقءرعمصم!ا ألاألوة8 ألا 
,99 ,قعل معفوعا] ,اأأوعنتوىو[/ا 


165 6 أومعمما ,عمل لامعل 


!أ سه 


والاخلاص له00) * وبمساعدة هذه الجماعة من خاصته قام باسيل بتنفيذ 
أمر الامبراطور ميخائيل الثالث الخاص بتوجيه الضرية القاتلة ضد القيصر 
برداس فى *١‏ هن ابريل سنة 4+0 م + حقيقة أن بعض المشتركين فى 
تدبير مؤامرة قتل القيصر برداس كانت لهم مكانتهم فى القصر مشل 
سيمباتيوس 808805 زوج ابنة القيصر برداس والذى كان يشغل 
منصب اللغثيت 85 ©؛» ولكن الجماعة التى قامت يتنفيذ المؤ أمرة 
كانت تلك الجماعة الصغيرة من الاتباع المقربين التى ارتيط بها باسيل ٠‏ 
وكانت هذه الجماعة تضم ماريانوس 15 شقيق باسيل » وشخص 
بلعارى يدعى بطرس » وثسخص ثالث يسمى يوحنا الخالدى 

8 أ و5عمممومل » وشخص رابع بدعى قسطنطين توكساراس 
5 ووأتموةورو 2219 ٠‏ وبلاحظ انهم كانوا جمبعا رجالا لا صفة 
لهم وغير معروفين مثل بقية حاشية الأتباع الخاصة المحيطة بالامبراطور 
والتى أشرنا لها من قبل ٠‏ 


وجدير بالذكر أن المثل الأعلى للعسلاقة التى ربطت الامبراطور 
بحاشدة اتباعه كانت رابطة الاخوة » ولذلك نجد أنه بعد تنفيذ مؤامرة 
قئل القيصر برداس قام مبخائيل الثالث باتخاذ باسيل المقدونى أخا له 
وبمقتضى ذلك انعم عليه بمنص بالامبراطور المشارك ٠‏ ولكن يلاحظ أن 
باسيل حرص بعد ذلك على الفصل بين مركزه ومركز الامبراطور مدخائيل 
الضعيف » ولهذا أخذ ينسحب تدريجيا من حاشية اتباع ميخاثيل فهو لم 
يعد تابعا بل أصبح سيدا ٠‏ واحتفظ لنفسه بجماعة اتباعه الخاصة » وهى 
نفس الجماعة التى ساعدته فى قتل القيصر برداس من قبل والتى 
بمساعدتها بقتل الامبراطور ميخائيل بعد ذلك أيضا©» ٠‏ 


البمسسسووبسب مسد 


.8 ,676 ,نامعملا5 - ملنع55 (56) 
.8 ,»مايا5 - ول عوط (57) 
| 7 ,.خمه0 .رولا .ورمع (58) 
ويمكن القول انه ربما قام باسيل بتكوين جماعة اتباع خاصة به دااخل 
إطار التبعية للامبراطور ٠‏ وفى هذه الحالة أصبرح باسسيل سميدا لجماعته وظل 
غى نفس الوقت تابعا للامبراطور . ويذكرنا هذا الوضع بصورة الهرم الاتطاعى 
قى الغرب الأوربى . 


س١١‎ 


ويبدو أن ا ع يو در الود المقردين» 
فالمصادر تشير اليهم بشكل أو بالخوالةة) ٠‏ والمرجح أ ن القرصر استخدمهم 
من قبل فى. الاطاحة باللفثيت ثيوكتيستوس 5 100016645 

وقتله سنة 8505 م وتوطيد مركزه على رأس الحكومة البيزنطية ٠‏ وكانت 
شخصيات هذه الجماعة من الاتباع مجهولة أيضا مثل اتباع الامبراطور 
ميخائيل + وبلاحظ أن الصطاحات التى انشخدهتها الصادر فى التسير 
عن الاتباع - أكثر دقة ووضوحا فى وصفها اؤامرة قتل لخر 


31 
برداسن” 6 


على أية حال ؛ ان قيام السادة ذوى النفوذ فى بيزنطة باحاطة 
أنفسهم بجماعات من الاتباع كان ظاهرة يمكن الرجوع بها الى بداية القرن 
التاسع المملادى ؛ لأن جزءا كبيرا من أحداث التاريخ السداسئى 
للاميراطورية فى العقد الثانى من القرن التاسع بقودنا الى واحدة من 
جماعات الاتباع 8 + ففى عهد الامبر اطور نقفور الأول 
١‏ ولفمطموهئلم - ) !6ه »)21١‏ ارتفع أن القاكد باردانس المعروف 
تالتركى ونون كينا وأضبح مئنذ صيف سنة ٠م‏ بيشغل متخنصب 
51:86005مصو آلا أى القاكد الأعلى للشدمات الخمس الكبمرى فى 
سنا الصغرى227 ه وتروئ المصادر أن باردانس هذا أحاط نفسه بجماعة 


4 ,232 روممذومعمصم!ا تنازوة8 هاز/ا :91 ,5بأومع6 (59) 

(16) تذكر المصادر أن اتباع ميخائيل 0116101 كانوا مسستعدبن اقتل 
القيصر برداس حسب الخطة المتفق عليها »“ الا أن تنفيذ المؤامرة تأحل وخفا 
من !! لرجال المحيطين بالقيصر 9 وهنا تفرق المصادر بين القادة العسنكر دب 
الذين > كابق امن أنصار القيصر بردأسس وه بين جماعة أتباعه 1 

8 التى كرست نفسها له ©» افظر ٠‏ 

| .236 روممغهمعمصم! أتانوة8 ]ألا 
وقارن أيضا ٠‏ 

ش .106 ,5لاأة0656 

0 6 حنء» . اأممعط7 1 8 
وانظر ايفية 6 ْ 
/ا>ا 05100015 1197 ,765 نامع أومعممم | 0015ل :479 را 0 ْ 
٠‏ 13 5116 


ب "!1 ب 


من الشباب. الذين كانوا مثل:باسيل المقدونى. من. بيئة .اجتماعية معدمة 
ولكنهم كرسوا أنفسهم وتفانوا فى خدمة سيدهم ٠‏ وفى وصف هذه 
الحماعة من اتبياع. ناإرد انس 5 60 تذكر المصادر تعبير 
أمممصونه أدكا أمءمؤمييوع: أى الحرس الخاض و الاتباع المقرمين''"'؟ ٠‏ 
ومن حسن الحظ أئنا عرف أهم ثلاثة رجال فئ هذه الجماعة هن الاتباع : . 
ليو الارمينى » وميخائيل العمورى أو الفريجى » وتوماس السلافى الذى 
كان ابنا لاحدى الاسر السلافية التى هجرتها الادارة البيزئطية الى آسما 
الصغرى + واكة لح هو لآء: الرجال القلاقة فى "السقوات: التالية. اذوار! 
هامة فى تاريخ الامبراطورية » فأصبح ليو الارمينى وميخائيل العمورى 
امير اطورين ؛ أما توماس السلافى فقد طمع فى العرش وقاد من أجل ذلك 
واحدة من أعنف الثؤرات فى : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ٠‏ . 


بالقيسة لليو الارميئى فالمعروف انه فيط بق سن صبغيرة ألى 
هجرة بادته الارمينية لأسباب سياسية » واستقر مع اسرته الفقيرة فى 
بلدة تسمى بيدرأ هزم هك في تيم الاناضولا!2 ٠‏ ومثل الكثيرين 
من أبناء الاسر الفقيرة انخرط لبو فئ جند ينم الأناضول ٠‏ وكما لفت 
بأسيل المقدونى نظر ثيوفيليتزس 25[ أطهمغ ا » لفت ليو لكر 
القاكد باردائنس وومو:8 بمظهره الحسن وقوته وشجاعته0* 2 ٠‏ 
ال ا لل ا الأناضول ٠‏ 


24 لمة 7 يكممة .طمموط7 (62)./ 
)1 .6 امم .طمموط] (63) 
وجدير بالذكر أن أحد المصادر البيزنطية أشار الى أن ليؤ كان من أصل 
ازقينى واصل:سريائى فى نفنس الؤقت © انظر : 
٠‏ ش .03 ,ممعممنز5 - ملبنوو5 


ولكن الدراسات الدقيقة أثبتت أن هذا لا يمت للحقيقة بصلة » وأن ليو 
كان من أصل أرمينى فقنط »© أنظر ٠»‏ 
,5ق امع طق ركاصمة53© :1-10 ,لا ممما ,عتامهلم 


.6-7 ,امه .طاممعط! (64) 


11 لب 


كذلك جاء ميخائيل من اسرة قروية فقيرة من نواحى مدينة عمورية 
( أحدى مدن اقليم فريجيا القديم ) وقاعدة. ثيم الأناضول ٠‏ ويبدو أن 
الفارق بين مستوى التعليم فى عمورية ومستواه فى القسطنطيئية كان 
كيرا فالقدر الذى تلقاه ميخائيل من التعليم كان ضكيبلا للعاية كذلك كان 
لسانه ثقيلا فى نطق الكلمات كما كان بطيئًا فى القراءة + ولكنه تمتع بموهبة 
فهم خصائص الحيوانات والتعامل معها ٠‏ فقد كان خبيرا من الطراز 
الأول فى تربية الخيول2"0 ٠‏ وكان لديه رغبة واحدة هى الهروب من 
الفقر ٠‏ والمرجح أن القائد الكبير باردانس 5 قدر فبه ضشرته 
بالخيول ٠‏ 


فى ثيم الأناضول » وبرز أيضا فى جند ثيم الأناضول لشجاعته ومهارته 
الفائقة3© . 


ويمكن القول ان هؤلاء الرجال الثلاثة فضلا عن زملاء آخرين لهم فى 
الحاشية المحيطة هالقاكد باردائس قد كونوأ نسمكا يختلف عن محجرد 
فصيلة حرس خاصة بهذا القائد الكبير ٠‏ لقد كانوا أعضاء بارزين فى 


.9 لمق 42-444 ,اده .ذأممع١!1‏ (65) 
ويروى ميخائيل السريانى أن جد الامبراطور ميخائيل الثانى كان يهوديا 
١‏ ش .72 ١١١١‏ بمعملاك ع1 اأعطء ]للا 
وانظر أيضا ٠١‏ م 0 | 
.141-147 رذع بقمعن أفمعمص!ا رعملاصقل :23 ركمهتمع مم عتمم قطن 
/(85) عن الأصل الفتقير لتوماس السلافى »© انظر : 
,5لا 066065 
وعن ثورته »© انظر : | 
,55-60 ,وام 513/6 156 عموصمط 1 ,بري8 
:]1 85 ,8ع ,بدصنق8 
١, 229,‏ روعطورمْ وها غه مععرروعز8 ,بو زازوج/ا 


14س 


جماعة اتباع هذا القائد ومريديه ؛ وربطت بينهم وبينه علاقات وطيدة ٠‏ 
وكان باردافس هالنسبة لهم أكثر من مجرد قائدهم: فهو مربيهم وولى 
نعمتهم وارتيطوا به دروابط المودة والدقة ثم تطور الأمر ال الرو ابط 
العاكلية فأصبح لدو وميخاكيل زوحن لابنتى و له 

وجدير بالذكر أن علاقة هو لاء الاتباع الشلاعة: بسيدهم سرعان 
ما اتخذت طببعة تآمرية ٠‏ ففى سنة 7١م‏ أخذ القاكد ارد انس يستعد 
للثورة ضد الامبراطور نقفور ٠‏ واعتقد باردانس أنه يستطيع الاعتماد 
على القادة العسكريين فى ثيمان آسيا الصغرى الخاضعة أقيادته ألعنيا 5 
5]0:65ملا5 مم وم معاونيه وموضعخ ثقنه الذين شاركؤه التخطيط 
وكانوا بالطبع الهيكة الثئة لتنفيذية أشروع الثورة ولهذأ السيب أصسبهوأ 
مميزين ومعروفين ٠‏ ولكن الثورة آخذت تتعثر » وقام ليو الارمينى 
ومبخائيل العمورى بالتخلى عن 50م فى وقتك مثاسب وانضما الى 
معسكر الامبراطور » الذى عاملهما معاملة .خاصة تختلف: عن معاملة 
الضباط العاديين ٠‏ فقد اهتم الامبراطور بهما واغدق عليهما: الهيات 
والعطايا وعينهما فى مناصب هامة مقابل خيانتهماة؟ ٠‏ أما توماس 
السلافى فقد ظل وقدا لسيده القاكد برد افس دون أن دتمكن من تغير الذهارة 
المحتومة لتلك الثورة ٠‏ وأخذ ليو الارمينى برتقى وبمصعد مسرعة 5 
عبنه الاميراطور ميخاكيل الأول رانجاب طووموه ١٠.١‏ إودطءنا/ا (١31م‏ 0 


.44 .أده .لطأممعط1 :31 ,5بأأوعمع6 . (67) 
35 .5 ,5ناز 66065 (68) 


(59). قنام الاميراطور فور الأول بتعيين ليو الارمينى فى منصب فائد 
غرقة اللعاهدين افلموكت اها فى الحرس الامبراطورى 6 كما أشعم عل ميخائبل 
العمورى بلقب 0165م»| د5ومره»ا © انظر : 


9 600 0000 
0 ,كل أوفمع0 

للمزيد عن فرقة المعاهدين فى الحرس الامبراطورى » انظر : 
5 لمق 63-64 ررم 51لا5 .لالم ,بصن8 


1١8‏ سم 


1م قاكدأ لثيم الأناضول. ء أى قاكدا لواحد. من. أنهم متاصب املقيادة 
العسكرية فى آسيا الصغرى('؟) ٠‏ وفى هذأ المخصب الجديد » حرص ليو 
على جذب رفيقه القديم ميخائيل الى جانبه ٠‏ وتروى المصادر أن ليو 
تذكر روابط الصداقة القديمة وسنوات الشباب المشتركة مع رفيقه 
ميخائيل فى تبعية القائد باردانس؟2"» ٠‏ وقرب ليو صديقه القديم 
ميخائيل وأخذ يفضى اليه باسراره 2 التى كانت لا تستهدف شيكًا 
أقل من العرش الامبراطورى ٠‏ والمرجح أن يكون توماس قذ م مرة 
أخرى الى جماعة رفاقه اه ش 


وبلاحظ أن هذه الجماعة من الرفاق 5 تعد مجرد جماعة رفاق سالاح 
لشباب طموح لا يشغل أية مناصب ذات أهمية » فنشاط هذه الجماعة 
التى عملت من قبل فى تبعية القائد باردانس 4 تجدد الان فى ظل مستوى 
اجتماعى أعلى ٠‏ وكما هو معروف نجحت خطط ليو الارمينى » فقد انتهز 
فرصة الهجوم البلغارى على بيزئطة وساهم فى عزل الامبراطور ميخائيل 
الأول صاحب الفضل عليه واعتلى هو نفسه العرش وعرف يبليو 
الخامس ( 8١م ٠ 292) 8+١‏ وصعد مع ليو بالطبع اتباعه المخلصون» 
وأصبح ميخائيل العمورى يشغل منصب قائد الفرقة الرئيسية من فرسان 
الحرس الامير اطور ى م أطلكاك»اع م10 61605 5ع100:0] كما أصيحح 
توماس قائدا لفرقة المعاهدين مهه,ووووع وهى أيضا من فرق الحرس 


12 ,.0001 .لطممعط1 (70) 
ا 7 ععمبخمة© أونعمما ركمكامعل 
| ,12 ,خصه© .طممعط1 
'(1/1) عن دور ليو الارمينى عي هزيبة الحيقن البيزنطى أمام الخانالبلغارى 


انظر ٠‏ 497-503 ,| روعمهطمم156 


12-7 امه .طممعط 1 

وانظر أيضا ١"‏ 
:177-18 ,51316 ,/كا 05100075 
1284-29 روعأ نخمة© أوتعمصا ركملكامعل 


ب 1١5‏ سد 


الأمبراطورئ 49 * وهذا يعنى أن كلا من ميخائيل وقومان ف قد أه 

يشغل منصبا عسكريا قياديا يرتبط بشكل معين بحماية الامبر اطور وخدمته 
الفيخمية + ودعم الامبراطور ليو الخامس هذه العلاقة بعقد أواضر 
الرابطة الروحية حيث أصبح ليو آنا روحيا لابن متخائيل وم كوا 
عنه 0140 ٠‏ وهكذاأ عاشت الروابط القديمة لهذه الجماعة فى اطار المناصّب 
الجديدة » وانتقلت جماعة الرفاق الى القصر الامبراطورى لتؤمن ع 
الامبراطور فى مواجهة هرم المناصب الوظيفية ونفوذ شاغليها فى الحكومة 
والتصتاري» 


وتتضح العقلية العجيية التى 55 هذه التشكيلات من '"جماغات 
الاتباع فى هذه الصحبة من الرفاق بشكل خاص ٠‏ فالاخلاص والوفاء 
والارد اط المي شىء مسلم به طالما كانت الأهداف واحدة والمصالح 

مشتركة ٠‏ أما أذا تخطى هدف أو مصلحة أحد أغراد هذه الجماعة من 
الاتباع هدف أو مصلحة مصلحة سددها أو دقية الرفاق » بحل مخل الاخلاص 
والوفاء صفات أخرى هى الجحود والخيانة +٠‏ ولا ينطبق هذا على ليو 
الارمينى فقط » بل أيضا على ميخاثيل العمورى الذى أخذ ع سنن 
الحسد للمكائة الى وتعيل اليها رفيقه القديم ليو » وبدأ خطط ليعتلى هو 
العرش بدلا من رفيقه السابق وسيده الحالى20 ٠‏ 


12 ر5ناأ66265 (73) 
بالنسبة لتعيين. تو ماس قائدا لفرقة المعاهدين 50606,36007 1010310565 
انان أيضا 24 ,.خمه© .طمممط؟ 
للمزيد ٠‏ عن منصب 
ناكلا 00خ 5مانأقعم20] 
57-60 ,5/51 .ألم ,لمرس8 
29,30 ,26 ر5ع اع رعاعع8 رمعا زو درطم 
١, 658-59.‏ ,ا ,وعدمل 
.23-24 .000 .طممع18 :12 رونازوعمو6 (74) 
(5/) عنتوتر العلاقات بين ليو الارمينى وميخائيل العمورى واأؤ'مرة 
ألتئ دبرها اتباع ميخائيل لقتل ليو » انظر : 
137-33 ,06211165 أوأقعمص! ,ذملءامول :33-40 ريخمه0 .أممموم 
شْ .4955 رماع ,مس8 


أما توماس فلم يشترك فى مؤامرة قتل ليو الارمينى لأن ميخائيل لم 
يُخبره بما نوى وخطط له مع جماعة اتماعه الخاصة ٠‏ وما أن اعتلى 
ميخائيل العمورى العرش باسم ميخائيل الثانى ( 8٠٠‏ - 85 ) » بعد 
قتل الامبراطور ليو الخامس » حتى ثار توماس السلافى باسم الوفاء 
والاخلاص للامبراطور القتيل وللانتقام من الخائن ميخائيل ٠‏ وبدأت 
تلك الثورة التى يحلو لبعض المؤرخين المحدثين وصفها بانها كانت أكبر 
ثورة اجتماعية فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية9" ٠‏ 


وبلاحظ أن هناك تشابه كبير فى اللاحوال داخل دائرة اتباع 
دنءزه:و 2 القائد بردانس ودوائر اتباع كل من ثيوفيليتزس 
| [انطاممة 78 » ومبخائيل الثالث » والقيصر برداس ٠‏ فكل أتباع 
هؤلاء السادة كان لديهم رغبة الارتقاء الاجتماعى ؛ كما بدأوأ تبعيتهم 
لسادتهم ينفس الامكانيات المادية تقرميا »4 واستغلوا قوط التمعة 
لاغراض سداسية غليت عليها الطببعة التآمرية. 3 كذلك كانت حم هذه 
الحماءات من الاتباع عبارة عن تشكيلات تكونت من خارج الميكل الرمهي 
لنحكومة النيزنئطية 4 ودائما كان ألحد أفراد كل جماعة يحرص على التحرك 
الى أعلى خارج نطاق داثرة جماعته ورفاقه متجاوزا مرحز سمده * وبالطبع 
كان من الضرورى تكودن جماعات جدددة من الاتباع للسادة الجدد فى 
المستوبات الجديدة التى ارتفعوا ألبها فضلا عن تحريك المسرح الى أعلى* 
ولكن العقلبة التى سادت جماعات الاتباع هذه استمرت أيضا فى المراكز 
التى ارتفعت الدها ٠‏ 
واذا انتقلنا الى القرن العاشر المبلادى سنلاحظ أن جماعات الاتباع 
استمرت كظاهرة واضحة فى الدولة البيزنطية كما يتضح من الاشارات 
المتناثرة فى المصادر ٠‏ ولكن المصطلحات التى استخدمتها المادر فى 


وصف م 000 واضحة 4 0 الأحيان كان العمل 


(5/) عن ثورة توماس السلافى » انظر حاشية رقم 55 ٠‏ 


دا ماخ ا 


وجدير بالذكر أن حاشية اتباع كل من الامير أطور اسستكدوز 
(15 مس وليه ( والآمبراطور رومانوس الثانى 
أ 5ناممولمو8 ) 9ه ( ْلب عليها اللهو والمجون + وريعا كان 
هذا أمرا متوقعا من امبراطور مشارك ووارث للعرش ابتعد عن أمور 
الحكم فترة طويلة قضى فيها وقته فى اللهو مع صحبة ماجنة من رفاق 
السوء » كان هو سيدها ولم يكن يستطيع. 0 عنها +٠‏ ولهذا فان 
أشارات المصادر لهذه الجماعة من الاتباع يصبح ذو قدمة أقل (17) ٠‏ أن 
الاسماء التى ذكرتها المصادر لاتباع الامير اطور أسكندر عمارة عن اسماء 
لرجال لا يشغلون أية مناصب حكومية وبلا مكانة اجتماعية مثل : يوحنا 
1 أرس 5ه 0811165ل وجابريلويولوس 5نانمهاع 66:1 6 
وبازيليتزرس السلافى عوص زوع (08) ٠‏ ولقد أشارت المصادر الى أن 
الامبراطور أغدق عليهم الكموال الكثيرة » بل وفكر جديا فى تخطى أبن 
أخيه قسطنطين السابع واختيار واحد منهم - المدعو بازيليتزس 
11265اأوج8 ليكون خلفا له على العرشى 150) ٠‏ آما بالفنسية 
للامير اطور رومانوس الثانى فيلاحظ أن المصادر ميزت يعناية بين موظفيه 
الرسمبين من ناحية وحاشية اتباعه الخاصة ٠1-15‏ هن نأحية 
أخرى ٠,200‏ 


(//08 عن اشارات المصادر لاتباع الامبرااطور اسكندر » انظر: ا 
.275276 ,|| ,5نامع 660 :194 ,دوع زالإهن5 

وعن اشسارة السبادر لحاشية اتباع الامداطور رومانوس الثانى » انظر : 
339 ,اا,ؤنامعلع0 :248 ,دوج زالره5 
.30 ,5ناممع218 م180 


.2105 .!! ,ونامع 060 :194 رو5عج]زالإن5 (78) 


بالنسبة للاصل السلافى للمدعو بازيليتزرس 2 88811265 © انظر * 
ش .79 رخمه© .طممعط؟ 


9 رامه© .لأممعط؟ (79) 
وانظر أيضا " 
,ةلماعم عع 1 202082105 رمفومأاعصنم8 


)80( ,5وج]زالاء5‎ 248, 254: 6115, ١١, 339, 45. 


ب 8ة!|! س 


ظ أما الامبر اطور ر ومانوس الأول لدكاستوس. ونامومهمه ا 7 80 

0 ٠و‏ - 945) فلم .يكن فى حاجة الى جماعة خاصة من الاتباع 'للساعدته 
فئ: اعتلاء العرش الامبراطورى ٠‏ فالفوضى والارتباك فى بيزتطة فى 
0 وفاة الامبراطور أسكندر فى ظل انقسام مجلس الوصاية على 
نفسهة واتهديد القيصر البلغارى سدميون ؤموعضررع » كانت ظسروف 
استدعت أن دتولى الحكم امبراطور قوى كوصى على الطقل 'الصعير 
قسطنطين المسابيع117) ٠‏ وكان. رومانوس ليكابينوس كقائد للاسطول 
دملك القوة الضرورية التى ساعدته على التخلص من تكله على هذا 
المخصب دون أن يكون فى خاجة الى تكوين جماعة من المتآخرين المساعذتة 
قى هذا الصدد. + ومع ذلك فحين نتتبع الطزيق الذئ: سلكة فا سن 
حتى وصل الف العرش » نجد أن المصاذر: تشير الى رجال ل ميشغلوا أدة 
خاصب كزية ولكتهم أعيو] من' أجله دوا ظانما فى :الشازر اك التئ 
أنتهت ددعوته الى القسطنطينية » مثل : الاأسقف يوحقا. 000 
وشخصض آخر بدعى تُبودور ماستزوسيس 5ك الا 16005 م 
ركذ ان عاضا روا نون انا يفؤين ان الكقلة ال اتنا 
بامعاد المنافسين الأقوياء (م:وميرم الآخرين الذين كانوا يطمعون فى 
منصبه » كما حرص على الحيلولة دون تكون جماعات تتآمر ضده ٠‏ ورغم 


1م بالنسبة لحالة الفوضى و1 رتباك الذى. أعقتب' وفاة الاأميراطور 
أسكتدر وحتئ .اعتلاء رومانوس ليكابينوس ©“ فضا عن الخطر اليلغارى الذى 
هدد بيزئطة من الخارح 3 انظر ٠‏ 
:4762 ر5ناقمعم3ع8١!‏ -5لامقططه5 ,لق لمأعصنكا 
2230-7 ركه نامع © اومعم مما رصعل 
.231-234 ,51816 ,/6أ 051100015 
3 ,.أمه© بطممعط1 (82) 
وانظر أيضا ٠"‏ 


59 رؤنالعمهعهعنا 5لالقه80 رمومأاعمن8 


١000-7‏ ال 


كل هذا سقط الامبراطور رومانوس : فى النهاية سنة 444 م على يد جماعة 
اتباع أبنه ستيفن ‏ «معطمع:5 م0 ٠‏ 


وبلاحظ ان. نجاح الامبراطور .نقفور .فوقاس. 5 . وبر هطممء لم8 
ركه كدة) فى اعتلاء العرش قد تم بصورة استخدمت فيها أحدى 
. جماعات الاتباع لخدمة أغراض سياسيبة +وكان الخصى الداهية باسيل : 
| الذى كان أبنا غير شرعى للامير اطور رومانوس ليكابينوس (88) 2 
هذه الجماعة من الاتباع التى ساعدت نقفور فوقاس + وكان الخصى 
.باسيل هذا يشغل منصب بر اكيمومينوسٍ وم 
فى عهد لاطي تسطنطين السايع وتولى ادارة. الحكومة البدزتطية 
نياية. .عن الامبراطور2"*02 » ولكنه اضطر. بعد .وفاة قسطنطين السايع الى 
التخلى عن منصبه القيادى فى ادارة الجكومة البيزنطية لصالح جوزريف 
برناجس 5 (أمعوول الذى أصبح الو زور الأول 01ل 5313 


(8) بالنسبة مؤامرة ستيفن واتباعه ضد والده رومانوسن ليكابينوس » 


!١, 323.‏ ,وناموكلع© :235 رفوع الإه5 :435 ,كممع .طامموم ‏ 
,كنامعم3عع 1 5لالمقلمظة مممصاعدنظ 

وانظر أيضا ٠‏ 
ا 1 م253 رقع نكفع6© أوأنعمصا عمل إجمعل 
.6 ,581 : , لإكاة 051090 


,اا روقرهوموج2 :326-237 ,11 ,ؤنامع:لع6© :237-238 ر5وج]زالإ5 ((84) 
.43243 

26 ,258 كارو اهمه راموك :12 مو بععطملا0 1 
000 .267 56 

. () عن حياة الخصى باسبيل ليكابينوس » انظر : 

.199-34 ركنامعم868! أأ835 عهقاءاه8 

للمزي يد عن منصب بر اكيمؤمينوس 18088005أ0/ة:58 2 6 انظر : 

:202-11 ,أ وعطععطععة8 ,لووااأن6© 

00 305 ,ععمةة65 2 ,دمل ممم !01 
بيه 124-15 ,رتم5151 .لأصلمة ,بحنق8 


0-7 الل 


فى عهد. الامبراطور رومانوس الثائى 229 ٠‏ 
والمعروف أن الامبراطور رومانوس الثانى توفى فجأة فى ١١‏ من 
مازنين بكة عا اخاركا وزاه طفلين: صخيرين هما باسيل: وقببطتطن 
وتنافس.على السلطة رجلان : جوزيف برنجاس من ناحية والقائد تقفور 
كوقاين من نافية أرق 418 وين الأحطة الحاضهة اظلق الخمى اسل 
كل اتباعه ونهئزوونر البالغ عددهم ” آلاف رجل لضرب اتباع ومؤيدى 
برنجاس 8ووو8:0 الذى رفض قبول ترشيح نقفور فوقاس لاعتلاء 
العرشى ٠‏ واستطاع اتباع الخصى باسيل السيطرة على القسطنطينية:» 
وأصبح فى امكان نقفور فوقاس أن يغامر بدخو لالعاصمة*221 ٠‏ وبالطيع 
كاف تقفور فوقاس » بعد نجاجه فى اعتلاء العرش.» الخصى باسيل بأن 
تقل النههرة الخرى :هال اذازة الحكومة التورخطية 3:8 ] كان الخصن 
باسيل هذا قادرا باشارة من يده على اطلاق ثلاثة آلاف رجل » فالمرجح 
ان هذا العدد الكبير ضم كل أهل ميته ؛ وعدد كبير من الخدم قيباسيل 
كان على درجة كبيرة من الثراء - فضلا عن عدد كبير من الاتباع المسلحين 
وكل. من استطاع تجنيده من الأقار بوالأصدقاء والانصار 1" ٠‏ 


.490 ,ااا روههجه2 :339 !١,‏ ,وبمعلع0 :248 ر5ععأأالإه5 (86) 


وانظر أيضا ة 
.251 ,ع58 ,/كا058:00015 :270 رو5ع لكوع أوانعمما ,ركمءامعل 
,5نالمع013 مع١‏ (87) 
وكان نقفور فوقاس يشغل فى ذلك الوقتت منصب القائد العام للقوات 
البيزنطية فى الشرة قَ 5 125 200651105 
للمزيد عن هذأ المخنصب م6 0 
١‏ .4951 5 حلم مس8 


18 رنامعل © 256-259 لم5 ومو 0180010105 60 (88) 
347-51 


,20183185 :349 0 للسينة :258 ارو :47 ,5نا01360 0ع ]| (89) 
.498 1غ 


--1590] سسم 


ولم تكن جماعات الاتباع ظاهرة قاصرة على مدينة القتنطتطيثية فقط 
بل وجدت أيضا : فى الأقاليم + فالمصادر تشير الى هذه الجماعات من 
الاتباع حين تتناول الثورات الكبيرة التى قام بها أبناء طبقة الارستقراطية 
العسكرية فى آسيا الصغرى » وخاصة ثورات أبناء عائلة فوقاس وعائلة 
سكليروس فى العقود الأخيرة من القرن العاشر الميلادى ٠‏ 


أما أولى تلك الثورات الكبيرة فهى تلك الثورة التى قام بها برداس 

فوقاس 85 83:03 أبن سقيق الامير اطور نقفور فوقاس ؛ الذى قتله 
يوحنا تزيمسكس فى ديسمبر سنة 434 + وتروى المصادر أن برداس 
تمر ع اثنين من أقاربه هما الأخوين تثبودور ونقفور بارز اكوتنوس 
1605 نا2530وم و نجخ فى الهرب من منفاه فى أماسوا متت تازراك" 
وعاد الى بيت أسرته فى قدصرية مه6,ووهجح© قاعدة ثيم قمدوقيا 

8 * وهناك على أرضه وبين عشسيرته قام بتجنيد الرجال 
والمغامرين ء الذين كانوا يميلون الى جائب كل تمرد أو انقلاب » ولكنه 
اعتمد أيضا على أقاربه وعشيرته الضخمة واتباعه© ٠‏ وهنا يجب 
ألا ننسى أن عائلة فوقاس كانت من أكبر وأقوى عاثلات كبار ملاك الأرض 
الزراعية وكانت أراضيها الزراعية منتشرة فى ثيم قبدوقيا(؟ ٠‏ وهكذا 
استطاع برداس تكوين جيش هن الاتباع والمؤيدين » ولكن الثورة فشئت 
بعد أن نجح الامبراطور وحنا تزيمسكس فى اغراء المغامرين تدريجيا على 
ترك الثائر والانضمام الى جانبه ٠‏ ولم يبق لبرداس فى النهايةسنوى 
عشيرته التى كانت بالطبيع أساس جماعة اتباعه ومصدر قوة أسرنه0؟ ٠‏ 


.113 ,كنامم2136 مع ا 00 
:174 ا 01 6 100 
2425 ,لووامعلاع أوبعوألع/1 روامومم/ا 
195-291 رووعوطط عأونزم 
() عن ن تفاصيل ذ ثورة برداس فوقاس ضد الامبراطور يوحنا تزيمسكس 
افر + 
١‏ 6765© 291-294 ,265 الا50 :113-126 ,5م2130 160 
2 ل 388 


د "15! لل 


وتتكرر ثورة العسكريين الارستقراط مرة أخرى فى بداية عهمد 
باسيل الثانى ) “مايه ه5١٠١‏ ) حين اتئلعت كثورة برداس: لما رون 
5نامعا56 88085 ١‏ سنه كبرة م-.ودن بعدها ثوره ة مرداس فوقاس 
الثانية سنة ة برهم 209 دوق المضادو أن برداس سكليروس لم يخطط 
للثورة بالتشاور مع القادة العسكريين سات م المقربين أدضا 
وغامر باعلان الثورة مع جماعة اتباعه * وسرعان ما انضم الى معسكره 
أعداد غفيرة من 0 والأرمن والفرية القاطنين + ا ل 
البنزنطية الاسلاممة 239 3 


ويبدو أن الامبراطور باسيل الثانى كانت له أيضا جماعة أتبياعه 
الخاضة + اذ يرواق جد المصادن النوزتطية انةاييد:وفاة والد الطلفليق 
اسحاق ويوحنا كومنين وبمووممن أخذ الامبراطور باسيل على عاتقه 
مسئولية تربيتهما فاحضر لهما المربين والمعلمين الذين اهتموا متنشتتهما 
وتعليمهما اصول فن الحرب والقتال ٠‏ وما أن أصبح اسحاق ويوحنا 
شابين يافعين حتى قام الامبر اطور يضممما الى جماعة اتباعه وأهزه:و! :+ 
فقد كان من .خادة الأباطرة البيزئط الترحيب مابناة القبثلاء للعمسل فى 
خدمتهم 07 ٠‏ ويجب ألا نفترض أن المقصود هنا ضم ووحنا واسحاق 


(15) للمزيد عن ثؤرة برداس سكليروس ضد الامنراظور باسيل الثانى > 
انظر ٠‏ 
ل و52 ,ا ,20185 ,.# 418 ,اا ,نامعل 6© :4 315 ,265 الإا50 


و انظن أيضا : 
.37-56 ,أمرعاءا51 هأنا ]5606 
وعن ثؤرة برداس قوقاس الثانية ضد باسيل الثانى » انظر * 
,اال ,3:85م26 :438446 ,١ط‏ ,دنمورل ©6‏ :332-338 روع جا (الات5 
551١ 54 5 0‏ 
ؤانظر آيضا * 
ا 50 5154 رأمععاءا5 016 ,]طاع5 
ر185همة2 : أ419ل418. ١|,‏ ,وبمهلة© 315-3167 رذفعابزه5  )94(‏ , . 
.لمهوله 11 
6و 50000 ونه طام عملا (95) 


كومنين الى فرقة الحرس الروسية: الخاصة بالاميراطور باسيل الثانئ » 
فهذه الفرقة من الحرس الامبراطورى التى أصبحت تسمى: ؤزه:زهنهلز 
أيضا كانت عبارة عن تشكيل عسكر ىمن العناصر الروسية فقط » وبحت 
فى عهد باسيل الثانى أهم فرق الحرس الامبراطورى 23510 ٠,‏ والرجخ 
وجود جماعات مختلفة أخرى من الاتباع نوعو لا الى جانب غرقه 
الحرس الامبراطورى فى عهد الامبراطور باسيل الثانى ٠‏ ولكن من 
الصعب هنا أن نميز بوضوح بين فرقة الحرس الامبراطورى الركيسية 
وحاشية اتباع الأميراطور ٠‏ 0 


وفى عهد الامبراطورين ميخائيل الرايع البافلاجونى ) :1 
٠١:١‏ )و امن اخته ميخائيل الخامس كلافاتس و 
41 +051 )2 ©“ تظهز الاتباع فى صورة عشيرة اسرية على رأسها 
الخصى المعروف يوحنا اورفانوتروفوس م0 شقيق 
الامبراطور مبخائيل الرابع ٠‏ وكان بوحنا هذا أحد كبار موظفى لقص 
الأمدراطوو ولعب دور . هاما مع اتباعه فى اعتلاء شقدقه ميخاثيل 
الرايع للعرش وحن بعده ادن اخته ميخائيل الخامسن2©"92 ٠‏ 


واذا انتقلنا. الى غهد الامبراطور. الضعيف ميخائيل السادس 
1١65(‏ لاه 1١‏ ) نجد أن المؤامرات تحاك منذ البدابة لاسقاطه + وكانت 
أول محاولة للثورة هى تلك التى قام بها ثيودوسدّوس > 5نأوه0موط+” ‏ » 


.هه اك ,أ و8 م299 
وانظر أيضا حاشية. رقم 34 000 ْ ا 
(4ة) عن دور يووحنا أورفانوتروفوس 9 0م01 مامل 


هذا » أنظر ٠‏ ش 
86-88 ,66807 ,6كل5 ,ا ,.ممرط© روم)|اهوم 


416-47 ,390-393 ,و5ععاالاه5 . 
١١, 504, 508, 53435.‏ ,5ونمعءله66 


حت 156 تك 


أحد أقارب الامنراطور السابق قسطنطين التاسسع مونوماخوس 
ؤنااءة لصطهصه/1 .)17 عمأكممظتقمه6© ) ؟5+! دهمهء١|‏ ( بالاتفاق مع أتباعه 


وباسلوب واضح تشير المصادر الى أن أنصار هذا الطامع فى العرئن 
كانت تتكون من ثلاث جماعات : أهل بيته وزوموومءاز0 ©» وخدمه 
:ابردم 2 4 واتباعه» ثم انضم اليهم الجيران والأصدقاء© ٠‏ واذا 
كانت هذه الثورة قد فشلت » فان النجاح قد حالف ثورة القائد اسحاق 
ونع ونسل المتباعدة الفسالة التى عدوا له جيحاق يطل كرولا يوسن 
ونشوائموك اووطوزئع 2 بطريرك القسطنطينية (*4٠1١8ه١0037)1.‏ 


وفى العهد ااخسنظرت للامير اطور ميخائيل النسابع دوقاس 


5هنه ١٠ا/ا‏ اعداءذاة (١1ا١1‏ ب 8لا١1‏ ) قام اثنان من أبناء 
الارستقراطية العسكرية بالثورة ضده » فقد قام القائد نقفور برينيوس 
5لالمدعلام8 ورلممطمع 10لا قائد ثيم ددر أخيو م ماناأطءةلانا 


وأذورة فى الحسم الأو رجي نوق الأمير اطورية © بيكما قافر العائد تسود 
بوتانياتس 5 ورم طممء ألا قاكد تيم الأناضول بالثور ه فى 
اميا المترى 13+ وهدر لغورة الكخين التتجاح فل الحهاية .+ فا آن 
وصل بوتانياتس بجيشه الى نيقية فى مارس سنة ١١18‏ م» 


612-613 ,|| رونصعلع© :481 ,ووعةالاه5 (98) 
.655 !!!ا ,20:13:85 

(99) كان البطريرك ميخائيل كرولاريوس وراء اشعال ثورة س كان 
القسطنطينية لصالح أسحاق كومئين ٠.‏ وفى هذه الثورة تجمع الفساسى فى 
رأس المجتمعين رؤسساء النقابات التجارية والحرفية بالعاصمة »© انظر : 

:498-499 ر5وعا[اياه5 :58 ,481618685 ١‏ 
.9 ,0650061818 ,وتمو ولا :635636 ,|| ,5نامع لع 


)٠.٠(‏ عن هاتين الثوتين والأحجوال المضطربة فى الامبراطورية فى ذلك 


.2622-0 رو5ع13ع181م 


عدا “هد 


حتى اهتزت. القسطنطينية على صوت نداء بدعو. جماهير الفاس للثورة 
أستجابة لنداء الثورة0:10, وذكر:أحد المصادر البيزنطية أن الذين تجمعو ! 
فى كنيسة الحكمة المقدسة بالعاصمة استجابة لأنداء الذورة كانوا الأعضاء 
البارزين فى مجلس السناتو » وكبار رجال:الدين والزهبان والتجار 23١‏ 
المخزى للامير اطور ميخائيل السابع + وهنا يلاحظ أن نقفور بوتانيائس 
ليكابينوس من قبل » أرسل بوتانياتس أحد اتباعه ‏ وهو شسخص يدعى 
على القصر الاميراطورى وتمهيد الطريق لدخول الثائر للعاصمة259 , 


وبعد أن نجح نقفور بوناتياتس فى اعتلاء العرش قام بتعيين تابعه 
بوردبوس ونانتوه8 هذأ مع تامع آخر بدعى جر مانوس على رأس 
جهاز الحكومة الامبراطورية0"9 ٠‏ . ئ 


على أية حال ء اذا أردنا أن نقيم هذه الظاهرة فى اطار النظم 
الاجتماعية والسياسية للامبراطورية البيزنطية مع «قابلتها بالنظم 
المشايهة والمعاصرة فى الغر بالأوربى > فجب علينا أن نضيف الملاحظات 
التالية : 0 ظ ظ ظ ظ 


,3161865م2 733 ,805 لاملامه© د5عج]زالاه5 ,ذ!أ ,كمعهمم2 (101) 
.2690 

0 ,81816138165 (102) 
وانظر أيضا : ' 7 
' 3112 ,همعمصهط ,ؤوادممممما 
ْ .734 ,قن ةناماكمة0 هوج زالرو5 (103) 

قارن أيضا ٠‏ ش ظ ْ 

1 ةمع رؤوامميم/ا 
4 ,قنا ةنامأ ضوخ 25 زلان5 (104) 


بت 


أولا : لبس هناك شك فى حقيقة أن ظاهرة.التيعية الشخصية لم يكن 
لها أى وضع قانونى ٠‏ كذلك ليس لهذه الظاهرة آية علاقة مالقانون 
الدستورى وما متعلق به ٠‏ * فالامراطورية البيزنظية ‏ على خلاف الغرب 
الأوربى ‏ عاشت طوال العمير الوسيظ دولة يمننى الكلمة وام ييدتوءت 
.نظامها الدستورى مثل هذه الظاهرة ٠‏ 


ثائها : بلاحظ أن جماعات الاتباع لم تكن فى كل الأحوال ظاهرة 
سباسية 6 فعلى الأقل فى حالة ثيوفبادبتزس 2[ أطممة 1 لاحظنا 
أن حاشية اتباعه كانت تعبير عن أهميته ومركزه الاجتماعى + ولكن فى 
أغلى الحالات التى استعرضناها كانت جماعات الاتباع تظهر فى صورة 
روائط وتحالفات سياسية ذات أهداف تآمرية بشكل خاص ٠‏ وكانت هذه 
الروائط تئمو وتتقد 0 م فى أحسن الأحوال حين بكون هناك اعداد لتمرد 
أو ثورة أو انقلاب داخلى فى القصر الامبراطورى ٠‏ 


ثالثا : يلاحظ أن ظاهرة التبعية الشخصية البيزنطية لم تعرف أبدا 
السيادة الاقطاعية ٠‏ لقد كان السيد فى بيزنطة راعيا لاتباعه ولكن رعارته 
وسيادته لم تكن بغرض حماية أراضى اتباعه والدفاع عنها » كما أن عم 
'الاتباع فى خدمة السيد لم تكن لهذا الغرض ٠‏ ولهذا تفتقر ظاهرة 
ألتبعية الشخصية البيزنطية لكل أشكال التعهد ومنح الأرض الزراعية 
مقابل الخدمة ٠‏ كذلك لا يبدو أن هذه الظاهرة كانت مقدمة للنقفام 
الاقطاعى البيزنطى 4 هذا اذا جاز لنا انستعمال مثل هذا الاأاصطلاح 
0 . 
وانها كانت 5 التبعية الشخصية البيزنطية تعبير عن المجتمع 
الى المفتوح الذى أتاح أمام كل طموح فرصة الارتقاء الاجتماعى ٠‏ 
ويمكن ادراك هذه الحقيقة اذا أخذنا فى اه التغيرات :الاجتماعية 
الجذرية الدن تحدث بمجرد أن ينجح شخص ما بمساعدة اتباعه فى اعتلاء 


يي - 


العرش الامبراطورى07١20 ٠‏ وجدير بالذكر أن الانضمام لجماعة اتباع 
أحد السادة الأقوماء كانت ترفع الفرد الى مكانة النبلاء أو أبناء الطبقة 
العليا » مع ملاحظة أن هذه المكائة ليست بالمعنى السائد فى الفرب 
الأوربى لأن الانتماء للطبقة العليا أو طبقة النبلاء فى بيزنطة ليس له صفة 
الاستمرار والدوام كما انه غير وراثى + أى أن المكانة الاجتماعية لاسيد 
وممياما كانت تنتقل تلقائيا الى اتباعه ويفتح هذا أمامهم ألياب 
ليصيحوا هم أنفسهم سادة أقوياء :ه:وميرم حتى لو كانوا فى الأصل 
ينتمون لبيكة معدمة ٠‏ 

خامسا : ملاحظ أن هناك وجه دستورى تاريخى لظاهرة التدية 
الشخصية فى المجتمع البيزنطى ٠‏ لقد عاشت الامبراطورية البيزنطية 
طوال أكثر من ألف عام امبراطورية انتخابية » حقيقة لقد غطى على هذه 
الأفكرة تعاقب أبناء الأسرة الواحدة على العرش الامبراطورى » ورغم 
ذلك لم تفقد هذه الفكرة أهميتها ٠‏ ففى كل مرة انتهى فيها حكم أسرة من 
الآسر ؛ كان الناخبون يظورون فى الصورة وبسلطان كامل ٠‏ ويمكن القول 
أن دور. الناخبين لم يقتصر على الهتاف باسم الشخص الذى اختاره 
الامبراطور قبل وفاته ليخلفه على العرش » بل كان هناك فى كثير من 
الأحيان اختبار حنيقى وفيه توقفت أهمية الفكات الانتخابية المنفردة 
( الجيش والسناتو والشعب ) على الأهمية الاجتماعية السائدة لكل فكة 
فى ذات الوقت وما تمتلكه من نفوذ * وفى عصر لم يعرف الأحزاب الحديئة 
لأنه لم يكن بمقدوره أن يعرفها يسبب الافتقار لوسائل الاتصال الحديكة. 
كان على المرشسح أو الطامع فى العرش أن يجد طرقا ووسائل تجعله قريبا 
من الناخيين وهألوفا لديهم كى يتمكن من فرض نفسه عليهم ٠‏ 


)٠١6(‏ ومام ٠‏ « أضواء على مجتمع القسطنطينية : دراسة فى التاريخ 
الاجتماعى مدينة قسطنطين حتى نهاية القرن الحادى عشر « - مقال متشضور 


مات 


ويفا لير مراف لطاع الى وكا اعرد 1ل علبي باللسحعية 
للطامع فى التاج اذ تتولى توفير القوة السياسية المناسبة - وعند 
الضرورة القوة العسكرية أيضا . التى تعتير ضرورية فى الانتخاب ٠‏ 
باتلخلص من اتباعة يل بحرص على الابقاء عليه مو الاستفادة منهم ٠‏ 


سادسا : بلاحظ انه فى تعاقب أيناء الاسرة الواحدة على العرشس 
الامبراطورى كان الواحد منهم يرئث مع التاج هيئة موظفى الحكومة 
والقصر الخاص بسلفه ٠‏ وربما قام الامبراطور الجديد بتغير أشخاص 
كبار الموظفين الذين شغلوا مناصب الادارة العليا يسبب حنقه عليهم 
خا سر ونه الجوك وو لكت يضف عامة: كان لامر اكاون مسااطي 
الاعتماد على بقية موظفى الجهاز الحكومى لأنهم الانصار القدامى للاسرة 
الحاكمة ٠‏ أما بالنسبة للامبراطور الذى لا تربطه أية صلة قرابة بشخص, 
سلفه » أى ذلك الشخص الطموح الذى استطاع أن يشق طريقه ويصل 
الى العرش » فقد كان عليه أن بتعامل مع جهاز موظفى الحكومة ٠‏ وكان 
فى امكان هؤلاء الموظفين أن يضعوا العراقيل أمام الامبراطور الجديد 
ويجعلوا مهعته بالتالى صعبة + ولم يكن سهلا على الامبراطور الموج 
حديثا والذى معتدر رجلا جدددا حسدب التعبير الرومانى ؤناباهل! ممرسط 
أن يقوم بطرد كل موظفى الحكومة واستبدالهم بآخرين على الفور » 
فمثل هذا التصرف كان غير مأمون فى ظل هذه الظروف + ولهذا حرص 
هؤلاء الأباطرة الجدد على الاحتفاظ بهيئة موظفى الحكومة التى لا يمكن 
الاستغناء عنها ولكنهم قاموا بمساعدة اتباعهم بمراقبة هؤلاء الموظفين 
والسيطرة عليهم ٠‏ ظ 


وهكذا كان الامبراطور يناقش مع حاشية اتباعه خططه السياسية 


و1 دم 


السلاح السياسى الحقيقى للاممراطور فى الداخل ٠‏ 


حقيقة كان الأمبراطور يحكم بمساعدة هيئة موظفي. الحكومة » الا 
أنه كان يحمى نفسه هن مناورات هذه الهدئة من الموظفين وبرداً عن نفسه 
الخطر باستخد ام جماعة اتباعه الخاصة التى تتكون من خارج التشكيل 
الحكومى ء وهى جماعة من الرجال تأتى للعمل فى خدمة الامبراطور 
وتبقى خارج هيكل المناصب الحكومية الرسمية + وتتولى هذه الحاشبة 
من الاتباع القيا مبأى عمل سياسى للامبراطور » أى تضمن له حرية 
العمل السياسى الذى لايستطيع أن يؤديه موظفيه الرسميين لأنهم لبيسوا 
قى ركز يسمح لهم بذلك طبقا للتقاليد ٠‏ 


اميه 


المصادر وااراجع والمختصرات 
5 عمممرعا ١‏ 6 عمنوم0 'اغه عوة'!» ,عامهلم8 ل : 1 16و83 ,عامولم سم 
١ )867-886(«, 8, 8 )1933(, 475500: 9 )1934(, 223-00‏ 885116 , 


والنتاءيية رلا دمعا عل عمنوة0 'ا عن5» يعتمملكة .لل : لا ممما رعامو0ل8 ل 
1-0 ,(1927) 2 ,قع2أمع مم ,«ععودعلا8 ع0 


سوام زصلمَ أنه معطم رعطعهة5)» رععازع طم .لا : وعطعععطعع8 رععاأء طم - 
4 لل ح 8 رروواء516 وعالزهعع<! كاناة مأغأمودلا8 ومأمصط | عل مهاه 
.1-109 ,(1960) 


رصصمو8) مععاكاةء8 .له روموغوأل عوأو لوهم 5أعقطء 1/1 : 5ع6هزه461 ب 
.18537 


+ 1924 (ؤ5أمو6) و5ع!اعك»انء8 .600م23لا8 .8 سم 


مم كوعدوةأء5 وهل أع عأع | قعل 13556© لاع ملتعاان8 ,واءع8ا 886 ب 
عناوزواء8 هل هاولزاه8 عأممؤلوعم 5عنانو أله اع 


1877 وضموط .عبوامغااع لك 6 روم 00165 ول لأغعاانا8 ,1 0 8 عل 


لمةجلا8 04 5موأومة:ة/ا عط ,أولموا8 .5 روموأومق33/ راو0م5!0 ب 
مق لوذأناع ,لع 1وأكمة ,لإرمخ5 اا بمو اناا عمتتمددلا8ة أن أععم5م محم 
. (1978 رعو مطصدة6 ) عانلمومع5 .8 لاا جعخ]1 رماع 


عأمصع "| عل 5م لذكدما 5ها بعفوتط8 .| ,كمه لطكدما ,ععاط86 عل 
.<.ا] .امنا ماغخموعلا8 56و ها ع . (1949 روموط) لأتمةعلا 


.ناطعم863 ١‏ (أزوة8» هق اءام8 © للا ,5دنصومقعه! اأوة8 رعوقل!8:0 ب 


199 ,(1972) 3 ,بل مواععهةل؟! .ديز8 ,«لإامنامع0 طخمع7 عط دأ مانا لتموعلا8 
.234 


ب ١#‏ لعب 


للم أمععمم | حارالا ,لاكناق .ل ,للة1أ5لا5 .مأمولثم ,لون8 ب 

-0:01غع1>! عط )0 غيعراع 1 لووزيهظ يع جاخزيين ,لااللقمع0 لكوتلا فطخ مز ممعؤذويزك 

12110 ,6ه ا ) 5معطخمائطه أو ومأوه 

عأمصصمة مهمصمظ مرمزووع هر 65 ]وال لل ,لروب8 .8 ال رعاقع ربمن8 

«67 حل 852)» | إ1زو8 01 موأو5وعء6م8 عط 0غ ممعرز كه أأوي عه مرو 

) ,مولمه]‎ 1912 (٠ 

5 0 اتامعل! مط رتم8 8 لك ملقأمهنا5!8 عط 5هممه] ,لمق 

١ )1892(, 55-60.‏ ,82 ,«مواممناو|؟ عله 

20 06 و وتوم ه15 ااانا .8 اال ,م1265 ,لم8 ب 

2 517-17 ,(1906) 15 ,82 «مامعمما 

-عطامع11 )ع 0000010 2 .لع أل دواءعع لم 8 ملا8 ,لنوامععلا .ديرق 

253 .قعأمع | 

16 1892 معطءعدنا/8 (وتعمنها) .مم2 علموام مم8 ,82 ا 

67 لا5 ١١‏ .لع ,لرنمواممؤوزنا من أل مع ممروح ,5نامع280) .! ر5ناقع فلع 

.05 2 ,(1838-1839 ,ممه8) 

60 تننااانا ك1 ملم ورا ,058815 .2 ركقق الع ملق روتموووو 

ش ش 1963٠‏ ,وهط5نا) مأممع 

ا .ل .ملع لوؤزيعء 0م22 2151017 لمبععألع 1 عول ارط روح هط انايرع 

.ا .آهل ,(1966 ,عول ترط ورو6) بزووون!ا 

(17)1976 رالا ,«ووعوطع وول ع |زمرج 1]» ,]ناما ٠‏ ,250685 بن لازم 

195/251 

5128166100 علأعذ5أومورنع مأل 0ن 2مة2لا8 ,معواهط .2 ,تموجلاق ,يعوامه سب 
. (1964 ,20 أ5صمعوط) .لع يناعم ,خاعيب 

)1961 لمع ) 8 م,م,مو201 .2 ,0ئهم2885 ,معن201 عب 

ا ديك ) ل ا .5 0815 8:00 7ن 5 ,002 

1941 15. 

1111111 

٠ ,«مروواءه‎ 206, 7 )1953(, 69-79. ١ 

لمتصوم لمق تمفصمعيره6 ع1» ,ملتلوممع .لالا باتمعصمع»60 ,مألوومع 

.1-54 (1976) .2 .1م ,/اا ,طاللاه ,«ع تمصع عمخموعيزق8 م18 أو موأخممؤوز 


6 


(1834 ,ضصصم8) ممقصطعها .0 .0ع رقصوع ,5نأ060265 .ل ,5لاا06065) سب 
«7أصععع5! 9ؤز/ا ,5ل 8 لأمأخده0 5لاطعقمهل/اا 5نا1و:660 .0001 .نوالا .و0601 ب 
(1848 ,ممو8) خمه0 .لأممعط1 : مز ععكلاع5 ١١‏ .لع ,ممه ممما نميه 

ظ 4 - 761 

رج«عإعقزه عم ؤأيارعلظا عا على 5عل0 نط 8» ,ععأووغة :6 ١١‏ روعل بع ,0600156 سب 
515-550 ,((1933) 8,8 

أعطءزا/ة ,ععنوموة:0 .لآ بمعنمول6عقاا عا عأزوة8 غه |1١٠١‏ لعطعالا بعأمو6: 0 ب 
,8 ببجرعالإاعممةق ل 5صوأخأمءعءذم! 5عا عمول معامملن6عتد ]لل عا عاتوو8 غع !١١١‏ 
.327-346 ,(1929) 5/1 

5ل !ا عناة 5علنت'ع» ,ل0مقاازن© .8 رؤ5ىنالاا وعل مهوي ,لوو |اأن0 ب 
,8 ,دناللا دعل ع زمره عا : متكتموعلا8 عتأمصط ا عل 58100 أمأاصلم 
.17-23 ,(1964) 34 

005 نألاكص! 5عا ناد عمعطعمع ع5 ,لصوالئن© .ا روعاء عطعع8 يك مقالاأن© 1037 
.205 ,(1964 ,6151:6081 / مزاوعة ) ذعم موعلا 

كوأءع مضا عط 1 : مانالتصوجلا8 ركمل لامعل .8 روع ا نخامع0 لوشتعم صكةُ روملامعل ب 
(1966 ,لوده ]) 610-1071 .0 ءلم دع المع 

05 غأوعؤعرن2 5 أالا عمنذخووؤومصمه0)» ركملءكامعل ١ 5١‏ ١أ!‏ اعهطع]أالط ,كعملإادعل سس 


71-6 ,(1948) 34 رواع8 علفاظ ١‏ <1اا اعحطع 1لا 
,(1954) 202,8 ,«منعمهطممعط 1 خوهط د5عرم]مترء5 علخ 01 لونمعمواءة8 


.0 ل 11 

284-02 عا أمواط نكاد عامقا ع1 ,وعصمل .1.1/1 .م 8 0565ل سدم 
0101 ) أمممعظ8 .لإعلربا5 مانام ؤأ5وامأصلة لمق عتورمممعع8 أوأءه50 م 
.5ا0/ 2 (1973 


غع ممععع نا قطنا عوموموؤؤوأل وأومعواح6 أممعةز0 ؤ5أممعة] ركناوم2132 165 ب 
35 .8 .0 بلع ,أغأوداوسة تزمطمعءعالا وعزااء8 عمملعوئؤزاعلا عل معطا 
.3-18 ,(1828.,ممم8) 


ععاكاع8 ١١‏ .لع ,روطم 2و0 م10ط0 أ1 8 لصصمع6 5أصمع! ,815 ارق :6 160 ب 
1-331 ,(1842 ,وحدوم8) 


عياعلا 01 عامصط عط1 لالالتموعلا8 ,موموال/ة .) ,لن1نلامةع/ا8 ,موودولا ب 
.(1980 ,صدملمه!) عحرهظ 


أهع13551© عط1 » ركملامعل .8 معممطممعط1 غو20 وعرمخمنن5 رومكامعل ب 


1*5 سد 


لتروواع 00.10 1 05 00للأولأنونا عط1» ,موصوالا .© ,ردم تأهلأناونا بمومذانا! 
© معلاأو 5معناوط)! الرذقاء 0080 1 : مأ دوم غخمطط طعرونهوم هل لوج 
تعلم8 ار 6 , ( 51100565 200لا 05 مالاأومم طالاك وممم5 طخمتلم 

.133-140 ,(1977 ,رمسقطومتممز8) مقعولم .ل مق ١‏ 


اعم ,5م ةدلا-وعلاعهطء زلا .6 ,وأتلممهطماعلم ,ومعونل]-وعل [أعوراء ل 
ددعف 0اأصودلا8 10 مع أهكا ألهااع ومتقطءم 18 مع 5وأتممهطماع80 165 . 
. (1952 بععاتمها 


20 5 .ل .لع معتلاك عز اعئ أل عل 6 بمعاءلا5 ع١‏ أعطى 1لا 
3 ,(1899-1905 رونووم ) 


'عطنا معلمعفوعا لصن صعوة5» باأوعاه,810 .© ,معلمعوعا ]أوعيرورهالا! 
.59-16 ,(1961) 15 ,002 ,ذا ؤوزعازوة8 معوزج))] 


50 .60 ب1أ1510لط 5متممعلام8 عمملامعءعالا ,روهتممعلم8 عرمطموئ ]لز 
1150138 الانااكمه 5ناصنه© ع» .(1975 ,وهو|اععايم8) 66 1نج6 .م 
«2| عهدم1تامججلا8 


28 همل و5هم:15| وع ا ,5غل أصمده]!ز0.لا بععمهؤومرط ,وول أصووهع0 
1872 ,ذوموط) 5هاوؤز5 علا ب ع6<!| وهل 8/22016105 
1957 ,10:0 0) لإعووبط ./ا .ل لاط .قمة12 .ومع .51016 


8 © 05 لازماوالط , لكا 051090018 .6 , 51316 , 0:516و0560 


معن 5م مودلا ععل عالأمصصمهقع6 روعذاووط .8 روع]اأممءطن روعناهوم 
.(1974 ,رحطعوملأه6 ) امأرمعظ .مع ااممعرط6 


لانقصع8 شين بلطم قر وهم رط0 ب5لاااع5 .لل .ممعط© روو]ااموم 
ش .2705 , (1926/1928 روط ) 


-م100200138ن) عقهغع1موما غه مخدذزووا/8 دأمممملا5 ,لومعملاو - ل 
.601-760 ,(1838 ,ممم8) غخمه0 لطممعط؟ : مزع كاكاء8 1٠١‏ .له روزم 


(0'عصطاط عط[ ,موصماعصيظ .5 رذنامومهعع] 5لامقصمظ ,موماعمن8 
812 لاالالأمعن) - لأخمع1 05 /ال561 لث .مواعط ؤأنا لمة 5نامعم3ء»] 
.(1963 بعوللتط موة) غمامرمعع8 


؟288:0ا هلا لعوعءطصباطء5 .6 ب,العتعمصع ملا ,تعوععطصباطء5 
.(1890 ,وموط) 5وعمطط عممطمؤئ زلا عاعؤز5 عونق ك0 ناه متتموجيزرع 


مللموع8) معسط1 .| .لع ,رنمواءمةذوال 5أوممملا5 دععززالاه5 ١١‏ ,دمج الإه5 
ظ .(1973 


5 1560160 ورواباع,8 عاة وأمرعععاظ رون ة نام كمه معن زالا50 ٠.‏ 
بننطو8) .!! .ألا ركنامعئلع0 : مأ معاءاء8 ٠١‏ .لع ,ع8غ8أهم0ناه0© عمعتأابوم؟ 
6359-4 ,(1339 


كك 


- جاع سوأالامورومموؤ5مءط هماع : زمعواكا5 و0 ,+طأع5 .للا ,تممعاءا5 6أ0 ,+5ز56 ب 
ْ . (1976 ,رمؤألالا) عألدة5 عطععتاطمهءوم|انوأا5 


أ2مزع١)‏ عوه8 ه06 .© .له روتطمهومممعطن وأطقطم 760 ر5ع0ةطم1160 سب 
.5ا” 2 ,(1883-1885 


,318 ألا 6810 ,5 1ةنام كمه ك5ممقطم1560 .خمه© .طممعط!1 ب 
«ماعاءة ٠١‏ .لع ,5ل ةنامأ م00 وناطعو مها 5ذنأو:660 ,/ع:15أ1/39 مع7الا5 
354481 350 1-211 ,(1838 ,ممه8) 


كل أ مع وه لإطمرمم م0 بععطدلزه1 لثم رعماامة51مه00 بععطملاه10 ب 
.(1973 ,مملمها) لامروللا 5ألا 00ة 


5»)! أع وعموجلا8 بلاوأازوةلا .له .ه ر5ءطوركة 5ها اع عمروعلا8 ,باوأازوةلا ب 

05511/ز2 13 : 11 :(820-867) ممم ,ل علأوقملاط ها : ا وء6ة:م 

3/1 لان لا مهم وؤ5أوءمت؟ .لع .(867-959) عممعامول306/ا 
(1950 ,1935 رو5عااععانم8) 00030 


مه اأع وام مونوون8 عطآ ,بإعلازوةل/ا ١ه‏ ١ه‏ بعاعةك4 وونلوونال ,او أازوة/ا سب 
. (1946 ,1/1855 /ع ول ا1طمرةت ) .حءثْ 860 دأ عأممصاكخمة1كمه0 


15001 ركنا أمعنه إطمعمم ممق 5وم0© رورم أممعمصا ألازوه8 ]آلا ب 
بعععاءاء8 .انلع رؤ5اءمأومعمصم ا أألااعما أأازو8 15و66 5وباطع8 +ع 5]أ/ا عدا 
211-53 ,(1858 ,صمم8) .غخمه0 .أممهعط1 : ما 


عط ممق ذأخوىأمصة0 عمأخمودلا8» ,روأامململا 5 ولتق امعط ,وتمملءل/ا ب 
237-44 ,(1963) 7 ,505 ,«لمبضمع© طتمعيعاطع عط ما 05اأن6 


لويم نلعا ؟0 عمزاععط عطآ: روتمملاملا .5 رموتطولاعل امعألعل/] ,وامململ/ا ب 

عط رمم موأكوجأمسولدا أه ووععمع6 عط لمج عمصذللا وتعظ مأ مردتمعااع لآ 

/ 5عاعومظ 5ها! بلإعاكارع8) لإالخمع0 طخمعع 6ر2 عط طونوعط) طتمعيواع 
.(1971 ,مملدها 


05 برزنؤ5 زلا اممععتما عط ,وتمململا .5 رؤ5عاطلنه١!‏ ]0 عمم 11 روأمولامما سب 
,01 ممع -وو01) 1057-1 رذ5عاطناه؟! ]0 عم أ!” عط وممنال مانانام 81/22 
.(1956 ,لعويمولا 


عولمزم .لا .مله ,سسمواممؤوأل مومروزأمع عوعهومه2 ذأمموه! ,2008)05 ب 
.وامن 3 ,(1897--1841 رضده8) :وهللا ب بعم نط .11 لمق 


ىر 


511 12351:0105100/ا 530013 عاأمعو26 8/1٠,‏ 2 سس 


حم تب 


تجارة الأسلحة الئارية فى جنوب أفريقيا 
والآفار المترتبة عليها 


أعداد : د / محيى الدين محمد مصيلحى 


موضوع تجارة الأسلحة الخارية من الموضوعات التى حظطظت بالقليل. 
من الدراسات المتخصصة » رغم أهميتها بالنسبة لافريقيا » لأنها ترتيط. 
ارتباطا ماشرا باستغلال القارة واستعمارها 4 وتشيرز آثار استخدام نتاج 
الحضارة الأوربية فى التوسع والسيطرة وانهاك القوى البشرية 
والثروات التعدينية لقارة كانت بكر االى عهد قروب ٠‏ وعلاقة افريقبة 
بالأسلحة النارية علاقة قديمة ترجع الى الفترة التى أعقبت اكتشاف 
الرقيق من أجل شحنه من سواحل افريقيا لحساب الأوربيين الى العالم 
العف 


وقد دخلت الأسلحة النارية الى جنوب القارة الافريقية منذ بدء 
وصول الأوربيين اليها فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس عششير () » 
حين تمكن البرتغاليون من الالتفاف حول افريقيا عن طريق رأس الرجاء 
الصالح » وازداذ دخول هذه الأسلحة مع بدء الاستقرار الأوربى فى 


)١(‏ شوقى عطا الله الجمل ‏ تاريخ كشف افريقيا واستعمارها المعادئ 
2 الطبعة الثانية ص 11/0 . 


2 


هذه المنخطفة على بد الهولنديين فى عام م" ١‏ 0 »© وتسرمت هذه الأسلحة 

عن مستعمره الرأس | حجنويا الى دقية أجزاء جئوب القارة مع المستوطنين 

والتجار الأورسين والمشردن ؛ ولعب المسكولو الود فوا كديرأ فى 
رواج هده التدر ني هذا الجر زء من لقاو الافريقية ٠‏ 


وكانت تجارة لأسلحة الثارية فى جذوب و 5070 
بالنسبة للأوربيين 4 فى الوقت الذى حظرت فيه رسميا حيازة السلاح 
لأول مرة دالئسية للافريقيين مئذ عام 17" فى -مستعمرة الواشن 0( 4 
.وقد برر الأوربيون ضرورة حبازتهم للأسلحة لحاجاتهم ليها للدفاع عن 
النفس ضد اعتداءات القبآئل الافريقية » ولصيد الفيلة » وقتل الحيوانات 
المفترسة » وفى صيد الرقيق الأسود للعمل فى أراضيهم الزراعية ورعى 
ألقطعان الأوربية ”*) واستخدم الأورددون هذه الأسلحة النارية فى 
«وسعهم من الرأس تجاه الشمال » ويفضل هذه الأسلحة الثارية تمكن 
البوير من تأسيس مستعمرة ذ فى الأورنج الحرة والترنسفال ٠‏ 


وتعلم الافربقيون طريقة استخدام الأسلحة النارية من الأوربيين » 
واشترك الافريقيون الموالون لهم فى الاغارة على اخو انهم هن رحجال 
القباكل التى تصدت بالمقاومة الأرربيين ٠‏ ووصات الأسلحة النارية الى 
ألافريقيين عن طريق الرقيق الهاآرب هن مزارع الأوربيين ومرأعبهم ءِ وكان 
.هذا الرقيق دفر أحبانا بعد أن بتمكن هن سرقة بعض الأسلحة النارية من 
مزارع النيض » وكانت هذه الأساحة تصل الى الافريقيين الذين 
مستخدمونها فى مقاومة الييض ٠‏ 


دوزلا موءلمكة أو أومعنامل بعتمصم لامعطغصث لمخ كعا:3ل/ا داناط5 (2) 
517 .م رقعقكم منعطاي50 مأ ومعوعاع .1971 ,4 .هلم .12 .املا ,لامع 


-عم3© رومع اع مولا عط أه لإعقامم عباتتولة عط؟ رممءاتمولا وعوم ١‏ )3 
.5-0 .م ,1928 ,ينام 


518-519 .مم يأك .مه .عنم صكم لاممطخامة مم ىلولا داناطاذ (4) 


1# ب 


ومن ناحية آخرى كان البوير يستخدمون قبائل الهوننتوت الموالدة 
لهم من أجل مساعدتهم فى القبض على الرقيق الهارب » وكان شرط 
الاستخدام هو معرفة استخدام الأسلحة النارية © وعلم الهتونتوت. 
أخوانهم من الافريقبين اعمال السلاح وزودهم مهأ يي أحبان كثيرة 2 


وأحس الأوربيون بالخطر من جراء حيازة الافريقيين للاساحة 
النارية ‏ فطبقوا الحظر على حيازته واستخدامه حتى بالنسبة للقبائل 
الموالية لهم » وشمل الحظر الهتونتوت » أنفسهم » وظل جنوب افريقية 
يشهد سلسلة من التقييدات على حيازة الافريقيين للسلاح ؛ وكان آخر 
هذه الحظوراأتث هو الحظر الذى طبقه الناتال فى عام كوىية١ا‏ على حبازةه 
الأسلحة للافريقيين » ويشير الفشل فى تطبيق سياسة الحظر على حيازة 
عدة ظواهر منها : الربحية العالية التى كان يجنيها بائعو السلاح © » 
والتراخى الذى كانت تبديه السلطات الاستعمارية بالنسبة لرواج هذه 
السحث : ٠‏ ش 


وبلاحظ أن الافريقيين رغم طول عهدهم بالأسلحة النارية فى جنوب. 
ألقارة فأنهم ظلوا حتى أواخر القرن التاسع عشر بستخدمونها استخداما 
محدودا لا يسيب الحظر على حيازتهم لها ه وائما سمب ارتفاع أسعار هلا 


.78 ,28 لزوا/ا ,بمموهمع 0 الاملارها .0 ,58898 .15م 107 .0 .© (5) 

.8 ,14 عددل ,لوسطؤزام5 مغ أزمع5 3 2.06 (6) 

,1/101134! أعطهظ8 غ0 5أوصورول مإعطة1ق/ ع1 ,ذ5أااهلالا .8.8 ل (7) 
ش .م ,1945 ,وولمه.ة3 


بح ا ند 


وجهلهم دطريقة تشعيلها وصيائتها 4 وصعوبة ؛ نقلها من منطقة لأخرى 6 
واستحالا. استخدامها فى موسم المطر » وظلوا بفضلون الأسلحة التقليدية 
علدها كالسهام والرماح والأقواس ا واغتصر استخدام الافريقيين 
لها على المفاخرة بها 4 واضفاء الهبية على أنفسهم باقتنائهم لها ؛ 0 
أطلاقها للتحية » أو الارهاب لاعدائهم القيليين بصوت فرقعتها المرتفعة » 
ولصيد الحيوانات اليرية () » أما استخدامها.فى الحروب القيلية فكان 
خادرا » آما فى الحروب ضد الأورديين فانهم أدركوا أن قلة ما بيدهم من 
لاح دارملا بجعلهم قادرون على مواجهة البيض + وعلى هذا حفانهم 
فادرا ما استخدموها ضدهم حتى أواخر القرن. التاسع عسّسر » دل كثيرا 
مآ تجنبوا الدخول فى حروب نظامية مع الأوربيين لأجل هذا السبب ”'", 
وكانوا بلجأون الى حرب العصابات ضدهم » وساعدهم على هذا معرفتهم 
الجيدة بظروف بلادهم الجغرافية » ونجحوا فى ذلك نجاحا ملحوظا ٠‏ 
أواخر الأقرن التاسع عشر وتجارة الأسلحة النارية فى جنوب أفريقية : 
وأدى التكالبى الأورمى على القارة الافردقية فى النصف الأخير من 
؟لقرن التأسع عشر ؛ وما صحيه من زبادة وفود المغامرين والتجار 
والمبشرين الأوربيين الى افريقيا الى زيادة دخول الأسلحة النارية الى 
جنوب افريقية ٠‏ وفى أوربآ ارتبطت ظاهرة تصدير السلاح الى افريقيا 
عالتطورات الاقتصادية والسباسية والاجتماعية التى كانت تسود هذه 
القارة فى تلك الفترة ٠‏ ذلك أن القارة الأوربية شهدت تطورا صناعيا 
كيرا ترتب عليه التقدم فى صناعة السلاح وتطوره 4 والاستعناء عن 


.8 .م لاه .م0 .ع نمكم لاممطتمة ىارلا هاناط5؟ (8) 


رمملصما ووع2 لمج وأاوصيل طونمعط1 ,ععاموطك .85 ملالا (9) 
.7 .م ,1986 

عط صز روعمكمة زموع مزاعل15 وعمعظ عط1 .لالا .5 بلإعطعوع8 (10) 
2 ,3 .ولا ,8 .املا بممغوتك ممءلكة أ أمصعنمل ,لمنخمعه 1915 عغوا! 

,451-452 .مم 


ل 15# ده 


المخزون الضخم العتيق. الذى تبقى لدى دولها منذ حروب انابليون 
والقرم ٠ )١‏ 


ولم يكن أمله أوربا الا أن تصدر الفائض من السلاح العتيق الى 
أفريقيا التى كان يناسبها هذا الطراز من السلاح لتآخرها 4 وعدم دراية 
كثير عن سكانها بنوعيات الأسلحة الجيدة ‏ هذا فضلا عن أن هذه 
الأسلحة النارية كانت تبهر الكثير من الافريقيين لتفوقها على الأسلحة 
التقليدية التى خبروها ٠‏ ورأت أوريا أن تصدير هذا السلاح العتيق اليل 
أفريقيا يحقق لها تخلصا من مخزون سلعى أصبح لا قيمة له مل أن 
كثيرا منه كان قد فقد فاعليته » وأصابه العطب 0 » ودتبح لها الحصول 
على عائد مالى ضخم ثم من دمعه ؛ وذلكَ لأن أسعار: السلاح فى أفريقيا كانت 
امرتفعة بسيب تهافت الافريقيين عليه ٠ ٠‏ وأتاحت ضخامة الأساطيل التجارية 
الأوربدة فرصة جيدة لتصدير اأمسلاح + وفى الوقت الذى كان بيع 
الأسلحة النارية ممثل عاكدا اقتصاديا حجدداء فانه كان بساعد الدول 
الأورمية على التوغل فى الداخل هن أجل رواج التحارة المشروعة ؛ لأنه 
'عن طريق هذا السلاح كان يمكن للتجار الأوربيين أن بأمنوا لأنفسهم 


يناغفا 


الملاحة الحرة فى الانهار الافريقية ونقل بضائعهم الى الداخل ٠‏ 
وبلاحظ أن التقدم التكنولوجىقد صحبه فىأوريا زيادة فىسكانها نتجية 
ارتفاع المستوى الصحى » كما صحبه فائض فى العماله » وهجرة الفائض 
أرآأس المال الصناعى ؛ ؛ وعلى هذا ارتيطت. هذه الظواهر 0 الاستعمار 
الاستيطانى فى افريقيا حيث تجد العمالة الفائضة ورأس الال المصدر 
خرضا متزايدة للنمو داخل القارة البكر » واتضح أثر هذه العوامل فى 
ضعط المستوطنين البريطانيين فى الرأس على البوير وهجرة البوير الى 


و٠‏ وووو 


5 .م,.لأطا (11) 
-.451-452.مم ,لنط! (12) 


ل 41 سم 


خصوبة 0 على نفس النسق الذى حدث فى الأمريكتين حين ططارد 
المستوطنون السكان الأصلبين ودفعوهم الى أماكن نائية سيكة » وأتاحته 
المذاه بالاقتصادية التى راجت فى أوريا ‏ فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عقير يو الى ذنهضت أساسا على مبداً حربة التجارة للأوريدين 1ن 
فى مستعمرات جنو بافريقدة فرصا واسعة للحصول على الأسلحة النارية 
بكمبات كبيرة ٠‏ 


ولنا ملاحظات حول تجارة الأسلحة الثارية فى جنوب أفريقية فى 
أواخر القرن أتأسع عشر : 

أولا + أن:توغية الأسلحة القازية القى :ؤهلت: الى يخوت افريقية 
كانت أعلى بكثير من هذه الأسلحة التى وصلت الى أجزاء أخرى عن 
أفريقيا لعدة أسباب أهمها أن الافريقيين فى الجنوب كانوا أكثر خبرة 
من غيرهم فى استخدام الأساحة النآرية لطول معاشرتهم للأوربيين » 
كما عرفوا طريقة صيانتها واصلاحها » الى جانب تصنيع البارود محليا 
في حالة قلة المستورد منه 0 » هذا فضلا عن أن الأسلحة المصدرة 
لهذا القسم من القارة كان بقصد بها أن تصل الى أيدى طائفة هن الأوربيين 
ألذدن استوطنوا به» وأقاموا به اقآامة دائمة » ومن هنا كان ضرورما أن 
تكون نوعية السلاح عالية » خاصة وأن جنوب القارة كان قد طبق به 
الحظر الرسمى على حمل الافريقيين لهذه الأسلحة منذ وقت طويل » ولم 
تشهد أجزاء القارة الأخرى مثل هذا الحظر بالنسية للافريقيين الا فى 
أعقاب مؤتمر بروكسل الخاص بمنع تجارة الرقيق والذى عقد فى عام 
4 ؛ وتعرض لتجارة الأسلحة النارية لعلاقتها الماشرة بصيد الرقيق + 


. شوقى عطا الله الجمل : مرجع سابق » ص 85ه‎ )١( 


عمعه غ201 عطخ مأ 0 01 0غ 5ل عامرمدمعع ,اأنوط لعهماكظ (14) 
.3-8 .مم ,1951 ارول بعلا اانا 


أوامعه طأنا50 مأ ولمعقعرزك ,ر5تعطعأه 350 عمطلكة بلزممطغمم (15) 
.5 .م 4..هلذا ,12 .املا ,بصممؤونأن معلعأقم أو لأقنمل ,قعاكم 


ا 15 س0 


ثانيا : أن كميات السلاح التى وصلت الى جنوبٍ القارة كانت كبيرة 
يسيب وفود معظم المبشرين والتجار الأوربيين عبر هذا القسم من افريقية 
فى 0 الى وسط وثسق افريقية » وكان طريق الميشرين الذى بيدآ 
شمال غرب الترنسفال وعبر البتشوانالاند » هو المنفذ الرئيسى للولوج 
ال ا ل )١‏ » ورغم كبر حجم تجارة ل 
فانها كانت أقل حجما من تجارة الأسلحة فى شرق افريقية » لأن تجارة 
شرق القارة من الأسلحة ارتبطت بتجارة العاج والرقيق » وقد اشترك 
فى هاتين التجارتين الأوربيين والهنود والافريقيين والعرب على السواء 
أضخامة أرماحهما ٠‏ 


ثالثا : أن تجارة الأسلحة الذارية فى جنوب القارة لم تستخدم 
من أجل صيد الرقيق وشحنه الى الخارج ؛ لأن مستعمرات الجنوب قد 
حرمت فيها تجارة الرقيق منذ ولوج الأوربيين اليها ”") » ولكن الأسلحة 
النارية استخدمت فى صيد الصبية الافريقيين من أجل تشغيلهم فى 
مزارع البيض بعد تدريبهم على أعماآل الفلاحة والخدمة المنزلية ٠‏ 


رابعا : أن تجارة الأسلحة فى جنوب افريقية لم تكن قاصره على 
دولة أوربية بعينها » وائما اشتركت فيها دول أوربية كثيرة الى حجانب 
أأولابيات المتحدة » ولم تنفرد انجلترا وحدها بهذه التجارة باعتبارها دولة 
لها السيطرة على جنوب الغارة ‏ لأنها كانت قد تخلت عن مبدآ حماية 
التجارة ونادت باطلاق حرية التجارة » وعلى هذا كانت موانىء الجنوب 
مفتوحة أمام شركات السلاح الأوربية 19) » وائما حدث التنافس الحر 
مين الشركات من أجل الربح دون اعتيار للدمار أو الآثار السلسية الأخرى 
القن احدتقها هده القهار د فى الجدوي م 


18 ,لرل ودلا بااللى عط م1 5طنهع2؟ مه عزملا لهم .1.1 .لان© (16) 
.558-559 .مم ...ل 05 علوذأا عررود 


59 .مراك مه ,ب لالاوطامكة لمن كعائقم بانط5 (17) 
57 م ,يأك .م0 ,رؤ5نعطأه لق ععمصحكث لاممطكامم (18) 


2 


خامسا : أن الشركات التى صدرت السلاح الى جنوب القارة عملت 
كا كن:.تضديز مواد الكخارة 'الشزوعة الأخرئ + جمعتق: أن دده 
الشركات كانت متعددة الأنشطة » وأنها لم تتخصص فى تصدير السلاح » 
دل كانت هذه الشركات كثيرا ما تخفى الأسلحة تحت صناديق التجارة 
المشروعة حين تفرض احدى مستعمرات الجنوب حظرا على السلاح. 
وتصديره للقارة ٠ )١١‏ ْ 


سادسا : أن تصدير السلاح الى جنو بافريقية ارتيط ارتباطا. 
مباشرا بالظروف السياسية فى أوريا ففى أعقآب حرب السبعينات بين 
ألمائيا وفرنسا » قلت صادرات فرنسا من السلاح وزادت معسادن اكه 
لمانيا » بينما ظل لانجلترا أكبر نصيب فى هذه التجارة بسبب ظروفها 
السايحية المستقفرة وازدهارها الاقتفساذئ,ذآخل القبارة. الأورسة 
وخارجها 7" » وسيطرتها الاستعمارية على مستعمرات جنوب أفريقيا .٠‏ 
وارتبطت السيطرة والتفوق السياسى بالنوعية العالية المصدرة من السلاح 
فكانت الأسلحة الانجليزية تأتى فى الارتبة الأولى » وتليها الأسلحة. 
الألمانيةء 


[ كبيرأ بسبب عدم التزام مستعمرات الجنوب جماعيا بأى قرار حظضر 
بصدر ؛ هذا الى جانب تراخى بريطاندا فى الضغط على المستعمراته 
لتئفيذ الحظر حرصا منها على أرباح تجارة السلاح العالئة 22 ٠‏ 


وتذكر تقارير الرحالة والميشرين الأوربيين أن أرماح تجارة الأسلحة 
الثارية كانت عأليه 4 ومن ثم تحدى المشرون والتحار قرارات الحظر 


تمع مرمعع 60 علق وطرم هط٠ا‏ ده ع1أولا ىْ ,81/165 عن5 (19) 
دوزلا موعمكة أو أووانول ,1870-1880 مععبلطع85 موعلكم ومعطانه5 مأ لروزلمم 
1 .م ب4 .هلا 12 .املا ,بده , 


:3-7 .مما,غ © .م0 ,انوط عملم (20) 


طانه5 مذ لإءنامط ع يعولا أه بممعوتلط ه55 .ل .2 ر,وعءكاه85 (21) 
اس ذه الى وان" 


1١58‏ سه 


على حيازة الافردقيين للسلاح وحملوها لهم الى الداخل » وعمل كثير 
منهم وكلاء لشركات السلاح الأوربية » ودريوا الافريقيين على استخدامها 
ورافقوهم فى حرويهم القبلية ورحلات صيدهم ٠‏ كما وصلت الأسلحة 
النارية عن طريق وسطاء افريقيين الى الداخل , وتقاضى هؤلاء اأوسطاء 
عمولات كبيرة من شركأات السلاح نظير تسوبق السبلاح ودبعة لاخوا وأنهم 
الافريقيين » ومن هؤلاء الوسطاء افريقيون من قباتئل المفنجو 


زضفة 


(ن1/11891) ٠‏ وقد ثبت تورط مبشرين أو وربيين فى بيع لاوج 


للافريقيين فى جنوب أفريقيا » من هؤلاء المبشر الانجليزى الابن جون 
دوفات (08001 مدول) الذى كان يعمل فى جنوب افريقية لحساب جمعية 
لذن التبشيرية ٠.0.5.‏ الذى باع الأسلحة لقبائل الزولو فى كرومان 
ممم 0559 وذكر المبشر الانجليزى الأب روبرت موفات أن ملك, 
المتابيلى لوبنجولا (دابومهمه1) قد اشترى بندقيته من مسئول كبير فى 
حكومة بدعى فيلجون «ورزان/ا ٠‏ وقام هوفمان (مهم8ها) فى عام 
865 شيع ٠٠‏ وطلقة ذارمة وعدد هن الننادق للزعيم موشيشى (و وي 1/05 
زعيم المسوتو 7*" , وقد أصبح هوفمان فى عام 15 أول رئدس 
لجمهورية الأورنج الحرة ٠‏ وتأكد تورط المبشر الانجليزى ليفنجستون. 

(هده:وومزنيانا) الذى اكتشف نهر الزمبيزى فى بيع الأسلحة الثارية 
للافريقيين ٠‏ وقد آثار هذا العمل من جانبه البوير ضده فقاموا بالهجوم. 


0 كانت قبائل المفنجو من القبائل التى تسكن فى 0 2 “ريطت 


لتبائل الاكسوز 
(15) كانت كرومان هى المقر الرئيسى: لجمعية ‏ لندن التبشيرية التى 

تأسست سست فى عام ١7180‏ بهدف التبشير فى آسسيا وافريقيا » وتقع كرومان على. 

الحدود الغربية للترنسقال . 

ا ل الكاب وقسم الال يكن منطقة نهر 


د ©1556 سد 


على مقره وتهديم منزله » وكان من بين المهاجمين بول كروجر 
(مهونم انوط) الذى أصبح فيما بعد رئيسا لجمهورية الترنسفال 7" 
وعلا شأن المبشرين فى نظر الافريقيين واعتبروهم رؤساء لحكومات 
وهلوكا ع وذلك لقدرتهم على شن اتلك ان مكاحو التنها 
على هذه المكانة التى حظى بها ارون لدى لعا الافريقيين ما أطلقه 
الزعيم الافريقى مزيلكازى ((2ه11:ة/ة) زعيم الزولو على موفات 
فوصفه بأته « ملك كرومان » ومهندس معركة ديتاكونج (ومماةط01) 


ورغم مهارة بعض الافريقيين فى استخدام السلاح النارى ؛ فان 
كثيرا من الافريقيين كانوا يجهلون استعمآله » واستغل التجار الأوروبيون 
هذا الجهل » ومدوهم على حد وصف أحد الكتاب المعاصرين بأحط الأنواع 
وأرداها وراش لح عدينة الكدوى هري #روكان) الافرمتيون يفا يصون 
على الحبوب والماشية والعاج بالأسلحة النارية » وارتبطت حيازة 
الافريقيين لأعداد متزامدة من الخيول بزيادة طليهم على الأسلحة النارية 
فى جنوب افريقيه 6 وذلك معد أن كثر استخدام الافريقيين لسلاح 
الترسان الذى تقاره عن ارين 020 


وكان السوتو يبعثون بشبابهم من أجل العمل فى مناجم الماس فى 
جركولاند وساك ؤوعلالا 050ناونن: 0 0ط وفى مشروع خط حديد الكاب ِ- 


548 .م .61 .م0 ر5تعطغه لمة عنممكمة لإممطامم (25) 


مهل ومكا عاعطعل ل عطة كو عممتتواع8 اهمعط ,حمييه8 لمهطءن8 2 (26) 

ووء ءلم (.لع) نموم صصط! لعهممع! مأ رومع ممأ تموط-عرظ عأ را 
2 .م ,1969 ,مملدهما ,قعتركظ مععطاناه5 ذأ 

مستقلة قبل اكتشاف الماس فيها فى عام .141 »© ثم ضمت لأهميتها التعدينية 

البتسشيير : الرامع» 


3-0 


البنادق التى دتهافتون عليها هى بنادق سنيدرا ينفلد نلاولقممع عول1م5 
ووبت رو ث طخمو للا عختطلي 540 ؛ وتكدسست الأسلحة فى دد السوتو. 6 


فى عام ةد 4 ورغم الحظر اأرسمى فان الالتزام به كان ضعدفا / 
للسوتو » فى أالوقت الذى توفرت فيه هذه الأسلحة فى الحوانبت فى 
منطقة كرادوك وموومن التى تفع على عقردة من منطقة المشروع د" 


والتغلب على الأعداء ومجابهة المستوطنين الأوربيين ؛ ومن ثم فقد تصدت 
هذه القبائل على امتداد أكثر من عامين كاملين لمداولات سلطات ألكابه 
لنزع سلاحها + وذلك فى الفترة ما دين ينابر هللما » وأمريل الحمما ع 
ولقى أكثر من تسعمائة جندى بريطانى مصرعهم فى الصراع المسلح ضد 
السوتو الذين شت حسن استخد امهم للسلاح ومهارتهم فى اصلاحه 
وف 0 ؛' 


وتشير وثاكق وزارة المستعمرات البريطائنية الى أنه فدما بين عامى, 
1851 4 1870 أعيد تسليح كل دول أوربا بالأسلحة الحديثة » وان كميات. 
كبيرة من الأسلحة العتيقة أصبحت جاهزة للتصدير ؛ وتواكب هذا 
مع زيادة الطلب على السلاح من جانب الافريقيين » ووجد تجار السلاح 
أن بيع الأسلحة العتيقة مربح للغاية 7 ولم تكن مستعمرات جنوب افريقدة 
البريطانية على استعداد للاستغناء عن الأرباح الضخمة التى كانت تأتى 
اليها من أستيراد السلاح العتدق » وتشير احصائيات وزارة المستعمراته 

١ 541‏ ,أن .م0 ,5م5850 معنع 3200 عتممكمْ لاممطكمم (28) 
.2 .م ...لاطا (29) 


-01 نان ممع 8 ,1879 ,5 أة ]ام عننؤدلاا ,10 غاومه8 ونا8 ممم (30) 
.542 0 ,نأك .م0 ,5مع0م58 ععنع2 لمق مومحم لإممطخمم نزم لم 


0 


الى أنه فيما بين *187 » //ا14ا تم استيراد +5 ألف قطعة من السلاح 
ف الناتال » وأن نحو ىو من كمية هذه 'الأسلحة كانت عتيقه 7 وأن 
المخزون العتيق قد خصص لاستخدام الافريقبين » وأن سعر القطعة من 
هذه الأسلحة كان بعآدل سدعة شلنات » وستة منسات فى بروسيا ا 
وتشير المصادر المعاصرة الى أن معظم الأسلحة دخلت الى منطقة الزولو 
عبر خليج دلاجو ٠‏ وعند وصول الأسلحة الى موانى جنوب افريقيا 
يتسلمها تجار السلاح الأوربيون » حيث يقومون دبيعها للافريقيين من 
الزولو مقابل الماشية ٠‏ وتجمع الماشية التى تم شرائها وتساق جنويا 
الى الناتال حدث يتم بيعها بأسعار مرتفعة » وهكذا تتضمن عملية بيع 
السلاح عدة عمليات تجارية » تدر على كل عملبة منها أرباحا كبيرة ٠‏ 
ويمكن تصور مدى الريحية العالية اذا عرفنا أن نطعة واحدة من السلاح 
كانت تباع للافريقيين بما يعادل عشرين جنيها استرلينيا » أو ما يعادل 
أريدة رذ دن يهف الافية عن كمهي العاف تمن القرق الدابيهم 
عشر © ٠‏ وحسب تقديرات نائب القنصل فى موزبيق فان ما يعادل 
٠١٠‏ ألف بندقية قد مرت عبر موائىء هذا اليلد الافريرقى » بالاضافة 
الى عشرة آلاف برميل من البارود » وأن ثلاثة أرباع هذه الكمية من 
السلاح المستورد قد دخلت الى أرض الزولو فيما بين عامى 5/ال4١ا‏ » 
م١‏ 50© ٠‏ غير أن التقارير تشير فى الوقت نفسه الى كمية المسلاح 
ألتى اشتراها الزولو من الأوربيين بعد عام 14/8 ٠‏ وهو العام الذى 
اندلعت فيه الحرب بين الزولو والانجليز ء قد اتخفضت » وأن أسغار 
السلاح بدأت تتفاقص » ومن المعتقد ان املسيب 8 انخفاض الاقيال 


راقم ,29 طعوه8 ماءزل 16 عوبيان8 ,9 .هلة ,14/16 ,879 .6.0 (31) : 
18678 


-الامل ,لرولودضتك>! نادت عطقأ ومققع:11 من ع:010 ث ,لإنا© .ل.ل (32) 
.0 .م ,12 .انما ,1151011 موعءكم 05 03١‏ 


عو لا 0/0 خمممع5 .0.0 0خ .2.0 ,4 .ملز 1/208 .0.0) (33) 
.9 رخمء5 22 عنوتطمم 1/1602 ,ال005© 


على شراء السلاح من جائب الزولو بعود الون أدراكهم لغساد الأسلجة 
0 00 فى الحرب ف الاقم ٠*7‏ وقد بلغ 
'بعادل ثُمن رأس واحدة من الماشية » ومع هذا فانه كان يمكن للتجار 


ولا تتوفر أدئنا احصضائبات متكاملة عن حجم الأرباح الذي جنتها 
شركات السلاح الأوربية من د ديع الأسلحة النارية فى افريقيا ؛ ويبدو أن 
السيب فى هذا يرجع الى تعدد سركات السلاح واختلاف جنسيائها 04 
وحرص هذه الشركات على اخفاء حجم أرماحها الضخم من عمليات 
.تسويق السلاح يسبب المنافسة الشديدة فيما بينها » ولاخفاء مظهر 
الاستغلال البشع الذى مأرسته ضد الافريقيين » غير أن وجود ددانات 
.متئاثئرة فى الوثائق المريطائية وكتب الرحالة عن حجم السلاح النخارى 
التوهر لذي القبائل الافريفية ع الحكوت #ترهكم " الأشلهة الطروحة 
اللبيع فى الأسواق الافريقية يكشف عن ضخامة هذه التجارة وارتفاع 
عائداتها + خفى تقزير الى الحكومة البريطانية كت المسكول. ‏ البريطانى 
دالجريف (ويوءواوةم) الذى أريسل كمندوب خاص الى جتتوؤب 
غرب افريقيا فى عام 1805 يقول أنه وجد كل الرجال والصبية 
الذين تبلغ أعمارهم اثنى غشر عاما مسالحين بالبنادق الجيدة ؛ 
'وأنه لاحظ أن كميات ضخمة من الأسلحة النارية مطروحة للبيع فى 
السوق ؛ قدرها يما لا بقل عن ستين آلف بندقية » وأكثر هن عشرين طنا 
من البارود ؛ وكمية ممائله أخرى من الأرصاص (0؟؟ . وفى عام وما 
كتبجون موفات 8/11 فورفال الى هنرى لوك (0هما) المندوب السامى 
البريطانى يقول أنه لاحظ أن قبائل النجواتو (0:هبس«وهلة) فى محمية 


1 .م ,يلاه .م0 لإنا© .ل َ (34) 


-8ل! غ679 لمق لضهامهمم 03 0 موأوذأالة .ىه .© .للا ,عيهرواوط (35) 
.2 .. ,1877 ,1876 لذ مرواناعهم 


- ١1ه‎ 


يستهلكون سنويا نحو 1٠٠‏ ألف طالقة ذخيرة » وأشار موفات الى علو 
ندر الأتلخة القارية فذكن افيس البتدفية الحندة صل أحنانا الن 
البتشوانا لاند لديهما ما دتراوح بين ثلاثة الى أربعة آلاف دندقية » وأنهم 
خمسين دولارا ٠51‏ وبقدر دى كوبت (نهنبيع»ا .06) أن حكم ما وصلء 

نتلاح نارى الى مناجم المامى فى تجتوب اقريقيا خلال التسمة آشتهر 
الأولى هن عام ١87*‏ بقدر بنحو ثمانية عشر آلف بندقية » ويشير الى 
أن معظم هذه الينادق قد بيعت فى جركو لاند وست (:ؤوهل/لا 00ؤاودن6,1) 
وحملها الافريقيون الى منطقة جنوب غرب افريقية "© ٠‏ ويشير الرحالة 
الى العلاقة المباشرة بين الاقبال على العمل فى مناجم الماس وحقول 
الذهب فى جنوب افرديقية والتهافت من جائب الافريقيين على الحصول 
على الأسلحة النارية » فيذكر أحد التقارير أن ما يزيد على ٠+هر؛‏ من 
التسوائاً (ومويرو) ٠‏ ٠٠ه‏ من الاتابيلى (1/2:80916) وتسعة آلاف من 
البيدى (زووم) كانوأ يعملون فى وناجم الماس فى عام ١م2١‏ #فأن مه ؤلاء 
كانوا يتقاضو نأجورهم فىشسكلسلحة نارية بدلا من الأجر النقدى. 
ولا شك أن هناك علاقة قوية بين ازدياد حجم الء لاله الكفريتة مو الحوف 
(نموط) » وما جاء فى تقرير آخر عن تعداد جيشهم القبلى » والذى قدر 
دنحو ؟١‏ ألف مقاتل أكثر من ثلثه مسلح - ناربة متقدمة 2550 م 
ويلفت النظر فى التقارير هذه والتى ترجع كلها الى ما بعد منتصدفه 
السبعيذات من القرن التاسع عشر أنها تصف ما فى أبدى الافريقبين من 


2/0 مول طعه! 0غ 8/0182 417/91 .0 .0 (36) 


مما ,رقعاءكقم طكغلاه50 مز 1822507 أملعمما عط ,أعزيراعك>ا زا (37) 
ش 18-9 .مم ,1937 


.50 .م ,© .م0 5عط 0 لدة عمملممة بوممطكامم (38) 


/182 .مم) ,1888 رسأ أوككلة عبانخوللا مه >امه8 عرا8 عموح عط ومعون0 
.(183 


طتارولظا عط أه األعمهظ عط اه الة؟ ع5 .لأزم5 .للا .»ا (39) 
239-52 .مم ,1969 ,2 .هلا .)7 .أولا عوتلا عكم عه أويول .أووناومق+7 


0-0 كك 


( جنوب افريقيا فى نهاية القرن التاسع عشر ) 


ا 2 


لنوعيات عالية هن السلاح الى طول تمرسهم بالأسلحة النارية » الى 
فرفضوأ النوععات المنخفضة ٠‏ 


مصادر الأسلحة الواردة لجنوب أفريقيا : 

3 دخلت الأسلحة النارية الى جنوب القارة من جهات متعددة » 
وعلى سفن تتبع دول أوربية كثيرة ٠‏ وأسهم الألمان والبرتغاليون والانجليز 
مقئلة 006 فى هذه التكارة .كاصة طلكة الكجهة من الحدوي قكناه 
الكتفال :#رووظيئلكالأنلحة 'التارية الى التتبيونا والمتابيلى :واتماذا 
والفائدا (مهمهلا) ء وساعد على انسياب الأسلحة النارية تجاه الشمال 
أن تجارة الأسلحة النارية ظل تمشروعة فى المنطقة التى تلى المستعمراته 
الانجليزية فى جنوب افريقية شمالا حتى عام +185 ء أى الى وقت عقد 
معاهدة بروكسل الخاصة بالقضاء على تجارة الرقيق + واستلزم القضاء 
على هذه التجارة تحريم حيازة الأسلحة النارية على الافريقيين فى المنطقة 
التى تقع بين خطى عرض ٠؟”‏ شمالا » **” جنويا » وعلى هذا أخضع 
جزء من منطقة جنوب وسط افريقيا للحظر ٠‏ 


ووصلت الأسلحة النارية الى هذه المنطقة عن طريق تجار السلاح 
البرتغاليين » وقبائل الفاندازهوم6) التى اندفعت شمالا تحت ضعغعط 
هجمات البوير » ودخلت هذه القبائل فى علاقات مع قبائل المنطقة وخاصة 
مء الشونا » وأمدتهم بالأساحة النارية ودربتهم على استعماآلها 
فحنائتها وطن ضكاء البارودو الذكيرة مكايا نان مواق :ا مقارة القالعة: 
كاه العلشراف © والمسامر + اكات الهوذا #برالككهار » .ركان 
صناعة البارود محليا هامة لأن البارود ثقدرل يصعب على تجار السلاح 
حمله الى المنطقة © » كما وصلت الأسلحة النارية الى قبائل المنطقة 


550-551 .مم غك مه 06525 3600 ع نمكم لإممطخمم (40) 
553-54 .مم ,يأك .م0 ,ر5مع015 لمق عن لمكم باممطخمم (41) 


165 ب 


مع الافريقيين القادمين من مناجم الماس والذهب فى جنوب افريقية » 
وكان لقبائل الكارنجا (1»38093) دور هام فى بيع البنادق بأسعار مرتفعة 
للشونا © ٠‏ كا كان عدد لا بأس به من أفراد قبائل. الشونا والمبتابيلى 
والجازا قد توجهوا للعمل فى هذه المناجم من أجل الحصول على السلاح 1 
وفضلا عن هذا فقد كان للتجار الأوربيين والمغامرين والباحثين عن الذهب 
والمبشرين دور كبير فى حمل السلاح الى المنطقة » وخاصة فى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر بعد أن راجت الأساطير عن وجود الذهب 
الغنية فى غلب منطقة الزمييرى: 48 ء 


واذا كانت ظروف التنافس الأوربى على اقتسام افريقية قد 
ساعدت على زبادة أمدادات الأسلحة الثارية ال منطقة جنوب وسط 
القارة » فان هذا كان يعنى أن المنطقة قد عرفت تجارة السبلاح قبل 
القرن التاسع عشر بثلاثة قرون عن طريق البرتغاليين » خاصة وأن 
جزءا نها كان يقع فى نطاق منطقة تجارة الرقيق » وكانت الأسلحة النارية 
تستقدم :من حانب الوكلذه: الافريقين او العرف من: أجل بمنية' الرقرق 
وشحنه لحساب تجار الرقيق البرتغالدين » وزادت الأسلحة النارية التى 
.تشحن الى الداخل مع اشتراك دول أوربية أخرى فى تجارة الرقيق » 
وكان صيد الفيلة من أجل الحصول على العاج ‏ الذى كانت عائداته تفوق 
عائدات تجارة الرقيق - عاملا آخر سجع تجارة الأسلحة فى الداخل 49, 
ورغم هذه العوامل المشجعة لتجارة الأسلحة النارية فى منطقة جنوب وسط 
افريقية » فان تداول هذه الأسلحة مع أفراد القبائل الافريقية كان 
محدودا » واقتصرت حبازة الأسلحة على الزعامات الهامة أو التجار » 


-1896 رهمه طعا معهخدهلالا-طانه5 مز وملد8 ه15 .لزه ,ناعهة 8‏ (42) 
.5 ..م ,رذاوعط1: /[8أ5ع/اأامنا مهولمها .لطم ,1897 


26-7 .مم ,1970 ,لإقناطؤزا5 بلولاو8 لعرع روط .8 ,لمح© (43) 
.2 .م راك .مه .للآ.ط ,بمعاعوءع8 (44) 


ا يه[ ل 


وظل استخدام الأسلحة الذارية بين القبائل الافريقية نادرا ٠‏ وعسلى. 
هذا فان مملكة المونوتوماتابا خ84خ7ل/1 1000 ) 400 لم عرف استخدأما 
5 اذى المةةةالاسلحة فى كرونها القبلية طوالة القردى البعتابع مز 
والنادى عقر »كما تلاوت الروروى: 4417 كانوا ينتقي اويع انس دام 
الأسلحة التقليدية فى قتالهم ضد جير انهم , 


وفى القرن التاسع عشر حدثت تطورات فى المنطقة أدت بقبائلها 
التاسع ير هاجر الزولو من مناطقهم فى الترنسفال تحت ضغط البوير 
منطقة جنوب الزمبيزى وأسسوا مملكة المتابيلى 9؟» + وتعرضت قبائل. 
المنطقة من الشونا الى غارات الجازا والمتابيلى » وكانت القبائل المغيرة 
أحيانا » ومع قمآكلالفاندا (هلمء/٠)‏ أحدانا أخرى ؛ كما دخلوا فى علاقات. 
تجارية مم البرتغاليين من أجل تزويدهم بالأسلحة النارية ٠‏ 
ويقال أن قبائل الكارنجا (1688098) التى وفدت؛ على شمال وشرق أرض. 
الماشونا من الشمال هى التى شكلت هذه الملكة التى عرفت فى الأصل باسم 

(همهغدا/ا عدع يدااة ) ثم حرفت بعد ذلك الى المونوماتابا . 

الميلادى بعد أن اسقطت قبائل الروزوزى مملكة المونوماتايا * ولا يعرف من 
أبن ونئدت هذه القيائل 6 والأرجح أنها أتت من جنوب غرب أفريقيا 1 
مملكة المتابيلى فيما يعرف اليوم باسم زمبابوى . 


105 سس 


ونجح الشونا فى التصدى للمتابيلى بفضل استخدامهم للأسلحة 
النارية ؛ كما حدث فى الستينات من القرن التاسع عشر حين هزم زعيم 
الشونا شسيبا موايا هو (نهروطومد88 وطنطع).قوة المتابيلى المغيرة (48» 

وبلاحظ أن الشونا أقدموا على منح امتياز للبوير فى عام +186 عرف 
باسم أمتياز ادندورف : (4:وومووم) » قبل الشونا بموجبه مساعدة 
البوير لهم فى صد هجمات المتابيلى مقابل بعض الحقوق للبوير فى 
أراضيهم ء كما عقد الشونا معاهدة مع البرتغاليين فى عام 1843 > وقبلوا 
بموجبها الأسلحة البرتغالية ٠‏ والاعلام البرتغالية بهدف التصدى لهجمات 
الجازا والمتاميلى (*؛) فى أراضيهم 4 ومع زيادة وصول الأسلحة النارية 
الى الشونا شعر المتابيلى والجازا أن غاراتهم على الشونا أصبحت غير 
محدنة ‏ ووكليت الأسلحة النارية الشونا مبالغ كبيرة رغم أن ما وصل 
منها اليهم كان عتمقا. ومتخلفا »“ لأن سعر البندقية العأدية كان بعادل 
فظو وي الهونا ركنا كاف المكوسية العيدة كماد يدها تدر 
ماثتى رطل من العاج (© ٠‏ ولم يستخدم الشونا الأسلحة النارية ضد 
الأوربيين الآافى ثورة 1890/1455 » وقد طأل أمد مقاوماتهم ضد 
قوات شركه جنوب أفريقيا البريطانية مدة ستة عشر شهرا » وقد تم 
العثور على نحو ألفى بندقية فى مناطق الثوار. » وكانت هذه البنادق 
معظمها أنجليزية الصفع هن نوع أنفيلد سنيدر مهونم5 واهاماع 2 © 
وهنرى مارتينى ‏ (ممموالز بمدولم 66١7‏ » وهذا يدل على أن معظم هذه 
الأسلحة وصلت اليهم عن طريق المستوطنين الانجليز » كما يثير الشكوك 
فى تورط بعض «سكولى ادارة الشركة فى شحن الأسلحة الى القبائل 
حرصا على الأرباح التجارية العالية ٠‏ 


.143-144 .مم ,اله .مه .لا .0 ,طعوع8 (48) 


158-160 .مم ,.لونط1ا (49) 
.165 .م ,1956 ,لاللام اع م0 ,ووأرعتما روع و15 .60.ع ,عواطم (50) 


55 .5 ,يأك .م0 رذتعطاه 300 عنممكة لإمملخمم (51) 


©4166 سم 


ودخلت الأساحة النآرية الى ممكلتى الجازا واللمتابيلى ؛ وأدركته 
المملكتان أهمية هذه الأسلحة » وحرصتا. على الحصول عليها لما لا.حظتاه . 
من تأثيرها فى تعييرٍ موازين القتوى+ وطلب المتابيلىالأسلحة من الأوربيين.. 
الذين وصلوا الى المملكة بعد أن نزلت بهم الهوزيمة على أيدى. أتباعهم . 
ألسابقين من قباكل النجواتو (هو:و»:وةل١)‏ فى عام 1846 ء بعد أن تسلحو 1. 
بالأسلحة النارية #وكظار في عات ونيد مخ الانجليز فى جنوب القارة. 
الافريقية ”© وزاد هذا من رغية المتابيلى فى الحصول على الأسبلحة. 
القازية وفقلا عن ارببالهم كتيبابهم. الى قاجم ,الماش الجول هفاك 
وشراء الأسلحة ؛ فانهم حاولوا الحصول عليها من مندوبى الشركات: 
الأوربية التى تشكلت فى بلادهم فى السبعينات من أجل استثمار كنوز 
الذهب التى اعتقد أن بلادهم مليكة مها ٠‏ ويرجع سبب موافقة ملكُ. 
المتابيلى لوبنجولا (انومهطه.ا) على احتداز رود (8100) الي أن هكذا 
الامتياز الذى صدر فى عام 1464 لحساب رودس يقضى بمنح المتانيلى : 
ألف بندقية عن نوع هنرى مارتينى تمتخمدالا دولا ومائة ألف طلقة: 
ذخيرة ”"“ ٠‏ ومع أن المتابيلى حصلوا على الأسلحة النارية فانهم لم 
تمككدموها كن جار اتهم » وظلوأ يستخدمون الأسلحة التقليدية ل 
الجتمافى هذا الى أن ملوك المتابيلى كانوا يخشون تمرد زعاماتهم 
اذا ما دريوا على استخدام هذه الأسلحة » وقد ظلت الأسلحة الخارية 
الذي تسلمها ملك المتابيلى من جماعة رود فى المخازن دون اأستخدام 7 
وعثرت عليها قوات الشركة فى عام *85١حين‏ أسقطت مملكة المتابيلى » 
وفى أثناء حرب المتابيلى كان استخدام الملك وجيشه للأسلحة النارية: 
نادرأ ؛ غير أن المتاديلى نجحوا من خلال الأسلحة فى ابدادة قوات الضياط. 
الانجليزى ويلسون التى بلغ عددها ثلاثون جنديا » وأغرقوهم فى نهر 
شانجائى 00 ٠‏ 


: :15:.ه ,]أ .م0 .5.ل ,طأأةئطاة© (52) 
8 0 ,1968 مقا ,؟ للا طعا 1# .5 ©6١55,‏ (53) 


2 .م ,.لأط1 (54 
2 .م,.لأطا (55) 


- 165 سم 


وفى عام 1855 ثار الميتابيلى على حكم شركة جنوب افريقية 
البريطانية » وتحصن الثوار بتلال الماتوبو 0وم188:8 » وأنزلوا بالقوات 
الأوربية هزاكم كبيرة بفضل استخد امهم للأسلحة النارية » وقد رفض 
الثوار خلال مفاوضاتهم مع رودس التجرد من أسلحتهم 6 لأنهم أدركوا 
أنها ضرورية لهم لاجبار الشركة على الموافقة على شروط معقولة ٠‏ وكان 
مالدى الثوار المبتابيلى يبلغ نحو ستة آلاف بندقية » ومعظمها بريطائية 
الصنع » وبالنسية للجازا فقد قبل ملكهم تسلم الاعلام البرتغالية نظير 
تسلم بعض الأسلحة النارية منهم ؛ وكان للجازا جيش كبير يقدر بنحو 
خمسة عشر آلفجندى » ويتسلح نحو ربم هذا الجيشبالأساحة النارية » 
وكان للهنود دور كبير فى امداده بالأسلحة الى جانب البرتغالدين » وقد 
تمكن ملك الجازا جنجنهانا همهددوميق أن يصمد أمام قوات البرتغاليين 
فذة عضيس شهرا نولم متحص البرك النون :فى النضاء على وكا رمه 
الافعة أن بواصلتهم الدافم الرماضة ومدقصة الردان من لشيوفة + 


ينضنا 


الميتابيلى والجازا » فانهم كانوا يدركون قوة هاتين المملكتين » ومن ثم 
حرهوا طق الناوقرييعهها كين اندلعك فيهها لواء الثورة كما خض 
ملكاها على استمرار التفاوض لأنهما أدركا أنه لا قبل لهما بمواجهة 
السلاح الأوربى ؛ ومن ثم سهلت الأسلحة النارية مهمة الاتفاق بين 
الجانبين + وكانت مملكتا الجآزا والمتيابيلى آخر امالك التى سقطت على 
يد الأوربيين » ولم يكن تآخر سقوطهما ناجما عن بعد أراضيهما » أو 
ليم اأرغية الازويبة خديغا كما شو العا بالنسية لدبو عرت فريك : 
ولكن الأوربيين لم يكونوا حينكذ أقوياء بالدرجة الكافية التى تؤهلهم 
أواحية هاكن ملكي + 


محاولات تقيبد تجارة السلاح فى جنوب أفريقية : 


أدركت العناصر الأوردية التى سكنت جنوب افريقيا حاجتها للأسلحة 


الاه١ا‏ سه 


المراعى والدفاع عن النفس وصيد الديوانات » وعلى هذا أتاحت بريطانيا 
دخول السلاح الى هذه المنطقة » وكآنت التجارة فيه مشروعة ؛ غير أن 
الأوربيين حاولوا حظر حيازة الافريقيين لهذه .الأسلحة خشية استخدامهم 
لها ضدهم » وطبقت هذه السياسة على جميع مستعمرات الجحنوب » وأكدت 
اتفاقية سأند رفر ,هينه 500 التى عقدت بين البوير والانجليز فى عام 
؟86 هذا الحظر ؛ وحرمت على الافريقيين حمل السلاح واستخدامه دون 
ترخيص رسمى 17 ٠‏ على أن الحظر جويه بمعوقات كثيرة منها أن البوير 
أنفسهم اضطروا لقلة عددهم الى الاستعانة بالافريقيين فى رعى 
ماشيتهم » وفى الصيد وفى مطاردة القبآئل المعادية » واستلزم الأمر 
تتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية » وحذق الافريقيين الموالون فى 
استخدام الأسلحة وخاصة الهوتئنتوت + وتحدى الميشرون الأوربيون 
قوائين الحظر » وطالدوا بالغائه على أساس أن حمل السلاح النارى 
ضرورى للافريقيين لتصريف بعض شئونهم الاقتصادية » هذا فضلا 
عن أن الأسلحة النارية وصلت الى الافريقبين من خلال منافذ خديدة 
كسرقته من الأوربيين » وشرائهم له من الوكلاء الافريقيين أو الهنود أو 
الأوربيين » وكانت أسعاره العالية تمثل اغراءا كبيرا لهم » كما كانت هذه 
الأسلحة مصدر دخل جمركى كبير مستعمرات الجنوب »© ولم تلتزم 
سلطات المستعمرات يقرارات الحظر مصفة جماعبة » وتعرضت المستعمرة 
التى تشتد فى تطبيق الحظر اخسائر مالية كبيرة تضطر على أثرها الى 
الغاكه معد فترة قصيرة » كما حدث فى الناتال حين آلغت الحظر الذى 
فرضته على حيازة الافريقيين للاسلحة التارية فى عام 18/4 بعد عام 
واحد © » وذلكَ بعد أن اكتشفت أن تجارة السلاح قد تحولت عوائدها 
الى المستعمرات الأخرى وأن تهريب السلاح داخل أراضيها ظل على 


.539 .م ,© .م0 : ومعلمة5 ععغع2 لمق عنو كم لإممطامثةم (56) 


لأعوع85 ماعلا مغ ععنلاان8 (موءللق) 180 .0لا 879 .0.2 (57) 
أأمع5110ه0» 0م30 أعرعع5 ,3150-1879 


ل هط سس 


العمالة الافريقية للعمل فى المناجم من أجل تعدين اماس والذهب 4 وكان 
ما هو عليه ٠‏ وفى السبعينات من القرن التاسع عشر زادت الحاجة الى 
الحصول على الأسلحة النارية بمثل اغراءا كبيرا للافريقبين الذين تهافتؤا 
طية :ع واشطرت تلطا المستعور اك إلى, القفاخى عن الحظر النظطرق 
على حبازة الافريقيين الأسلحة النارية » وكانت عملية أنتهاك الحظفر 
تتم فى شكل التراخى فى استكمال أجراءات استيراد السلاح دالفيكل 
القانونى .٠‏ 


ويتعع هما خاء فى تاباك" الفاصرين أن تررق الاسلمة من 
جيفعارة الر انح كان يحون عانهم كافونا .أن وتدهر ١1‏ قر ]موز ات هون 
تتجاهل هذا الاجراء حرصا منها على زيادة استيراد السلاح » وجمع 
حصيلة كبيرة من الضرائب الجمركية التى كانت تفرض على دخول السلاح 
الى المستعمرة ٠‏ وبجانب هذا كانت السلطات لا تتقيد بما جاء فى قوانين 
المستعمرة الخاصة بضرورة استصدار الافريقيين تراخيص من القاضى 
العام لشراء الأسلحة وحيازتها » كما كآن التجار يتفقون مع السلطات 
على تجاهل مثل هذا الأاجراء (0©» ٠‏ 


وفى مسذعمر هَ الناتال كان معن المقرر أن يدم دمع الأسلاحة وف تسجيلها 
حالة أستيرادها من أجل تسهيل مهمة ضبطها اذا سردت ال أبدى 


الناتآل كانت تيدى تراخيا شديدا فى متابعة مصير الأسلحة النارية بعد 
ومن الناتال كانت الأسلحة النارية تتجه الى أرض الزولو والسوازى لاند 
وآما تونجآلائد ١‏ » وفى الترنسفال كان دتم تهريب الأسلحة النارية 


7 .مأك .مه 5نعطذه لمع عتممككظ لإممطغمم (58) 


15 عه بالإرنطؤزاة5 مغ طأتمم5 مقبط ,372 .0ل8 48/19 .5.0 (59) 
1 ئ .12868 


لسايةة6١أ ‏ ب 


تحت عدد غير قليل من السلع التجارية المشروعة ء وتراخت السلطات 
فى تفتيش السفن » وكانت تكتفى بالتفتيش الشكلى » واشبات أنه لا توجد 
«اجائهة نارية على ظهر السفن ٠‏ ومن الترنسفال تتجه الأسلحة النارية الى 
شرق لومبوبو » والى بلاد النجواتو هو ومنطقة الزمبيزى الغنية 
بالعاج والرقيق والثروة الحيوانية ٠ 2١9‏ وكانت شحنات السلاح توزع 
علنا وبكميات كبيرة » وبالتالى لم يكن الحظر على الافريقيين الا حظرا 
نظريا فقط ٠‏ 


وساعد على زيادة شحنات السلاح داخل جنوب أفريقية وفى 
الأقاليم المجاورة التى تقع الى الشمال منها أن الافريقيين كانوا يعلقون 
أهمية كبيرة على حبازة السلاح حتى النوعيات المنخفضة منها الى جانب 
ارتباط تجار السلاح بتجارة السلع المشروعة الأخرى » واستخدام الأسلحة 
النارية لفتح الانهار الداخلية للملاحة » والوصول الى الأقاليم الداخلية » 
وترويج التجارة الأوربية فيها » وخاصة السلع التى كانت تحظى بطلب 
كبير عليها من جانب الافريقيين » كالمشروبات الروحية ٠‏ وتواكبت هذه 
العوامل مع ظروف التنافس الأوربى على افريقيا » وسيادة مبدأ حرية 
التجارة » وانعدام وجود أبة حدود سياسية بين الأقاليم 0 ع وفضلا 
عن هذا كانت الأسلحة تستخدم لشراء الامتيازات والمنح من الزعماء 
الافريقيين 4 وأدى هذا الى اندلاع الثورات فى لانجبرج فى 
اليتشوانالاند » وفى أرض الماشونا والمتابيلى والى زيادة شحنات 
الأشلحة الى الافريقيين» وقد لبت الهولتؤيون:( البودر )4 والمزكفاليون 
الدور الأكبر فى تزويدهم بالسلاح ؛ كما كان للفرئسيين نصيب لا بأس 
به فى شحن الأساحة اليهم » وكانت سفن السلاح تأتى اليهم من هوانىء 
قافن كناب" الشركات: البارفسية + :ونذاوات |ككلة | انكاك: تحن 
الأسلحة الى الزولو » وطلبت من فرنسا التعلاون معها غير أن فرئسا 


..ه ,.1[© .م0 ,5رمعة1/ل عبن5 (60) 
2 .م رأكء .مه رومعزا/اا عنادك (61) 


لب ه5١‏ ادا 


اعتذرت عن عدم امكانية ذلك لأن السلاح كان يشترى فى أمريكا وينقل 
على سفن أمريكية "2 » وعلى هذا أصبح واضحا أن الأمر يحتاج الى 
اتفاقية دولية لوقف امدادات السلاح » كما يحتاج الى التزام جماعى 
دولى ببنود مثل هذه الاتفاقية » وكان هذا أمرا متعذرا فى ظل ظطروف 
التكالب الأوربى على الاستعمار » والتسابق على الربح » وزاد الأمر 
خطورة أن أسلحة كثيرة تسربت الى أيدى الافريقيين فى ظروف حربى 
البوير والانجليز فى عامى 188١‏ و 1859 27 » وشجع هذا على رفع 
أواء الثورة ضد الأوربيين وجعل مسآلة حظر الأسلحة على الافريقيين فى 
الداخل قسالة أكر الحاها فى حفوت اعريسة ا 


وعلى هذا تعاونت المستعمرات فى تشديد الرقابة على شتصسكتات 
الأسلحة المتجهة لون الداخل ورغم فاعلية هذا التعاون » فان الأسلحة 


وو اوي؟9 


وأرادت مستعمرات الجنوب أن تعوض خسارتها من قلة شحنات 
الأسلحة للداخل » فعملت على زيادة شحنات الأسلحة المتجهة عبر موانيها 
وأراضيها الى الشمال 4 وأمدت مريطائدا هذا الاتجاه بعد أن أدركت 
صعوية الوصول الى اتفاق مع الدول الأخرى لتقييد تجارة السلاح ين 
القارة الافروقية » ففرنسا لا توافق على المنع يسبب ظروف التنافس 
الانجليزىوالفرنسى فى شرق القارة والأزمة المصرية » واصرار الفرنسيين 
معد أن أنتهيت المماحثات النى دارت دين الملدين في الخنصف الثانى من 
الثمانينات فى شأن حظر تجارة السلاح أنطقة غرب الباسفيك الى طريق 
مسدود » وكانت موافقة ألمائيا على أى حظر للسلاح فى جنوب القارة 
ها موءءثة ,1879 200 اترمك .6.0 10 .5.0 879/15 .0.© (62) 
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(16) لمزيد من التفاصيل حول حربى البوير راجع شوقى عطا الله 
الخيل : 8 مرجع ساق #تضن فن 41 اح 4 + 


 ا١"١‎ 


أحرا حيويا بسبب الوجود الألمانى فى شرق وجنوب غرب افريقيا 247+ 
يمر نا الراسن والنادال سكراق تمن ضتريه الكفارة الموؤرة لون 
الموانىء البرتغالية » وهن الرسوم الجمركية العالية التى يفرضها البوير 
على التجارة الانجليزبة المارة عبر أراضى الترنسفآل ٠.20‏ وكان هذا 
التعاون البرتغالى البويرى حريا بأن يدفع الى الاعتقاد بن البرتغال رغم 
اعلان استعداداتها لتنفيذ الحظر على السلاح المتجه الى جنوب القارة 
لن تلتزم به عمليا ٠‏ وكان طبيعيا آلا تقدم بريطانيا من جانيها على 
مكار تعار : الكسلكة النارية اعمس الواقد الكنيرة الثن كحسها منها + 
ولتفتح المجآل للدول الأوربية الأخرى لجنى هذه الأرباح ٠‏ وعلى هذا 
تحويل تجارة السلاح من المناطق الداخلية فى هذه المستعمرات الى 
الأقاليم التى تليها شمالا ٠‏ 


والغريب أن سولسبورى وزير خارجية بريطانيا كان يعتقد معدم 
ضرر استمرار تجارة السلاح » وكآن من رأيه أن تجارة المشرويات الروحدة 
لها آكان: احتماغية وزاتتهنادرة الكثز خطورة على الأفريعين واه عن 
الأفضل أن نحاول الوصول الى اتفاق دولى لنعهما ٠‏ وكان سوسلبورى 
يرى أن حظر تجارة السلاح من شأنه أن بحد من قدرة بريطائيا على 
الدفاع عن مستعمراتها ومصالحها داخل افريقيا ء وأنه اذا لم يكن 
لمريطانيا قورات عسكرية فى منطقة جنوب وسط افريقيا » فانها تستطيع 
من خلال اتسدات اعداداث الكتجاحة البريطائية النها نانيك الزعافات 
الموالية لها » وتحويل المنطقة الى مجال للنفوذ البريطأنى » وهن ثم فان 
القاكدة القن تعود على وويظاننا تكون تفاكدة مزذويكة سامنية واقخصافية 
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وعسكرية أذا ما استمرت أسلحتها تصل الى الشمال » وأرسل سولسبورى 
مذكرة تحوى وجهة النظر هذه الى مستعمرة الرأس » وردت المستعمرة 
على المذكرة بآنها لا توافق على وجهة نظره » وأنها لا ترى خطورة كبيرة 
كن التقهر ار كجارة القرويات روه 07ج 


ودبدو أن هناك من الأسباب ما جعل سولسبورى ينادى يالغاء 
فريسة سهلة أمام غار ات الرقيق والداحثين عن الامتيازات والاتفاقيات 6 
كما أن المشروبات الروحية آأخف وزنا من الأُسلحة » ويبسهل فقلها + ومن 
ثم تشحن بكميات كبيرة » وفضلا عن هذا فان التجارة البريطانية لن تتأثر 
بهذا المنع لأن تجارة المشروبات الروحية كانت تصنع محليا للافريقيين » 
ولا تستورد من بريطانيا لانخفاض النوعية المطلوبة للمستهلك الاخريقى . 


وعارضت مستعمرهة الرأس اقتراح سولسيورى لأنه بعنى ضياع 
عوائد كديرة علدها تغراضها على المشروبات|الروحية التى:, نهاك عليا 6 


ولم يعد البريطانيون فى حاجة الى اتفاقية دولية لحذر السلاح : 
خفى عام 186 كتب هركليز رودنسون ووووزهه8 .ا المندوب السامى 
البريطانى الى وزارة المستعهرات البريطانية يقول أن سياسة تقييد السلاح 
قد جربت من قيل وثيت فش لها لأن الحكام المعاديين لا يجدون 
صعوبة فى منطقة جنوب الزمبيزى فى الحصول على السلاح من البوير 
بينما ترك الحكام الموالون تحت رحمة آعدائهم ٠‏ والغريب أن يأتى هذا 
التصريح من جانب مسئول بريطانى كبير كهذا فى وقت بدا فيه أن الوقت 
مذاسب لفقة اتساقنة اتعريد كفارة الأسلكة الثارية ان الحملة كن لعَدل 
القضاء على تجارة الرقيق كانت فى أوجها ٠‏ ونادت الجماعات الانسانة 
يتقييد تجارة السلاح داخل نطاق الرق فى افريقيا لما لهذه التحارة 


7 ,23 طع32/ا .0.0 1:0 .2.0 2/1 .0 .0) (66) 
4 ..( ,.أأه .م0 ؤععال8ة عن5 (67) 


"1 لعب 


من علاقة يسول عتيد الزشيق. + والحث الانيااعان اقنية طب اتقيد 
تجارة السلاح بعد أن اندلعت ثورة بوشيرى فى شرق افريقية الألمانية 
فى عام حمهه! 27 ؛ وطال أمد مقاومة الثوار للألان بسبب استمرار تدفق. 
السلاح عليهم ٠‏ والغريب أن بريطانيا أيدت مطلب الغاء تجارة الرقيق * 
لأن الرقيق أصبح غير مرغوب فيه بالنسية لهأ بعد فقدان مستعمراتها فى 
أمريكا » وكان .من الأفضل لها أن تحل محل هذه التجارة غير المشروعة 
تجارة مشروعة عن طريق شحن فائض انتاجها الصناعى الضخم الى داخل 
افريقيا » ورغم التأسيد الكامل لالغاء تجارة الرقدق فقد كان لها وجهة 
نظر مخطفة بالنتبية لتقبية.. تجارة. الأسلحة النارية + فنص النظر عما 
تجنيه من عواكد ضخمة من هذه التجارة » فقد كانت الظروف السياسية 
والاقتصادية التى تمر بها جنوب افريقيا فى أواخر الثمانينات من القرن 
التاسع عشر تذعو الى استمرارها على الأقل من وجهة النظر البريطانية + 
وقد عبر لورد نتسفورد ف,م,و:نم! وزير المستعمرات البريطانى عن. 
هذه الحقيقة فى عام 5 بقوله : « أن الوقت لم يكن من قبل غير 
موات كما هو الآن بالنسبة لبريطانيا لعقد آية اتفاقية دولية لحظر أو 
تقبيد تجارة الأسلحة النارية فى افريقية » 2 ٠.‏ 


والظروف التى تحدث عنها نتسفورد عشية انعقاد مؤتمر بروكسل. 
الخاص بالغاء تجارة الرقيق فى عام 188 تتلخص فى أن هلك المبتابيلى, 
لوينجولا دادوموده] كان يطالب بريطانيا بالعون ضد البرتغال » لأنه 
كان فى حاجة الى السلاح للدفاع عن النفس ء فآذا لم بزوده البريطانيو 5 
به فسيفقدون صداقته » وسيحصل على السلاح من البوير 27 ؛ وكان. 
خاما ومروط») ملك النجواتو م:هبيوولم يخشى هجوم بودريا على أراضيه 


.888 ,24 .أع0 ,ومنذاأع2 اهممائأهل1 (68) 
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تا سد 


ولن يستطيع الحصول على السلاح اذا لم تزوده به بريطائيا © » كما 
اف بكماية الدحواق داكانه كولية بريطافيا ماقيرة بيس بار وق الحدانة 
الدريطانية على شمال اليتشوانالاند + وكان رودس (880005) قد وعد 
ملك المتابيلى لامداده بالسلاح مقايل منح الملك لجماعة الامتياز المعروف 
بامتياز « رود «لوون8» كما أنه على ألسادمق هذا الامتياز منحت جلالة. 
ملكة بريطائيا براءة ملكية لشركة جنوب افريقنا البريطانية فى اكتوير 
1843 > وكانت هذه الشركة تضطلع دمهمة ادارة منطقة سبق لمريطائدا أن 
أعلنت أنها تدخل ضمن دائرة نفوذها © ٠‏ وعلى هذا فأئها ستخلص 
دربطائيا من مهمة التورط المماشر فى أعباء الادارة اذا دعت الظقروف 
لذلك ٠‏ 


وكان مد شمال البتشواتالاند ومملكة الميتابيلى بالسلاح يلقى تأبيدا 
كبيرا من جانب المندوب السامى البريطانى روبنسون »؛ ومن نائبه فى, 
محمية البتشوانالاند المشر جون موفات » وكانت تشحن الأسلحة النارية 
الى جنوب الزمبيزى وبلاد النجواتو بالتساوى » بدعوى تمكين الافريقيين. 
فى المملكتين من الدفاع عن النفس » واستخدام الأسلحة فى الصيد ,. 
واشترطت بريطانيا لاستمرار امدادات السلاح اليهما أن بظل حاكمهما 
القيليون على علاقات صداقة معها 7!؟ وخشت حكومة الرأس مغبة التورط 
فى شحن السلاح تجاه الشمال » واصرت على ضرورة أن يقدم حاكم 
محمية المتشوانالاند البريطانى اقرارا اليها يتضمن اعترافه بمصدر 
الأسلحة المشحونة عبر أراضيه وموافقته على تصدير الأسلحة الى 
الحيات الخضصة اها .وو انقكبريظاتيا علق ذلك 720+ وطالب تمتفورة 


19 هلز طعما 16 لروأكااها ,581 .ولا ممعلءكة 879/31 .6.0 (71) 
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ه"١ا‏ د 


«وزدر المستعمرات بامقاء شحنئات الأسلحة المئن اليتشوانالئد وما بلدها 
شمالا دون عوائق » على أن يثم ذلك تحت اشراف السلطات البريطانية ؛ 
وآلا تعوقه أمة ارتداطات دولية ٠‏ 


لكن بريطانيا لم تستطع تجنب الدخول فى ارتباطات دولية ؛ غفى 
نوفعمبر عام 1889 أنعقد مؤتمر بروكسل الخاص بالغاء تجارة الرقيق » 
واتخذت ألماذيا وبلجيكا زمام المبادرة » ودعت الدولتان الى تقييد تجارة 
السلاح داخل نطاق الرق 75 أفريقها واقترحتا أن يتم ذلك مدة ه» عاما 
وتدخلت الدول الأخرى المشتركة فى المؤتمر 4 وانتهى المؤتمر ماتخاذ 
والاقتراح الانجليزى © . 


وان االتازيف أن اليه للم وقدال: بست كدر اق تكقوى فر 
وظهرت براعة الديلوماسية المريطائية فى هذه الناحية » اذ تعللت بروطائما 
يأن هذه المستعمرات لها حكومات تتمتع بالحكم الذاتى » وأن أراضيها 
لا تفع ضمن نطاق الرق + كما أن لها قوانينها الخاصة متجارة السلاح 4 
ا أ محاولة لتقبيد تجارة الأساحة داخلها تعد دمثابة تدخل و 
شكونها » وأنها أى بريطانءا لا ترى هن صلاحيتها أن تتدخل لحث 


6 .م ,.ل1أطا (75) 
(1/) كانت من مصلحة بلجيكا أن يطول أمد تقييد السلاح النارى داخل 
فطاق الرق » لأنها كانت تجابه معارضة شديدة من جانب العرب فى الكنغو » 
وكان سلطان زنجبار يمدهم بالسلاح فى مقابل تسهيل مهمة الرق » واشتراكه 
فى تجارة العاج فى الداخل » وبالاضافة الى هذا فان بلجيكا كانت تريد حظرا 
حقيقيا للأسلحة على الافريقيين داخل أراضى الكنفو لتأمين خطر الثورة من 
جانبهم . 


2 


مستعمرات الجنوب على الموافقة على أمر قد يضر ,داقتصادها 29 ,, 
وعارضت ألانيا والبرتغال عملية عدم التقييد لتجارة الأساحة فى 
مستعمرات الجنوب على أساس أن استمرار هذه التجارة فبها ة ل 
نصدير السلاح الى جنوب شرق وجنوب غرب أفردقنا » ولم يكترث المؤتمر 
نراق الذولكن 4 وحمت الزافقة على الاقيكة الدويطائية 07 4 وسوت 
تجارة الأسلحة النارية داخل نطاق بمنتد مين خط عرض ”"٠‏ شمالا وخط 
عرض 55" جنوبا ٠‏ 


وبالئسية لمحمية البتشوانالاند التى كانت أراضيها متاخمة لنطاق 
الرق وافقت بردطائيا عا ى عدم السماح بهدرور أسلحة دقيقة فبها » أما 
بالنسبة لأرض الماشونا وأرض المبتابيلى واللتين تقعان فى نطاق الرق » 
فقد التزمت فيهما مريطانءا متقبيد تجارة السلاح » ومنع حيبازته بالنسبة 
للأفراد » غير أنها "اندةة كل عيبا دحق الدفاععن مناطق نفوذها » وتسليح 
من تراه من قوى داخلية ولأسداب تتعاق بالمحافظة على ل" 


وقد نصت معاهدة بروكسل لعام ٠م١‏ » والتى لم تنفذ ألا فى عام 
؟وم1 - على حظر استيراد الأسلحة الثارية والبارود والقذائف الذارية 
والخراطيش داخل المناطق الافريقية الواقعة داخل نطاق الرق + وشمل 
الحظر الجزر التى تقع على بعد مائة ميل من الساحل » وقضت المعاهدة 
التى وقعتها سبع عشرة دولة أوربزة بوجوب حفظ الأسلحة النارية المتقدمة 
فى مخازن حكومية » أما الأسلحة العادية فيمكن حفظها فى مخازن 


بهد كانت ل ينها دورب ا النارية عبر أر .أضى 
الأسلحة الى جنوب غرب افريقيا للاطلاة على فصول هذه الأتبايات. -- 
انظر ٠:‏ 849 2 

(/) راجع المادة الأولى والثامنة من معاهدة بروكسل لعام 1١85٠.‏ . 
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سالا5] ل 


خاصة » على ألا تباع الأسلحة فى مناطق تجارة الرقيق » وأجازت بيع 
الأسلحة من جانب الادارات المسئولة للرحالة أو الموظفين الذين تتطلب 
مراكزهم حمازة السبلاح » مشرط تسجيل هذه الأسلحة ودمعها 4 على أن 
تحتفظ الحكومات أنفسها بحق تسايح ننواتها الخاصة فى المنطئة م ٠‏ 
وبلاحظ على هذه المعاهدة ما ولى : 


ا أن الحظر على شحنات السلاح لم يشمل المناطق الساحلية » 
وائما اقتصر على الداخل فقط » وعلى هذا كان يمكن للادارات المستعمرة 
اسقيزاد السلاح وتشويته فى الساخل ثم تهريبه تدريجيا الى الداخل ٠‏ 
ده نحت سئار أغراض أمنية وداعة ا تراه من الموظفين ه ومن الطبيعى 
أن بجد مسكولو الحكومات من المنررات مأ يتيح لهم بيع السلاح بهدف 
الحصول على الأرباح العالية ٠‏ 

* ل أن الحظر على تجارة السلاح لم يشمل افريقيا بعامة ؛ وأنما 
منطقة حدتها المعاهدة بخط عرض *”٠‏ شمالا » ؟5* جنودا 4 ومن ثم كان 
من السهل شحن السلاح من المناطق التى تلى هذا النطاق شملا أو 
جنوبا ٠‏ 

؛ - أن المعاهدة سمحت للدول الداخلية التى لا موانىء لها 
باستيراد السلاح مع تقديم تعهد باستخد امه فى أغراض مشروعة ؛ وكان 
من السهل أصدار هذا التعهد » وعلاوة على هذا فان المعاهدة سمحت 
ماسثيراد السلاح فى حالة وجود اضطرابات فى المنطقة » وكان من 


2 أن الترنسفال لم تشترك فى التوقيع على المعاهدة » وبالتالى 
جنوب وسط افريقيا + كما أن فرنسا رفضت الموافقة على ميدأ تفتيش 


1١ 


السفن التى يشك فى حملها للسلاح والمتجهة الى نطاق الرق » ومن ثم 
ظلت هذه عقبة كؤود 0 كنفيذ 00 6 للدت شحنات ا 
فى 1 ككذما ره ة الماجى ماجى فى 5 ه٠.ة|‏ ,» وانحت الثوراثه 
الافريقية فترات طويلة يسبب وفرة السلاح لديهم ٠‏ كما أن تجارة الرقيق 
التى من أجلها عقدت المعاهدة استمرت دون قيد فى المناطق الداخلية من, 
افريقيا حتى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالى ٠‏ 


الآثار التى ترتبت على تجارة الأسلحة النارية : 


ترتبت على تدفق السلاح على جنوب افريقيا آثار سلبية كثيرة 
اتضحت فىزيادة تحدى الافريقيين للسلطات المستعمرة واندلاع الثورات. 
فيه الأدوس احفكاها على الشائيات الانارية الداكرة كبواسكة 
العمالة الأجتارية وسداشسة المعازل 6 والظوة مق الكرافى " الخمينة : 
وقوانين الانتقال والعبور (05ا 55ه) دن منطقة الى أخرى وقوانين. 
الآقامة فى عا الاستيطائية » 0 التقرفه الخصريه الأخرى 


الآثار السلبية على جنوب القآرة ل 6 وما امتح الى جنوب وسط 
افريقية وجنوبها العربى » وفى عام 1١855‏ نشبت ثورة فى جنوب. 
اليتشوانالاند التنى ضمت الى مستعمرة الرأس عرفت باسم ثورة لانجبرج 
و:وطومة! احتجاجا على سوء معاملة الأهالى » واعدام أعداد كبيرة من. 
الماشية بعد تفشى وباء الطاعون بينها » والحظر على امدادات السلاح 
النارى لهم » وطالت مدة مقاومة الافريقيين لقوات حكومة الرأس الأوربية 
الى أحد عشر شهرا بفضل الأسلحة المكدسة لديهم 6 وفى نفس العام. 


.(1896-1897) ممالأعطعط وععطوموا عط1 .عول1:لام .0.ل (80) 
.مم بلع طدااطنامصن ,1968 ,لإأأوععاامنا مهلمم ا ,ؤ5أاوعط1 .ىم .ا 


!ا ا 


اندلعت ثورة الماشوتا والميتابيلى فى جنوب الزمبيزى بسبب سياسة 
الأراضى وحاجة الافريقيين الماسة الى أماكن مناسية لسكناهم 48١‏ , 
وغىجنوبغرب افريقما الألمانيةة تمدن الهيرورو والناما 8 لم مععبع!! 
بفضل ما لديهم عن سلاح نارى أن رفعوأ لواء الثورة ضد الألمان فيما 
دين عامى ١9.‏ وأوقعت هذه القبائل خسائر كبيرة مادية ومشرية 
بالمستعمرين » وطال أمد المقاومة رغم ما فرضه الألمان من حظر على 
أمدادات السلاح عن طريق خليج ويلفس (05ة/لا) وساعد على طول 
.أمد المقاومة الأفريقية أن السلاح ظل مصل لين الثوار عن طردق التوردب 
عدر خليج ساندوتشس طعاممضل 531 لأرماح السلاح العالية ع" 


وأدت الأسلحة النارية الى قلب موازين القوى بين الافريقبين » 
وترجيح كأفة الحائزين على كميات كبيرة منها على جيرانهم الذين يقلون 
عنهم تسلحا بها » ففى شمال اليتشوانالاند التى أعلنت عليها الحماية 
البريطانية فى عام 1١886‏ رجحت كفة قبائلها من النجواتو مغوبيودة 
على الميتابيلى نتيجة تسليح الدريطانبين لهذه القبائل بها » وتزويدهم لها 
بأسلحة متقدمة + ودعد أن كانت هذه القياكل تابعة للميتاميلى تمكنت عن 
هزيمتها فى عام كلما :+ كمأ حولت قباكل الكالانجا ولائها دن المبتاديلى 
الى النجواتو نتدجة لتفوق القباكل الأخيرة ٠205‏ واستخدمت الأساحة 
الثاردة فى تصفية الخلافات القيلية عن طريق الردع 6 وتدخل الافريقيون 


)8١(‏ راجع الأوراق البرلمانية تحت رقم7555 .0 للرجوع الى تفاصيل 
.ثورة الميتابيلى . 
ا بعانظ ممصوع6 يعلمن معامكم :ؤد5ع للا طأره5 .4 ,لرعا8 (82) 
150-51 .مم ,1971 


(6) سعد زغلول عبد ربه : تجارة الرقيق وآثارها على استعمار غرب 
'افريقيا ‏ المجلة المصرية للعلوم التاريخية ‏ 199/6 . ظ 


| هل/اا د 


ودمارها » وقتل الكثير من الافريقيين 240+ وتئافس الزعماء الافريقيون. 
للحصول على الأسلحة ودخلوا فى اتفاقات غير متكافئة مع الأوربيين من. 
أجل تزويدهم بالسلاح كما منحوهم امتماز زات فى أراضيهم كما حدث. 
عندما منح الميتابيلى جاده رود 08د8 الامتياز الذى على أساسه تأسست. 
كر كة عدوت افريها د الى قولت امتفمان مقطعة الو ميو قن 
عام حدما +٠‏ 


على عبور نهر اللميويو فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ء كما 
استخدموا الأسلحة النارية فى صيد الرقيق من أجل استخدامه فى, 
الزراعة والخدمة المنزلية ورعى ماشيتهم » وفى ارهاب الافريقيين العزله 
واجبارهم على تنفيذ أوامرهم ٠‏ وسقط الكثير من الافريقيين نتيجة أعمال 
الارهاب التى شنها الأوربيون ضدهم » ولم ينس الافريقيون سوء 
صيانتها واصلاحها ٠‏ وقدموا خدماتهم فى مناجم الذهب دالا ثمنا 
فى جنوب افييكا 4 أذ تتحدث وثائق وزارة ات عن صكصروف» 
الاأكسهوزا وووط»ر والسوتوه50:6 واليدى [لعم عم السلطات المستعمرة. 
فى عام مما 7" وكتسير هذه الوثاكئق ال طول أأمد مقاومة الثوار 


410) 0 المقيان زوفت انط الفط ل الكائن مق ريال 
الدكتوراة غير المتشورة ل. ١‏ محبى الدين محمد مصيلحى ) - الاستعيار 


.5 .ص ,1ت .00 عمصمكث لإممطخممة لمح عاءقلا واسطكه (85) 


لاا ب 


هه وو+” 


أفضل مما ديهم من الأسلحة ٠‏ 


عن ا الافريقيين 0 متقدمة ودقيقة من اماه وسبوها 4 أنها 


وشجءت تجارة الأساحة الذارية وازدهارها فى أواخر .القرن التاسع 

عشر البرتغاليين على الاستمرار فى صيد الرقيق من مستعمراتيهما فى 
هوزمبيق وأنجولا 2*1 ٠‏ وتعرضت المستعمرتآن لنزيف سكانى كبير » 
وكانت الحصون البرتغالية على سواحلهما مراكز لاستقبال الرقيق من 
الداخل وشحنه الى خارج القارة الافريقية ٠‏ وسيدو أن أنجولا قد عانت 
آكثر من موزمبيق من جراء تجارة الرقيق حتى انها سميت بالأم السوداء 
بسبب قربها من البرازيل التى ظات البرتغال تشحن الها الرقيق فترة 
علويلة ٠‏ 


وأدت زيادة الأسلحة النارية الى زيادة صيد الفيلة من جانب القبائل 
الافريقية » واشتركت قبائل جنوب افريقيا فى جمع العاج والاتجار 
به » وحتى منتصف السبعينات كان معظم السلاح الذارى بوجه لعملبات 
الصيد » وكانت عائدات تجارة العاج مرتفعة للذاية قدرتها الرحالة 
النمساوية امبلى هولوب (ضرناهنا وانمع) فى الثمانئينات من القر نالماضى 
بنحو ثلاثة آلاف جنيه سنويا » وهو دخل زعيم التسوانا من هذه 
التجارة ”'*' » ويقدر هيل ((زبا) أن مأ تم صيده من الفيلة فى عام 
لاما فى الشوشونج ومهطوهة5 عاصمة بلاد النجواتو باثنى عشر ألف 
غيل جمع منها ما يربو على ١5٠‏ ألف رطل من العاج 0480 ٠‏ 


(81) صبحى محمد نافع : تجارة الرقيق فى غرب افريقيا وآثارها 
'الحالية 4 رسالة دبلوم معهد الدراسات الافريقية ١191!/.‏ صص “اه لاه . 
,1881 ,ممما ,معلءككة طايه5 مز 5رمعلا معبع5 ,طن لاهلا واتمع (87) 

.6 .م 


,1932 ,مملودما لليكد “!8 05 انين ع1 ,اأأقة ...ك2 (88) 
129-1٠‏ .مم 


5 


وبلاحظ أنه رغم استخدام الأسلحة الناربة فى الحروب القبلية بين 
الافريقيين ء فأن هذا المتدياء > ان مجدودا للعابة لارتفاع أثمان 
الأسلحة التقلددية علبها + وظل الحال على هذا حتى السيعينات من القرن 
التاسع عشر حين أدت زبادتها فى أبدى الافريقيين الى استخدامها فى 
.أعمال العنف ضد بعضهم بعضا تدفعهم لون ذلك المنافشسنات القبلية 
والمشاحنات حول الأمرعى والماشية »ولا شك أن الأسلحة النارية قد أحدثت 
ثورة فى مجال الفتك » وأسهمت فى تأخر الافريقيين حضاريا » فبدلا من 
الاستفادة من هذه الأساحة الناردة المتقدمة فى حمادة وتأمين بلادهم 4 
استخدم الافريقيون الأسلحة هذه فى تدمير مزارع أعدائهم القيلبين وقتل 
ماشيتهم » وأدت هذه الأسلحة الى زيادة تخفيض الكثافة السكانية فى 
المناطق الافريقية » وذلك نتيجة استخدام الأوردين لها فى أبادة الثوار 
الافريقبين واقتحام القلاع ٠‏ 


ولم يخل | استخدام م الأسلفة النارية عن آثلر ايجابية لأنه ل 
الجغرافى » وتم ا من لتر الى ذهر السو » والزمبيزى 
وأاستكش فت بحيره نباسا 050 6 ودخل الممشرون الأورميون لتعليم 
.المشروعة فى داخل جنوب القارة » وكانت قوافل التجارة تعبر من الساحل 
الى دن التجا ر المسلحين 0 المتقدمة 00 عمليرات 
المجرفات الأورعة كالملابس القطنية والخرز ؛ وتم ا هذه هذا لقانت 
غالبا بألعاج ‏ الذى تهافت الأوربيون عليه (© . 


,1929 عولقغطصة© ,معلكم امعأمه !1 دزا طعقم8 م15 را ,دمقباع (89) 
20-22 .مم 


(.6) كان عاج جنوب شرق القارة أفضل أنواع العاج لأنه يتسم بنعومة 
.ملمسه واشتداد بياضه » وكان يفضل عاج غرب أفريقيا » ومن ثم كان التهافنت 
عليه » والغريب أن هذا العاج كان أرخص سسعرا لوفرته وسهولة الحصول 


سانيا ند 


وأحدثت تجارة الأسلحة الخاردة عدة تغيرات سناسية أهمها ازاحة 
الأوربيين للقبائل الافريقية » كما حدث عندما أزيح الزولو من جنوب 
الروقد: اذى حقو ارمع كوو ارل اللانيكا بوالحارالائد زيرت در 
والجاز! 4 غير أن هاتين المملكتين ما لمثتا أن سقطتا بعد أن نشط التجار 
الأوربيون والمغامرون فى التقدم هن الجنوب صوب الشمال تدفعهم 
فحص وأا لين حون الذهتنا لمر جود ف فى تاك هياب ودر 

وكانت الأسلحة النارية وسيلة فوع وقهر ماأرس الأوربيون من خلاله 
| 0 لسيطرة على الافريقيين وأجبروهم على زراعة أراضيهوم ورعى ماشيتهم 
واستقطعوا أراة ضيهم 30 لخصية 3 

كما حطم الأورسيون عن خلال حيازتهم للأسلحة المتقدمة الحركات 
الثورية الافردقية الى أكة اع شية تسلطهم واستغلالهم 9 


ودن الناحية الاقتصادية كانت هذه الأسلحة وسيلةٍ أغرى بها 
الأوربيون الافريقيين فى جنوب القارة وجنوب وسطه لجذب طاقاتهم 
العاملة لاستغلال مناجم الذهب والماس » كما كانت وسيلة لابتزاز الأموال 
من الافريقيين وخداعهم لأن الأسلحة العتيقة العديمة الجدوى بالنسبة 
مستغلين جهلهم يفنية السلاح وطرق استخدامه ٠‏ واتضح الاستغلال 
فى التباين الشديد دين ثمن القطعة الواحدة من السلاح فى المناطق 
الساحلية والمذاطق الداخلية ذلك أنها كانت تباع فى الداخل أحيانا بنحو 
عشرة أضعاف ثمنها فى منطقة السآحل » وهذا الارتفاع يصعب تبريره 
بتكلفة النقل الى الداخل » وعلاوة على هذا فان السعر فى المناطق الداخلية 
نفسهأ كان يختلف اختلافا شديدا فى حالة السلام والاضطرابات ؛ ففى 


لاا د 


ومن الناحية الاجتماعية استخدم السلاح ضد الافريقيين. الذين 
تشردوا وانتقاوا الى هوناطق ناشية غير صالحة للسكنى » كما حصدت 
أرواح الكثيرين منهم أمام الأسلحة الأوربية المتقدمة » وسقط منهم الالاف 
ين القتال مع الأورديين كما حدث فى ثورة الماشوذا والممتابيلى » واركد 
السلاح الى قالوب مروجبيه بعد أن أستخدمه الافريقيون ض دهم فى 
الخروب الكتيزة الفى اتذلعك فيد الأورسين فق حدرت القارة فى الجر 
الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ 

وأآدت حروب الابادة والقور ضد الافرمقدين الى توتر العلاقات 
الاجتماعية بينهم ودين الأورددين » وأسغرت هذه الكراهية عن السياسات 
النتضرية الكقيرة نهل بتراسة المتازل الأفريقية والفصل الاقليهن موعن 
السياسات التى لقف السمة المويزة للسباسة الأوردية تجاه الافريقيين 
منذ عهد الاستعمار حتى الآن فى جنوب افريقية » كما أدت حبيازة 
الافرية بقبين للأسلحة الى عملبات دمار 0 منسيعت 00 00 


الاين ا دين القبائل الأفريقية . « 

وخلاصة القول أن هذه الدراسة انتهت الى نتيجتين هامتين : 
النتيجة الأولى : 

ا تجارة السلاح فى جنوب القارة الافريقية وجنوب وسطها 
أستمرت دون فيد خلال الضف الأخير عن القرن التاسع عدر 6 وزاد 
ححمها الى درجة هدداث أفق و امتفران القياكل فى الداخل 4 وآرقت فى 
الوقت نفسه المستعمرين الذين واجهوا قوة افردوقية مسلحة حركها 
الاحساس بالظلم الى شهر السلاح فى وجههم ٠‏ 
التنيحة الثانية : 

9 جهود التقسيد لتجارة 0 0 اجنو أفريقيا قلا يليها 


وه هووه»*» 


- هلال دود 


على الحصول على السلاح » والتنافس الاستعمارى بين الدول ؛ واختلافه 
المصالح » وعدم الالتزام الجماعى دقرارات التقبيد داخل مستعمرات. 
الجنوب » واستحالة الاتفاق دولدا على الحظر والتقييد + ونجم عن تدفق, 
التجارة عصف بالقيم والأخلاقيآت » ولم تفلح الجماعات الانسانية فى 
الضقط واحداث التعبيد '##ودفع افريقيو حنوب التارة وتوت وشطها 
ثمن هذه السياسية المادية واللاأخلاقية التى تتاجر بالأرواح ؛ ولم يستطم 
الأوربيون من بائعى السلاح الافلات من سوء مغبة تجارتهم » وسقط 
ديم الكو كن الددر اك الانزوقي #توطاك مد ور اك الكدري عطازلة 
الالترام بالتقبيه الد اكلى على سكاتها الالريقيان .+ 


وعم هذا ظلت هذه المستعمرات خلال العقود الأولى من القر 


الحالى تعائنى من استمرار تهريب السلاح النارى الى الافريقيين فى 


ب ا _ 


أولا ‏ وثائق غير منشورة . 


(1) وتشمل وثائق وزارة المستعمرات الدريطانية التالية : 
7 .0.0 
417-91 .6.0 
31 4 17 ,15 ,879/14 .0.0 
( ب ) وثائق وزارة الخارجية البروطانية التالية : 
11 لنرة 84/39 10 


50 541/8. 
20 22/5 


اثانيا - وثائق منشسورة : 
وتشمل أوراق يرلائية مريطانية وهى : 


615 هأ ونأتععم5ع5 عممع0200م5ع02© تعطقنط (1889) 0.5918 1 
.10 1[ خمععةزلق8 عط لصة لوقوأقموناعع8 ]0 


-5ا لالظ ع أقلآ مه منمو الا .8.2.8 علذ لإط أرممع8 (1897) 0.8547 .2 
/310م 001 3م811 طأناه5 طولؤاموظ عط 01 2100م 
كما ل معاهدات منشورة فى : 
,18309 نمقن5ما! ,بؤمة:1 بزر8 وعأمكلمْ 5ه مولا عط" بع عماومهة لو 
.(765لنااملا ,3) 
ثالثا ‏ رسائل جامهدية متخصصة ( غير منشورة ( بأللغة الانجارزية : 


ث.الا : (1896-1897) مم6نامباع5 ونعطودوا ع15 : .كَل ,عول01ل10ا8 .1 
1 ,رذأععط1 لإذأزوععلاامنا نرول5دم.ا 


-1896) 0ضوأقمهط35ل/1 معوؤزدع للا طأن50 مأ وملولظ عط1 .لآ.0 ,رطعوء8 .2 
,1555 لل15[11ع/اأدلا ردهلمه ا .5.2.2 ,(1897 


ا لالاا د 


رسائل جامعية غير منشورة باللغة العربية : 


-١‏ صبحى محمد نافع : تجارة الرقيق فى غرب افريقيا و آثارها 


؟ لدم محيى الدين محمد مصيلحى بت الاستعمار البمريوطانى فى 
عين شمس - كلبة الآداب ٠ ١98‏ 


رأبعا ‏ دوربات علمية تصدر باللفة الائجليزية : 


6112 لقأخادعن طأناه5 دزأ كمووعئا؟ : 5عطغه لمع عم محم بإممطعخمم .1 
7 ,4 .هذا ,12 .اولا ,لممؤوال وعلكم ]0 لمعنامل 


لالش 300 كعصنكة ه50غأه5 : 5قع5320 ععأعم 20ج ع نمكم بلإموطاخمم .2 
,4 .هلط 12 .املا ,لممعوتات موعلمكم ]0 أقمصنمل ,حم 


19 !| عط صا هعلق ذأددع مز علتمم1 عورخ عط1 .للا.8 بإوزعوهة586 .3 
2 ,3 .هلظ ,3 .املا ,لرممؤوالا مهوعلكة ع0 امصنامل ,لمنخموه 


اناقل ,لتولوطلنكا نايت عط مزأ ومعهعئاط مه ع2ه0لم ثم .ل .ل ,لإنا6© .4 
,4 .هلظ 12 .املا ,بموعوزك موعاملم أه 


12م معط ه50 مذ ممعوعمزظ ,مومحم لإممطتمم لمع عانسطك5 ,1315 .5 
,4 .هلا ,12 .املا ,بممذواك موعلكم 6ه أقنامل 


ها لإعأله2 خرعمرممعباه6 لوق م130 ومنخ عط وو عغولا رعن5 ,رورعز .6 
موع61 5ه أقصيمل ,1980 لمح 1870 لعمبلنطعط وعلكم ونعطانمو 
,4 .هلا ,12 .أملا ,يممؤو زلا 


)28/ا11825! لمعذأووع طأتوملظة عط 05 ألعمو5 05 الوع عط .لالا.>ا ,طغتم5 .7 
.9 ,2 .810 .ءا .اولا رلممؤوال موعاءكم 5ه أوصنمل 


( ب ) دوريات 'تصدر باللفة العربية : 


5 


( ج ) مراجع أجنبية : 
,لا اناطع +20 عط1 دزا عمممبع أ0 بممعأقتلط عتصمصمعع ,انهم أمعمام 


1 ,70 بياج لم 

1935 مل مها 1168م وافلا وأوولة5 رمممععلا أعاميه8 

08 ,لم805 روع مك8 أووع مأ مأطورعل30ع ا .0 .لم أعممعع8 

.1 رصضولهدها بعانظ موموعع6 تعلملنا وعلمكمق عدعلالا طخأيه5 8١‏ ,برعا8 


رهعلكق8 طأن50 مأ لإعزام© عبيانتقلل 1ه لمرمغوللن ع1 ,.لط .ع روعكامه:8 
,007 وممخعمط 


970 المنطذذالق5 ,لولاهم8 لمعن قطن بتعطهظ8 يمون 

.6 ,قملمها ع5ع0 لمق عاوصنال طونمعط1 عم .للا ععامقطي 
9 ,عو عطصمة6© رمعمكم امعأمم7 دزا طساكم8 عط1 ,ا رذموياط 
4 ,ممامها معأمقطت لصة مبعرمع .5 .ل طخزورطاه0 


.18 ,مولصدها نوللا عأاءعط:5431 1١56‏ .5 0155 


,10 6م63 ر5ععاعرو0/ا عط أو بإعزاوم عبالخولا عط 1 روروكة ,مم غاتموط 


.1928 
3 ,قهلمه ا ,ذومكا »اعقا8 أه ومأوعو2 ه15 .1/7 ./ل ,أاذكم 


129 ,صولمدما ,قاناوصعطه ا ./ل رعاهمكم 
.8 ,وملضها ,قعءكم طأناه5 مأ 5نوعلا معباء5 بعالمع ,طنااهك 


.7 ,وملمها رقعلكمة طأناه5 مزاعءمععة؟ أوتضعمما ع15 عدا ,أعاييوع»! 


-68 ,لنوأقنانوقطلة موة لصوام بوصةط 15 موأو5ألا ثْ .ع .للا عبروعواوم 


77 ,تالماعم 


سايق/ا! ده 


1967 ,هلمم روتقولهط8 معوطكنه5 مز غاميو8 ,7,0 بوومة8 


026ص ,5مةلمم]ء زلا عط لمق وعلكم رؤوعط01 لمق .8 ,وممووتطمظ 


12061 


لارقلط غأ5 أمنعمع6 05 لإأموءوهتطم:نة عط (.له) عرومالا] ,طخأاممة 
فيا اناف" زروت 


ب ,8/101181 76و80 5ه ولقمنول واوطهزواح و75 .8 .5 .ل ,و5 أااةثالا 
ظ .5 ,102000 


وم سد 


17 


18 


19 


20 


الحهود الدولية لالفاء الرق 
فى أفريقيا 


دء عبد ألله عبد الرآازق أبرأاهيم 


مدرس بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة 


تعد تجارة الرقبق وصمة عار على الحضارة المسدحية عندما بدأت 
الذول: الأووتيية عمامات. النذزقاق الحسن الشزف: خاضة عندما بدات 
كل من أسبانيا والبرتغال شحن الرقيق الى جزر الهند الغربية مع حلول 
القرق السادون عكر و انكرت هذه القمارة اللتسعة فى النشر بطوال 
أربعة قرون من الزمان وشاركت بريطانيا فى هذه التجارة بشكل واضح 
خصوصا بعد أن صار الرق مصدر رخاء للتجار البريطانيين ولا ينسى 
التاريخ مأقام به الانجليز من جهود فى تجارة الرقيق منذ القرن 
السادس عشر حيث كان القرصان الانجليزى سير جون هوكنز 
( 5ص كاييج4ا مطمل عز5) أول بريطانى دؤمن بجدوى تجارة الرقيق النى 
تحقق أرباحا تفوق أرباح الاتجار فى الذهب أو العاج وقد بدا 
مغامراته فى هذا المجال عندما رسى فى سيراليون لأول مرة فى الثامن 
من مابو ١559‏ وأسر +٠‏ أفريقى وباعهم للأسبان فى العالم الجديد 
وذلك مقابل ٠؟‏ جنيها للأفريقى وتبعه فى هذا المضمار عدد آخر من 
التجار الانجليز 2 ء٠‏ 


.9 .م ,1962 ,رصملده] ,ممعا قنعز5 لهة همهط6 : .1.0 ,ؤ5وألكع (1) ٠‏ 


ت أغلات 


وكانت الشركات التريطائية تعمل أو لا فى مددان تحارة الذهبه 
ولكنها ددأت نتحه الئن اأرقيق 4 وكانئنت أول دفعة مدن هذا الرقيق كد 


وصلت الى فرجينيا (هأمأوئألا) فى عام 0ك وبلغ 0 عشرين 
الفا فقط 20 ٠‏ 


ومنذ عام +154 بدا الانجليز يصدرون الرقيق الى مستعمراتهم 
ومستعمرات الدول الأخرى فى الأمريكتين » ولما كانت هذه التجارة 
ندر أرباحا طاكلة فقد تحول عدد كبير ون الانجليز الى تجار رقيق حذى 
أن عدد الرقيق الذين حصل عليهم البريطانيون فى عام ٠7٠١‏ حوالى 
عبد نقلهم الانجليز عبر الأطلسى ٠‏ وزاد هذا العدد الى ٠٠٠٠غ‏ 
فى عام 18٠٠‏ وبلغ عدد السفن البريطائية التى كانت تعمل بنقل 
الرقرق حوالى ؟95١‏ سفينة ع لتفريول وحدها /ا١٠‏ سفينة ويتبع لندن 
8ه سفينة ودرستول سقينة بالاضافة الى أربمعة سفن تخص 
لاتخيدر ٠‏ وكانت سعهة هذه السفن +٠٠‏ عبد وصارت منطقة سيرا ليون 
أهم المصادر الرئيسية للرقبق فى القارة الأفريقية ؛ وكأن تجار الرقيق 
يقدمون مخازن وحظائر لحفظ الرقيق المخطوفين وكانت تاك المخازن 
تقأم داخل قلاع وصل عددها فى عام اذا حوالئ +: قلعة ٠‏ وكان 
بتبع الهولنديون وحدهم ١١‏ قلعة وللانجليز ١4‏ قلعة ولكل من 
الدرتعاليين والد انماركيين أريخ قلاع » آما الفرنسيون فكآنت لهم ثلاث 
قلاع ٠‏ 

لقد كان دخول الدول الجديدة الى ميدان تجارة الرقدق وبال 
على سكان أفردقنا ©) اذ قامت هذه الدول مجتمعة بالعمل فى الرق 
الجماعى وأخذت بريطانيا مكأآن القمة فى هذه التجارة حدث وصل 
عدد الرقيق الذين أرسلوا الى الممتلكات اليريطانية وحدها فيما بين 
أعوام ١7» ١١4٠‏ الى ملبونين ومائة وثلاثين الفا ٠‏ واذا قدرنا أن 


)؟) رياض زاهر ٠‏ استعمار أفريقيا ص 7١‏ 35 
(9) خلف الله » عبد الغنى عبيد اك : مسستقبل أفريقيا السسياسى 
القاهرة 1١95١‏ » ص 5559 . 


19 سد 


ماوصل الى المستعمرات كان نصف ماخرج من أفريقدا لأدركنا أى خلل 
تعرضت له أفريقيا خلال القرن السابع عشر حيث قدر ماوصل الى 
المستعمرات الأوربية كلها حوالى أربعين مليونا وهذا يعنى أن قارة 
أقريقيا خسرت قرابة ثمانين مابونا ©©2 ٠‏ 

ولفين أول علق بمؤة المنناملة الدى كافك رلفاها افق ون حافت 
الأوربيين من تعليق لهورس مان (مم8/22 6همه) النائب عن ولابة 
ماسوشيتس الأمريكية فى مجلس العموم فى ”٠‏ يونية عام 1١844‏ 
حيث جاء فبه ( ان الانسان اذا ما أراد أن دصف الأفعال التى بخجل 
منها الأشرار فيمكنه القول أن بريطانيا العظمى كانت الأم بينما كانت 
مستعمراتها الأمريكية بنات لها » وكانت الأم تلهث من أجل الحصول 
على الذهب وحتى يمكنها الحصول عليه فعقدت اتفاقا مع اللصوصية 
والموكةوكانت وائكلها التعسول على اغراكنهًا من 'طذهالقحارة في الزقيق 
هع القدوة:والباقيل اللسديدية والأسلهة الفتارنة توغييها لاخطياد 
الحفين الشرى بوقعي بجعاك ون أفومقا هريخا لمسيردها ومن أهلهينا 
فريسة لها وهن مستعمراتها سوقا لها م فقد اندفعت الى حبث بسكن 
السود كالذئب الى حظيرة الغنم فى منتصف الليل » وأشعلت فى القارة 
الأفريقية النيران حتى تتمكن منالامساك بأهلها العزل وهم يهدمون على 
وجوههم من لهب النيران وتركت الأطفال والشيوخ للهلاك أما 
الأقوياء من الرجال والنساء فقد ساقتهم فزعين مضطرين الى الشاطىء 
مقيدين ومغلغلين كالبضائع على مراكب ليس بها أية تهوية ومتلاصقين 
لدرجة لا تسمح حتى بمرور الهواء بينهم تيد رحلتهم عبر المحيط وقد 
تفتح لهم فتحات المراكب هرة يوميا لامدادهم ببعض الطعام أو اخلاء 
الموتى ٠٠‏ حتى تصل المراكب الى الشاطىء فيكافىء الأوغاد من أهل 
الأرض الجديدة اللصوص بشراء ضحاياهم )| 0 


. ١5١ ص‎ 158٠ 
)5( كارو لا باعلا ,لع/ا 51 -اخمثم لم3 لإمعباواك 325ق1ااالالا ,ااعل06000‎ 
1852, .م‎ 9. 


لثما 


وأثناء هذه الرحلة فى التجارة المثلثة كانت تيع أقدسى الوسائل 
الوحشية التى كانت تؤدى فى معظم الأحبان الى هلاك عدد كبير من 
الرقيق » وكان العبيد يجبرون على فتح أفواهم ابلع الطعام بواسطة 
قضيان حديدية محماه فى النار رغم شعورهم بالمرض ؛ كما كانوا 
يجبرون على الرقص والغناء وذلك بالقفز الى أعلى مع خيط ملابسهم 
بقوة لتحدث صوتا ومن يرفض يتم ضريه بالسياط كما كان الرقيق 
يربطون بالسلاسل والقيود الحديدية مع بعضكهم أزواجا وهم عرايا 
تماما وبتم شحنهم فى المراكب فى مساحة لا تتجاوز للفرد ١16‏ موصة 
حتى لا يلتفت أى عبد وراءه أو على جانبه وحتى دون مراعاة لأى ناحية 
صحية وذلك حتى بمكن شحن أكبر عدد ممكن من الرقيق ٠‏ 

وهناك قصص كثيرة يصعب حصرها عن تلك المعاملة القاسية التى 
كان بواجهها الرقيق ونأخذ مثالا واحدا لتلك الأعمال غير الانسائبية 
لسفينة انجليزية تدعى زونج (و200) أبحرت عام 108١‏ فى رحلتها 
عبر الأطلنطى وهى محملة يكامل حمولتها من الرقيق » وعندما اكتشف 
أن مياه الشرب غير كافية لهذا العدد الذى تحمله السفينة وخوفا 
من هلاك ركابها فقد تم الالقاء بحوالى ١١5‏ عبدا فى عرض البحر 
حتى يمكن استرداد قيمة الخسارة من شركة التأمين وبالفعل تم تعويض 
السفينة بواقع + جنيها استرلينيا عن كل عبد وذلك على اعتبار أن هذا 
الرقدرق عبارة عن ممتلكات أو متاع لولا التضحية به لفقدت كل 
الشحنة وأيدت المحاكم الأمريكية ذلك وقررت أنه لا تنطيق عليهم أيه 
جريعة من جراثم القتل 0© ٠‏ 


وظهرت الوحشية فى ممارسة هذه التجارة حدث شلت مظاهر 
الحياة الأفريقية وصارت الأرض التى نزلها الأوربيون أحلك بقاع 
العالم ظطلاما وسوادا وعزلة ومن الحقاكق التاريخية أن الأفريقيين 
أنفسهم لطخوا أبديهم بهذه الدماء فاشتركوا مع غيرهم من التحهار 


.69 .م ,1955 مملمما روأمعوتلة أه بوممؤؤائ : مهام ع8 (6) 


1844 ب 


الأوربيين بنصيب وافر فى هذه التجارة ٠‏ اذ لم يكن التاجر الأوزبى 
بجروٌ على التوغل فى الداخل خوفا من فقدان حياته وكانت بعض القباكل 
الأفريقية التى عرفت بالقسوة والشجاعة معا توفر على التاجر الأوربى 
كل هذه المخاطر » فيسوقون بنى جنسهمبالألوف الى الشواطىء تحت 
لهَنِب النشاط #:واسكمر الرق + والقارة تكرضن الحملات فنظمة والتكاز 
الأوربيون يشجعون استمرار هذه التجارة التى كانت تدر أرماها طائلة 
حتى أواخر القرن الثاأمن عشر ووصات تجارة الانجليز فى الرقيق 
ذروتها قبل حرب الاستقلال الأمريكية » وكانت ليفربول أهم موانيها 
وألى جانبها لندن وبرستول ولانكستر ٠27‏ 


وأدرك الانجليز أن التاريخ لن بعفر لهم ما اقترفوه من آثام فى 
حق الجنس البشرى بممارستهم هذه التجارة فى الجنس البشرى » 
فتكونت بعض الجماعات الانسائية الكافحة الرقيق ومن أدرز أعضاء 
هذه الجماعات توماس كلاركسون (مه5غ,ةا© 35جمه18) الذى سافر الى 
برستول وليفربول لجمع البيانات عن الرقيق » واستطاع أن يجمع 
العديد من المعلومات عن هذه التجارة وحمل معه عند عودته نماذج من 
قبود اليدين وقيود القدمين » ونزعات الأظافر وفاتحات الفم وأسياخ 
الحديد التى كانت تكوى بها أجسادهم عند كتثابة أسماء أسياد هم على 
ظهور هم وكذلك الأطواق التى كانت تشد اليها رقابهم حتى لا يفرون 
الى الغابات 280 ٠‏ 


كما نقل جون نيوتن (مونمولة مدول) أحد تجار الرقيق الذى صار 
قسيسا بكنيسة سان مارى بلندن صور عن سفن العبيد آثناء الرحلة 
عبر الأطلسىالى العالم الجديد ٠‏ ولعبت الكنيسة دورا ملحوظا فى 
الدعوة الى الغاء تجارة الرقيق حيث أصدر البابا ليو العاشر ( شغل 


0) رياض زاهر : مرجع سايق ص "لا ٠.‏ 
() عطية » أحمد محمد : دفاع عنالزتوج » القاهرةه9156١‏ » ص؟7 . 


منصب اليابوية من ١6١‏ 1685 ) قرارا ضد العيودية ٠‏ كما أصدر 
الامبراطور شارل الخامس أمرا فى عام ١545‏ يقضى بمنع الاتجار فى 
الرقيق وباطلاق جميع العبيد فى أمريكا الأسبانية » كما وجهت الملكة 
اليزاديث لوما شديدا الئن حون هوكنز الذى نقل العييد فى عام ؟ذ5هة١‏ 
الى جزيرة هسببانيولا وتحركت قوى أخرى تدفعها الشفقة والرحمة 
على أيناء الجنس النشرى » فأصدرت جماعة الكويكرز (ومواون0) 
قرارا فى عام ضد تجارة الرقيق 57 


وفى عام +178 أسست هذه الجماعة أول جمعية لالغاء الرق فى 
نويظا فنا وقاهت تجولة وامئة ون آكل القضهناء على هسدذة التسبار: 
وخاصة فى غرب أفريقيا وكأنت هذه الجمعية أول واحدة من نوعها فى 
العالم وكان ذلك سببا لتحرك طوائف الكويكرز فى المستعمرات 
البريطانية فى آمريكا فطردت من بينها كل من يمتلك عبدا ورفض 


رو 217 


وعندما ثارت المستعمرات المردطانية فى أمريكا ضد الحكومة 
أثناء الحرب العبيد هناك بمنحهم الحرية اذا ما تخلوا عن أسيادهم 
من الأمريكيين وقد هرف عدد كبير منهم وانضووا لق القوات 
النمرمطانية ورحل عدد منهم الى لندن بعد الحرب حدث صاروا آأحرارا 
ولكنهم كانوا فقراء فاضطروا الي الاستجدادقي التجارع وعارو! 
فيمأ معد مصدر قلق فى المجتمع ٠‏ 

وتعركت يمشن الفكميات البارزة قن لجع مداق :خن يفاك 


الفكقافة المد؟ ده أخذت هذه التكسوداة دكود حملة ضخمة ال 
وبه و بات تقو ع 


(9) يونس » محمد عبد المنعم ٠‏ أفريقيا بين الاسترقاق والتحرر ٠.‏ 
ص ؟1 . 
)٠١(‏ رياض »© زاهر : مرجع سابق » ص /الا . 


كمأ سه 


الشعب البريطانى مفظاعة هذه التجارة ويطالبون بالغائها والقضاء 
عليها ومن تلك الشخصيات جرانفيل غارب (مبهطة هالالامه,6) 
الذى التقى بأحد العبيد ويدعى جوناتان ستروضج (5100090 8180ممل) 
الذى كان عبدا عند أحد المحامين فى جزيرة بربادوس وقد لقى هذا العبد 
معاملة قاسية من سيده انتهت يفقدان احدى عينيه 2١‏ , 


قام شارب بطبع نشرة عن سوء معاملة هذا العبد ووزعها على 
الأوساط القضائدة وتضمنت الدعوة الى مساوأة العمد فى الحقوق 
والواجبات بمجرد أن تطأً قدماه آأرض انجلترا وفى تلك الفترة ظهر الى 
عخير الوجود قضية العبد جيمس سمر ست (561)ع5020 5عررول) 

جاء هذا العبد الى انجلترا فى صحبة سيده شارل ستووارت وما 
أن وصل الى انجلترا حتى هرب من سيده لكن آمكن القبض عليه مكبلا 
بالأغلال وأرسل الى جزيرة جامايكا وعرض الأمر على القضاء فقضت 
المحكمة فى ؟؟ يونية "ا بالحكم الذى أصدره القافضى اللورد 
مانسيفيك د (511619مول/8 لما ) . بأنه بمجرد أن تطأ قدم أى عبد أى 
جزء من أرض بردطانيا أو ممتلكاتها فانه يصبح حرا » وكان هذا الحكم 
أول صفعة أصائت تجارة الرقيق والعاملين بها وضاعف من الآمال 
المعقودة للقضاء عليها 235 ٠‏ 


ودع د الحكم فى نض ف هذا اليد مدا دعاة تحردر الرقيق 
مكثفون من نشاطهم فتا لفغت فين لندن فى عام ارب ١‏ جمعبة تتكون من 


)١١(‏ يدعى هذا المحامى ديفيد لزلى ‏ (68ا5©ا 4/ا00) وكان قد 
أساء معاملة العبد جوناتان سترونج وطالب ياعتباره من ممتلكاته وقبض عليه 
وأودعه السجن لكن جحرانفيل شارب دافع عنه حتى حكم القاضى ببراءة 
سترونج واطلاق سراحه فورا لكن المحامى قبض .عليه ثانية الأمر الذى 
دعى شسارب الى دراسة الأمر بجدية . 

611 لازعلاقا5 أخمم لأذلكاء8 ه15 : .8 ,لمواميو (12) 
7 .م ,1933 ,مملدما 


ب بإمما ب 


اثنى عشر عضوأ منهم ثمانية. من جماعة الكويكرز وأخذت هذه 
الجمعية تطالفه مالغاء تجارة الرقدق 4 وتقادل معهم وليم ولدر فورس 
(و:هوطاذلالا «:ؤزالثلالا) الذى وعد بالتحدث بلسائهم فى البرلمان ٠‏ 


ووجد دعاة تحرير الرق فيه بطلا حيث كان عضوا: فى اليزلات 
البريطانى عام 1 » وكان خطيبا مشهورا ٠‏ وبدأ ولبر فورس 
متينى قضية تحرير الرقيق وامستطاع اقناع صديقه وليم بت 
(خلط منهنااألالا) . بمحارية هذه التجارة ل" ش 


ا البريطائية فى غرب أفروقها ومن أمرز الأعمال النعيالة 
لهذه الحملة حكم اللورد مانسفلد عام ١١/+‏ وقرارات البرلمان فى عامى 
807 و1880 وقد تضمن الأول والأخير التحرر فى انجلترا وفى 
الممتلكات البريطانية والخارج وعلى هذا الأساس خول قرار فى 
المجلس عام 88 الحق فى القبض على قوارب الرقيق ومن ثم بدأت 
الحملة البحرية فى الأطلسى وعلى الساحل ٠‏ وفى عام ١14١١‏ بدأت 
محاولة استخدام فرقة دفاعبة وهى عبارة عن عدد محدود من الرجال 
والقوارب التى ترتكز فى مناطق محددة أو التى تقوم بعمليات الاستيلاء 
على الرقيق من السنفال الى الكونخو 240 ٠‏ 


واستمر الخلاف حول استراتيجية الوسائل البحرية الفعالة طوال 
الحملة وذلك عندما زاد عدد السفن الحرببة من مجرد ست سفن الى 
أكثر من عشرين سفينة عام +181 ٠‏ 


)١5(‏ كان وليم بت عضوا فى البرلمان ثم صار رئيسا للوزارة البريطانية 
عام 78 واسستقال عام 6٠6‏ وعاد الى الركلبيه مرة أخرى عام :٠ ١8٠.5‏ 
به810 زوعللا 3:05/لا10] 0 طوعم8 : .للا .© لإاداطبماعل (14) 
1 2 .م ,1965 وموءدما . 


ةل 


وسوف نعرض جهود بريطانيا فى القضاء على تجارة الرقيق فى 
أفريقدا وقد ظهر هذا عندما أرسل المندوبون الساميون فى البحرية 
البريطانية تعليمات الى القائد البحرى السير كولير (مهناام©) 
فى الثالث من نوفمير ١8١4‏ وتضمنت الوثائق البريطانية فى محال 
تحرير الرق ومنها قرارين للبر لمان بالموافقة على المعاهدات التى 
أبرمت مع البرتغال وأسبانيا من أجل القضاء على الاتجار فى الرق 
وبالاضافة الى الأوامر الأخرى التى تخول قواد السفن البريطانية 
البحث عن القوارب التى تحمل أعلام الدول الخاصة بالدولتين وكذلك 
المعاهدة التى وقعت مع ملك هولندا فى ؛ مايو ١854‏ بشآن القبض 
على الرقيق 230 ٠‏ 


وفى مذكرة السير توماس فويل بوكستن 00كن8 .7.2 الى جمعية 
التحضر الأفريقية فى أبريل 180 يقول أن المبداً هو تخليص أفريقيا 
عن طريق تنمية مواردها ولكى يتم ذلك يجب القضاء على تجارة 
الرقيق والاهتمام بالتجارة وتثقيف الأفارقة ولهذا لابد من زيادة وتركيز 
الحملات التفتيشية وعقد المعاهدات مع رؤساء الساحل والداخل 
والحفول عل اراشى الزراعة/واحيناء: التقافة الأفريقية وهذا ينطب 
من الككومة ارسال البيقات الدبلوعاسية لمق الماهدات الى تتضمن 
ايقاف تجارة الرقيق ومنح الأراضى من استغلالها فى الزراعة وتأسيس 
الشركات التجارية واحباء المإسسات الثقافية الأفريقية © . 


(ه١)‏ 4 .م ,(366) ١١1ا2اا‏ 5وبعمه5 ,اميوطظ ١‏ أن المعاهدة مع 
البرتغال قد وقعت فى 8؟ يولية ١811/‏ وتم تبادل التصديقات فى /7؟ نوفمبيزر 
07 وما المعاهدة مع أسبانيا فقد وقعت فى مدريد فى ؟١؟‏ نوفمبر ١/1١1‏ 
وأما المعاهدهة مع ملك هولندا فقد وفعت فى 5 مايو وتم تيادل 
التصديقات فى ه؟ مايو 181/8 . 
+5300 ومعكاناظ رأأوييده 5 05 5أأمممعل/ة ,موأكاي8 وعأنقطت (16) 
.448 .م ,(1848 ومامه!) عمدعل مممدعنه0 ذأل لرمع] 5مملوععاع5 ايب 


16ت 


وقد أرسل اللورد بلمرستون الى المندوىبين الساميين فى 
سيراليون والى رؤساء السفن البرتغالية فى الثامن من نوفمبر مم١‏ 
دقيد بأن الأوامر قد صدرت هن جلالة المملكة الى قواد البحرية 
البريطانية لمنع السفن التى تعمل فى الرقيق وتحومل أعلام البرتغال 
وكذلك منع السفن التى تعمل فى هذه التجارة ولا تحمل أية أعلام أو 
أى أوراق تشيت جنسيتها كذلك صدرت الأوامر لانشاء محاكم بريطائية 
من نواب البحرية فى أى مكان داخل مجاآل النفوذ البريطانى 
والمستعمرات فى الخارج ٠‏ 


كما صدرت الأوامر بأن تجارة السفن البرتغالية التى تم 
احتجازها سوف ترسل الى موانى النفوذ البرتغالى حيث بتم تسليمها 
الى السلطات البرتغالية ٠‏ 


وصدرت الأوامر أيضا يبأن الزنوج الموجودين على هذه السفن 
المحتجزة سوف يستقرون فى أقرب مستعمرة بريطانية أو ميناء بريطائى 
وسوف يكونون تحت اشراف الحاكم أو غيره من المسئولين ف ىالمستعمرة 
وصدرت الأوامر أيضا الى حكام المستعمرات داتخاذ الاجراءات اللازمة 
لمساعدة الزنوج الذى يطلق سراحهم حسب هذه الأوامر 209 ٠‏ 

وفى عام 601 أرسل اللورد راسيل لموون8 ألى مندوبى جلالة 
الملكة على ساحل النيجر فى "٠‏ يناير 184١‏ يخبرهم باقامة علاقات 
طبية مع الرؤساء والاتفاق معهم على الغاء التجارة فى الرق فى 
مناطقه وايدال ذلك بالتجارة المشروعة وتيادل السلع التجارية 

)14( 


محيم أو 


6 00) (.4) 5506 علاوا5 ,1839 روتعمد5 .اموط (17) 
.7 .م 5510565أصصه© لأوكار8 


.6-5 .مم ,(472) اااللا >ا ,1843 ,وتعموط .لروط (18) 


ا 


وفى السافع عشر من فيراير ١844‏ عقدت بريطانيا معاهدة 

رؤساء بمبيا (وزمم81) فى الكاميرون ونصت فى مادتهآ الأولى على 
منع تصدير الرقيق الى الأيد فى المناصطق التابعة لرؤساء سمبيا 
ويتعهد هؤلاء الرؤساء على اصدار التشريعات التى تمنع الاتجار فى 
الرق مين رعاياهم كما نصت المادة الثانية على عدم السماح لاقامة أى 
أوربى فى مناطق رؤساء يمبيا بغرض القيام بعمليات تجارة الرقدق 
كما أنه لا تقام أى منازل أو مخازن بهدف الاتجار فى الرقيق كما 
تعهدت هلكة بريطانيا اعطاء سلع لرؤساء يمبيا قيمتها حوالى ١٠١‏ 
وول اااي 


وفى ١5‏ يونية ١844‏ صدرت تعلدمات الى رؤساء اليعثات 
التى تتفاوض مع الزعماء الأفارقة تضمنت ضرورة حصولهم على 
المعلومات الدقيقة عن تجارة الرقيق ووضعها فى ذلك الوقت والهيئات 
التى تمارسها والدول التى تخضع لها والطرق تى يتم بها الاتجار فى 
الرق وأساليب استلام ثمن الرقينق والأماكن التى تورد الرق ٠‏ 
وطاليت التطيمات يصروره ترويه قوف الزهرية متتزير «منوئ عنصل 
على وضع التجارة المشروعة وهدى القضاء على الرق "© ٠‏ 
ألجهود البريطانية لالفاء الرق : 

وحتى عام 18١54‏ لم تقم انجلترا بأى اجراء ايجابى لأجل مقاومة 
هذه التجارة بينما كانت الدنمارك قد سيقتها وأصدرت مرسوما ملكيا 


فى 15 مايو 1745 بابطال تجارة الرقيق على رعاياها ولكنها جعلت عام 
عورا تهاية التجارة تفي ” 


5 خممط أواأمعل1رمه© .2.0 (19) 


ىع 1آه عمعنقهل انا عط ,10 5ممأاعبلغكما ,1844 روهمهم .اروط (20) 
لعلا0امممع 5ععن!ائأه أهمباقولا 5 زوع زعل/! 


(١؟)‏ رياض زاهر »© مرجع سابق »© ص 8/ . 


لك 


ظ وأخيرا نجحت الحركة من جديد عندما أثارها لورد جرانفل عام 
ونجح فى حمل المجلس على اصدار قرار بانهاء تجارة الرقيق 
حكن جميع الأراضى البريطانية واكت لم بوافق مجلس اللوردات الا 
فى عام ير 00 

وتوجت هذه الجهود عندما وافق اليركان البريطانى فى عام/181. 
على الغاء تجارة الرقيق وتحولت مدينة فريتون (مبيهنهم,ع) 
فى سيراليون الى قاعدة للاسطول البريطانى لمراقية تجارة الرقيق 
عبر المحبط الأطلسى وواصل دعاة تجارة الرق جهودهم حتى صدر 
القرار النهائى بالغاء الرق فى عام ١8#‏ فى جميع أنحاء الامير اطورئة 
البريطانية + 


وأخذت الحكومة البريطانية تسعى جاهدة لتنفيذ هذا القرار عن 
طريق دوريات سفن الأسطول البريطانى التى أخذت تجوب مياه غرب 
أفريقيا لمنع تصدير الرقبيق أو نقله + وأصبح عدد السفن القى شعمل 
فى محافحة تجارة الرقيق حوالى عشرين سفينة حربية تقل أكثر 
من الف بحار مهمتهم البحث عن السفن التى تتاجرفى الرقدق + وكانت 
سيراليون هى القاعدة البريطانية الوحيدة التى تضم قاعدة لسفن 
دورمات مكافحة الرق » وأنشكت بهآ محكمة احاكمة السفن التى يتم 
القمض عليها وهى تحمل الرقيق 9© ٠‏ 


ونجح الأسطول البريطانى فىالقبض على مئات السفن التى تع 
بهذه التجارة كما استطاع أن بحرر عشسرات الألوف من العبدد وبالرغم 
من هذا فقد استمرت سفن الرقيق تحمل حوالى ٠٠٠ره؟١‏ عبد حتى 
عام 18*٠‏ ورغم هذا استمرت بريطانبا فى مكافحتها لهذه التجارة 
وتبعتها دول أخرى حبث حرمت الدنمارك تجارة الرقيق فى 18٠5‏ 


(؟؟) الحمل ©» شوقى : مرجع سابق » ص ١57‏ . 
,قء1لق8 أوعلالا آأه لمرم:ؤالا : .زا .ل رمووط (23) 


عات 


وحرمتها الولابات المتحدة فى عام 18+64 وحرمتها فرنسا فى عام 1818 
الا أن اصدار هذه القوانين لابعنى القضاء على تجارة الرقيق ذلك 


أن الدول الأوربمية لم تكن جادة فى وضسع هذه القوانين موضع 
التئفت (ه0 9 


وكان مؤتمر فيبنا الذى عقد فى عام 18١١‏ لاعادة تنظيم خريطة 
أوربا بعد الحروب النابوليونية فرصة طيبة احاربة تجارة الرقيق 
لاسدما وآن السفن التابعة لدول شمال أفريقيا كانت دائمة الاغارة 
على سفن الدول الأوربية لنهبها واسترقاق ركابها فاتخذ المؤتمر قرارا 
يضرورة سحق هذه التجارة ومن أجل تنفيذ ذلك عقدت كل من انجلترا 
وفرنسا اتفاقا بالتعاون فى عدم أدخال الرقيق فى ممتلكاتها على 
أن تتوقف هذه التجارة نهائيا فى أول يونية عام هلما 210 ٠‏ 


وفى عام 1817 سمحت أسبانيا والبرتفال لسقن الأسطول 
البريطانى بتفتيش السفن التايعة لهما وفى عام ١8١‏ أنضمت فرنسا 
الى هاتين الدولتين وقد اتخذت بريطانيا من هذه الأعمال ذريعة لفرض 
سيطرتها البحمرية * وكأن رئيس الوزراء البريطانى بلمرس تون 
(©0ه:وموماوط) قد يذل أقصى خهد يستطيع رجل أن بيذله فى سبيل 
تشجيع القضاء على هذه التجارة واتخذ خطوة ايجابية فى هذا المجال 
عندما شكل لجنة فى عام 187/١‏ لبحث نشاط التجار على الشاطىء 
الأفريقى ثم دراسة بنود المعاهدات والاتفاقيات السايقة والبحث عن 
أمكانيات الاستفادة منها فى وضع حد لتجارة الرقيق واتفق الرآى على 
وجوب زدادة سقن الرقابة فو المحدط الأطلسى وكآن هذا الاجراء خطوة 


اليد 


-010ي) طو )م8 عع أ6 لاأمصقىومع6 امعامرمهؤونا! عم : .6.5 رؤووعننا (24) 
..م ,1913 ,05010 ,و8506 ؤوعلالا 1لا .املا روعام 


0 .م ,1445-1578 ,وعلءك6 :ؤوع/لا : مطمل بعكاوا8 (25) 


(5؟) رياض“» زاهر : مرجع سابق » ص 8١‏ . 


س1 


الرقيق نهائيا : 


لكن هذه الجهود البريطانية لم تحقق الآمال المعقودة عليها فى 
القضاء على تجارة الرقيق لأن عدد العبيد المصدرين سنويا هن غرب 
أفريقيا بلغ حوالى ١0٠٠٠‏ عبد فى عام 184٠‏ ويقدر فيليب كرتن 
(منسست «نانؤم) أن عدد الرقيق الذين أخذوا من أفريقيا الى 
الأمريكئين قبل عام 6٠‏ كأن حوالى ٠٠٠5؟١‏ عيد ويمكن أن يضاف 
اليهم ١0.٠٠٠‏ تم نقلهم الى أوربا ليصل المجموع الكلى فى القرنين 
الخامس عشس والسادس عشر حوالى ٠٠٠ره507؟‏ والمتوسط السنوى 
الفترة التى بلغت ١6١‏ عاما حوالى 18٠٠‏ عبد وفى القرن السابع عشر 
قدر فيليب كيرتن عدد الأفارقة الذين رحلوا الى العالم الجديد حوالى 
٠٠ءرء6كرا‏ عبدا ويمكن أن يضاف اليهم ٠.ءره؟‏ عيد الى أوربا 
وجزر الأطلسى وبهذا يكون المتوسط السنوى للقرن السايع عشر حوالى 
ه٠هر؟1‏ عبد سنويا كما قدم فيليب كيرتن عرضا سريعسا لارقيق 
المصدرين الى أوربا والأمريتين على النحو التالى : ") 


عمة السدن ال ادرب .عده اللشكق “التوسط 
وجزر الأطلسى الى أمريكا السنوى 


حتى عام ءووه١ا‏ ووم سين ه00 و يحه 

من عام اء*ه! ‏ .ء.5ا| ٠+ةرة١١ا‏ هء.ءءوره5١|‏ +٠*ؤ5ر؟"‏ 

من عام أع5طا اءءباا ء٠«إره؟‏ ٠ء*ءرودمكرا‏ ٠ر18‏ 
من عام أء/اا  _‏ ما نه ءووره"5رح- ٠‏ *ءرلام 
بعد عام 18٠١‏ 20 +*درككثرا و وورلا؟* 


3--ب-ب7--ب-ببب 232 2727آزذأأ تت ا ا يي سمت 


الاجيمالى ٠ءدرة/ا! +٠‏ درطيةارة 


,5ا5م208 : 7806 هلاوا5 عأكمواكم هط : ملاتطم ,معي (27) 
1100-0 .مم ,1969 100000 


لب 1858 سس 


وتوضح هذه الأقام أنه بالرغم من صدور قرارات محارية 
الرق وموافقة الدول الأوربية عليها الا أن تجارة الرقيق استمرت 
حتى القرن التاسع عشر وهو قرن مكافحة هذه التجارة » خاصة وأن 
قرارات الحظر قد طبقت على أوربا ولكنها استمرت الى الأمريكتين 
ومع هذا لم تقف جمعيات مناهضة الرق مكتوفة الأيدى أمام 


استمرار ممارسة الاتجار فى أأرقيق وواصل ولبر فورس جهوده فى 
سبيل القضاء عليها نهائيا واختار خليفة له من الشباب يدعى توماس 
فاول بكستون (مم»س8 اودوع ووهوم7) الذىتقدم الىالبرلمان باقتراح 
ويك اماد الى هزر لمن الترية عن الاك الى 0: تشكت و . 
الجهود فى اصدار قانون الرق فى 507 يولية «18 ونص على أن 
فنع المكرية البرولكي رين ولونانون الحتنوات فى سيل الا 
الزن تعزيها الضحات الشفية فى جزن الفند الحربية فى ]م يواه 
+140 كان قد تم تحرير 40٠‏ الف من الرقيق من جزر الهند الغربية. 
ل ندا كان اقتريها لحيو زكر ورين الذي كيه كفا ند حدل 
أمته على رؤية مافى تجارة الرقيق من خطأ ؛ ثم حملها على الايمان بعد 
ذلك أن الأرق نفسه عمل غير مشروع حدق أمدت أستعد ادها لاصلاح 
هذا القطأ عهما كلفها هن لموال 0غ 


جهود أغريقية أقاومة ألرق : 

وفى ألوقت الذى كانت بردطأنيا توالى جهودها لمقاومة الرق مع 
الدول الأوربية قامت بضغط مماثل مع الزعماء الأفارقة وعقدت معهم 
حوالى ١٠‏ معاهدة صداقة وسلام تنازل الزعماء بمقتضاها عن 
أجزاء من بلادهم أبريطائيا وتعهدوا فيها بآلامتناع عن الاتجار فى 
الرقق م وكا سذذا فى قال تين المسدد ارا من اللفمقة ايسان 
والخمور ٠‏ وليبس معءنى عقد هذه المعاهدات آن الزعماء الأفارقة لم 
يقوموا بعدل ا:جابى من وحى أنفسوم ودن واقعالمسئولية علرهم للقضاء 


(/؟) يونس »© محمد عبد المنعم : مرجع سابق » ص 06 . 


نداهةؤ لب 


على هذه التجارة ٠‏ فهنآك بعض الجهود الأفريقية لمقاومة تجارة 
الرقيق » وبدأت تلك. الجهود فى عام 5 عندما كتب الملك المشهور 
لدولة ياكونجو (وومه)ه8) التابعة للكونغو ( قرب مصب النهر ) 
خطابا يحتج فيه الى ملك اليرتغال أفوئسو (0ومئم) يشكو اله 
بأل كفارة الرقيو اق سيك أخرارا كثيرة لدولته ٠.550‏ 


وفى داهومى على تشاخل أفردقيا الغره أرنسل املك أجاجا (8[ه459). 
جبشه للاستبلاء على مدينة اداره (طموعة) فى عام بتنصد القضاء 
على عهارة الر نوو اونكل نخطا ا !انا لحكرجة الاروولاتية يقيرها بدك 
الى ا 5 ى دولته من 1 هذه التجار 5 البشعة «٠‏ 


ومثال آخر أورده رحالة سويدى فى عام م١‏ عندما زار الامامة 
فى فوتاتورو فى شمال السنغال وقد كتب هذا الرحالة بأن الامامة فى 
فوتاتورو أصدرت قانونا ينص على عدم أخذ أى رقيق من فوتاتورو 
للبيع فى الخارج »؛ ولقد حأولت السفن الفرنسية ارغام الامام على 
انهاء العمل بهذا القانون » ولكنه رفض هذا بالاضافة الى عدة 
محاولات أخرى فى منطقة ينين ولكنها باعت بالفشل ولعءل السيبه 
فى ذلك يرجع الى أن تجارة الرقيق كانت جزءا أمساسيا من النظام 
التجارى لغرب أفريقيا حتى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
وذلك للعمل فى المناطق الاستواكية الأمريكية 20 ٠‏ 


وفى أوائل السبعينات من القرن التاسع عشر بدآت حكومة 
الولايات المتحدة تعذل جهودا جادة للقضاء على هذه التجحارة ولم 
يآت عام 1١865‏ حتى كانت تجارة الرقيق عبر الأطلسى قد انتهته 
وشهد النصف ألثانى من القرن التاسع عشر جهودا دولية أخرى للقضاء 

.26 .م ,قعءكة أوعللا 0 بممؤ:ولط كل : |ز836 ,موو5لآناة08 (29) 

(٠؟)‏ رولاند أوليفر : موجز تاريخ أفريقية » ص ١7١‏ . 


سباكة --. 


التام على هذه التجارة فى الجنس البشرى فقامت بريطانيا بعقد بض 
المعأهدات معالدول من أجل القضاء على الرق ء ومن أبرز تلك المعاهدات 
هذه المعاهدة مع سلطان زنجبار فى الخامس من يونية 1817 ونئصت 
على منع تصدير العبيد فى ممتلكات ساطان زنجبار واغلاق كل الأسواق 
العالمية التى تقوم فى مملكته بالتعامل فى الرقرق © ء 


كما عقدت بريطانيا معاهدة مع مصر فى الثالث من أغسطس 
180/7 جاء فى مادتها الخامسة تعهد الحكومة المصرية بنشر أمر خصوصى 
برفق بالمعاهدة ويكون من مقتضاه منع بيع الرقيق بالكلية فى أرض. 
مصر ابتداء من تاريخ تجدد الذمن المشبار اليه مع تخصيص نوع الحزاء 
الذى بترتب على من بخالف ذلك "© ٠‏ 


وعلى المستوى الدولى واصلت بريطانيا جهودها مع بقية الدولل 
الأخرى عل .أت تنضمن كآأفة اللقاءات الدولية مابقيد الغاء الرق وتحريم 
الاتجار فده ؛ جاء ذلك فى «ؤتمر برلين لعام 1886/1884 حيث نصته 
ألمادة التاسعة من نصوص المؤتمر « نظرا لأن تجارة الرقيق ممنوعة 
طبقا لمبادىء القانون الدولى الذى تعترف به القوى الموقعة على 
مرسوم اللؤتمر » ونظرا لأن عملنات نقل الرقيق سرا وبحرا ممنوعة » 
لذا فان القوى التى لها حقوق سيادة أو نفوذ فى المناطق التى تكون 
حوض الكونغو » تعلن أن هذه المناطق لن تستخدم كسوق لارقيق 
وتلتزم كافة القوى باتخاذ كافة الوسائل لوضع حد لهئذه التجارة » 
ومعاقبة كل المشتغلين بها » ٠69‏ 


١ 
. 1٠١ رياض »© زاهر : مرجع سابق » ص‎ )؟١(‎ 
قؤرة ) أنظر نص المعاهدة فى : البراوى » راشد : مجموعة الوثائق.‎ 


ا الجزء الأول المركز الدولى لمصر وقناة السويس » الطبعة الأولى 
5 صص !5 51 . 


9 رامث ,11 .املا ,بطاهعء؟ برط ليلل 01 مولأ : /ظا ,ععأوعضمعط (37) 
ا 


 اةالاح‎ 


وفى مؤتمر بروكسل الذى عقد فى الثانى عن بولية ١85٠‏ لبحث 
.مسألة الرقيق الأفريقى نلاحظ أن معظم مواد هذا االمؤتمر تدور حول 
القضاء على تجارة الرقيق » وتنظيم عمليات القضاء عليها » وقة أفاض 
المؤتمر كثيرا فى النقاط والبنود التى تتعلق بالقضاء على هذه التجارة. 
خلقد نصت المادة الثالثة عاى أن تتعود القوى لي تمارس السسادة 
أو الحماية على مناطق فى أفريقيا أن تعمل على القضاء عليها بأى 
وسيلة فعآلة من حق القوى التى تفوض مسئولياتها الى شركات ذات 
نراءة فى كل المناطق الواقعة تحت سيادتها » وتظل هذه القوى مسئولة 
مشكل مباشر عن تنفيذ هذه البنود 2590 , 


ودع هذا المؤتمر فى سدعة فصول تضمنت مائة مادة تدور كلها 
حول تجارة الرقيق والأسلحة النارية وقد اشتمل الفصل الأول على 
مواد خاصة بالتنظيم الادارى والقضائى والدينى والعسكرى 
والعقوبات التى توقع ضد من يتآجر فى الرق كما تضمن هذا الفصل 
ينودا حول الرقيق المحرر وبناء المعسكرات ومحطات استقبال الرقيق 
المحرر » ويتضمن الفصل الثائنى بنودا خمسة تدور حول مراقية طرق 
التجارة فى الرق وكذلك الوسائل الواجب اتخاذها لمنع الاتجار فى الرق 
وأبضا طرق تحرين ‏ الأفزاد والأرقاء + 


وجاء فئ الفصل الثالث الذى تضهن حوالى اثنين وأربعين عادة 
عالجحت وسائل القضاء على الرقيق بحرا وحق الرقيق فى استعادة 
حريتهم على ظور السفن الوطنية وتضدن الفصل اأرامع اثنى عشر مادة 
خاصة بالرقيق المحررين والهاربين والرقيق على متن السفن المحلية ٠‏ 
وجاء فى الفصل الخامس فى ست عشرة مادة عالجت وساكل 
حمادة الرقيق المحررين ومعاقبة كل دن ب يمارس العيل فى هده التجارة ٠‏ 


2 .م .11 .املا ,لخههم؟ لإط علخ أه مذالة .ا واممول (34) 


ل ثمة| سس 


أما. الفصل السادس فقد عالج فى ستدواد وسائل منع المشرويات. 
الكحولية والرسوم الخآصة يها ٠‏ وجاء فى الفصل الأخير النص على 
سريان مفعول هذا المرسوم بعد ستين يوما من ايداع المرسوم فى, 
أرشيف الحكومة البلجيكية 200 ٠.‏ 


وقه تصنورت الاؤة الأوآن بهن قرارات: هذا الوسر اعلان افر 
الموقعة على هذا المؤتمر اتخاذ الوسائل الآتية للقضاء على الرقيق : 

اجا الفظم "التق اللقونات الآدازيةاوالستاكية والسكرية 
للمفاطق الأفريقيئة النى تدخل تدك حمابة وسسادة الأمم اأتحدة ه 


3ك تقوم القرئ الللنكولة تنكل مظع انما متاك فون 
وحماية عمليات صيد الرقرق فى المناصطق التى دمرت بسبب هذه 
الكمار ةا 

لاب انكاء طرف وكهدويها الكلة" الحويدية لتر ريا عد 
المحطات المتقدمة بالساحل والسماح اسهولة الاتصال بالمياه الداخلية 
وال ممارئ الأتهار :ومتابعها والتى تقصلها القلالات والجنادل وذلك 
لاحلال وسائل 5 سريعة اقتصادية مدلا من وسائل الحمل عن 
طروق الرجال ٠‏ 


نكا ء القوارت المياركة عن الممتارس الكتة لالع 
للملاحةه وكذلك على اليحيرات هئ الداخل مشرط أن تساندها مراكر 
محف على التو اعاووب 

وح انشاء القطوط التلشرافية "القن لقنن ارال خسن ةا راك 


-488 .مم ,الا لتنا ,1ع 1 لاط هعأرثم أه0 موللا : /ا ,امول (35) 
520 


0-0 


ا ا كليم الحملات والطوابير المتحركة لاستمرار عملية اتصال 
الملا مع ه حضها المعض ومع الساحل بقصد مساندة الأعمال القمعية 
واخهان سائمة طرق المواصلات :ه 


7 الحد من استيراد الأسلحة النارية أو على الأقل الأنماط 
الحديثة وكذلك الذخائر فى كل المناطق التى تأثرت متجارة الرقيق ٠‏ 


كما جاء فى المادة الثالثة أن تتعود القوى التى تمارس حق السيادة 
أو الحماية فى أفريقيا بالعمل تدريجيا كلما سمحت الظروف لكى تؤكد 
وتدقق فى قراراتها السايقة وذلك بالوسائل السالف ذكرها أو أى وسيلة 
لخرئى عنابنية تهدفه الن' العضاء على تهارة الرعفيق ذاكل متطفتهي 
الخاصة وتحت اشرافها وعندما تجد ذلك ممكنا فانها تمد بد العون الى 
القوى ألتى تعمل فى أفردقيا لنفس الغرض وبهدف انسانى محض ٠‏ 


ص نصت الادة الخامسة على أن تتعهد الدول الموقعة على مرسوم 
المؤتمر بتطبيق القوانين الواردة به وان تصدر التشرمعاتالخاصة بوضع 
عقوبات على الأشخاص الذين يشتركون فى القبض على الرقيق بالعنف» 
ونصت المادة السادسة على أن الرقيق المحررين نتيجة توقف أو مصادرة 
قوافل الرقبق داخل القارة سوف بعودون من جددد اذا سمحت الظروف 


عن جديد الى مناطقهم الأصلية ٠‏ 


وجاء فى المادة السادسة : يتم ارسال الرقيق المحررون طبقا 
للتوقف أو تشتت السفن فى داخل القارة الى موطنهم الأصلى بقدر 
ماتسمح به الظروف واذا تعذر ذلك تقوم السلطات المحلية بمساعدتهم 
فى الحضول: عان وسسائل الرزق. اذا وغوا غن الاقامسة فن تقس 
المفاطق ٠.)‏ 


وجاء فى المادة السابعة ان أى هارب يطلب من الدول الموقعة 
3 .م: لأط!ا (36) 


عه © © ]أ مس 


على هذا المرسو وحمت محل اي طاح وان مداخل 
المعسكرات أو 5 التى آأنشكت لهذا الغرض على ظهر السفن 
الحكومية التى تعمل فى الأنهار والبحيرات ٠‏ ونصت المآدة م1 على أن 
الدول الموقعة على هذا الاتفاق بيجب أن تماشر مسكولياتها نحو 
خاي بالرفيق المكررين توا تكثل لهم وسيل الحياة السكريمة ': 


وبدآت الدول الأوربية ابتداء من القرن التاسع عشر تضع ميادىء 
تحريم الرق موضع التنفيذ ففى عام 5 تأسست جمعية الاستعمار 
الأمريكية ومنذ تأسيسها أخذتعلى عاتقها مسكولية نقل الرقيقالمحررين 
الى ليبريا ؛ ولم يكن الدافع الى ترحيل هؤلاء الرقيق انسانيا وانما 
كان الدافع الحقيقى هو أن كثيرا دن الرقيق نالوا حريتهم بسبب موت: 
0 فى الو لايآت المتحدة أوائل القرن التاسع عشر وكان ملاكه 
الرقيق يكرهون أن يجدوا فى أرضهم رقيقا يبتجولون وهم أحرار من. 
كل سلطان فيحرضون بنى جنسهم هن الرقيق على التطلع الى الحرية 
وهو شىء لا يتفق مع مصالح أصحاب الازارع الواسعة 9© ٠‏ 


وفى عام ١8١9‏ قررت الحكومة الأمريكية اعطاء البحرية الأمريكية 
حق تفتيش السفن فى البحار بحثا عن الرقدق وأن تطلق سراحهم 
وتعيد هم الى أفريقيا مرة أخرى ٠‏ 

ونسقت جمعية الاستعمار الأمريكية جهودها مع الحكومة »> 
وارات يوق لاسكدات هدق جلاهنة تسواطان لسرا القمدن به 
وحصلت الجمعبية ذ فى عام ١81١9‏ على مرسوم حكومى بانشاء مستعمرة 
ليبيريا على مثال سيراليون البريطانية لكن الحرب الأمريكية التى 
امقمرت أربيع سنوات من عام ١8550 ١185١‏ هددت تحرير الرقيق. 
بسيب أرتياط الجنوبيين بالرقدق وتجارته ٠‏ ولكن رغم ذلك فقد 
استطاع أعضاء البعثة شراء قطعة من الأرض فى ليبيريا وأخذنته 


0؟) خلف الله » عبد الغنى عبد الله : مرجع سابق » ص 0ه" . 


السنقق تكن اقيق التكرر الن هذ انظفة مو احدت شين يفيل 
جموع الرقيق المحررين وقامت جمعية الاستعمار بادارة شئون هذه 
القولة بالسنافكة بحت متتصيفة (القزن التسع غير + عفى عام 417لا 
هه لمتسياتى يتك ليما ٠‏ راصح شري اكموو رن 
مستقلة » وصار جوزيف جنكر روبرت أول رئيس لها ٠‏ وفى عام 
857 انضمت البها ولاية ماريلائد » وهى أقصى مقاطعات أسيريا 
جنوبا وفى عام 185٠‏ أعترفت الولايات المتحدة بها رسميا 47" ٠‏ 


أما الرقيق المحررون فى بريطائيا وممتلكاتها فقد أنشكت ' لهم 
أول مستوطنة أفريقية فى سيراليون وهى مستوطنة ترتيط ارتباطا 
وكننا يقمة الرزق فى برمطانبا حوث قرس على كك القا في انراد 
مفئ عام ؟بما؟ أن عدداكبيرا من الخدم الزنوج تجاوز أرمعة عشر الفا 
هاموا على وجوههم فى طرقات وش وارع لندن دون عمل ؛ مما ترتب 
عليه بطالة وجوع ومرض » وبذاك ظهورت مشكلة تحتاج الى حل ؛ وهنا 
أحس جرانفل شارب بسئوليته » فسارع بالانضمام الى لأجنة تكونت 
بعد ذلك من رجأل الأعمال فى لندن عام ١78‏ وعرفت هذه اللجنة ياسم 
لجذة اغاثة السود عمو عاعوا8 عط ومايعوزاعظ م10 ععتختصصموتن عذط1 
ونشرت نداء فى الصحف لجمع الثترءات لتحسين أحوال السود ونجم 
عن هذا النداء جمع مبلغ ثمانئماكة جنيه فى شوور قلاكل 2920 ٠‏ 


وفى عام كلماا تقدم دكتور هنرى سميثمان (موصمطامعم5 بممهن) 
+مشروع لاقامة مستوطنه فى تسمه جزدرة سي رالبون لادواء الزنوج فى 
بريطانيا واقتنعت لجنة السود بهذا الاقتراح وعرضته على وزارة 
الخزانة البريطائية التى وافقت عليه » وتكلفت بدفع الأموال اللازمة 


1 05 بممؤزواك ع5 ]0 ع51317نأا! 5أمع77ناء20 : .2 ,مومممه (38) 


6 2.20 رقعأ(ع ططق 1:0 علت !1 عباواك 
(9؟) يونس محمد عبد المنعم : مرجع سابق » ص 1ه . 


735679 ات 


لنقل الرقيق ألى سيراليون ٠‏ ويالفعل تم جمع كل العبيد المتسولين من 
الطرقات والشوارع وأمكن شحن سفينتين ؛ وقد وصتت القافلة 
الى تناريف (ه#نيومو1) احدى جزر كناريا فى العاشر من مادو 
/لم/ا١ا‏ وبعد أسبوع قضته هناك واصلت سيرها الى خليج فرنشمانز 


(لاه8 5مهمطممع) عند مصب سيراليون 400 ٠‏ 


وفى عام .١79٠‏ نجح جرائفل شارب وزعلاؤه فى تأسيس شركة 
عرفت باأسم رابطة خليج سان جورم لاة5 5 660:06 .+5 عط 
(150أهاههووم. بهدف تشجيع وتنشيط التجارة المشروعة مع ساحل 
غرب أفريقيا وفى 1075١‏ زاد عدد مؤسسى الجمعية حتى بلغوا ماكة 
عضوا وطالبوا البرللان بأصدار قرار تأسيس الشركة وعرض المشروع 
على مجلس العموم » وص القانون بتأسيس شركة سيرالدبون فى 
السادس من يونية ١78١‏ وحلت محل الشركة السابقة وفى ١١‏ يناير 
حملت السفن المهاجرين تماعا فى الفترة من 58 فبراير الى ١4‏ 
مارس ”179 وبلغت جملة المهاجرون حوالى ١١١‏ فردا ومات أثناء 
الرحلة 5ه رجلا شف "” 


واششفية: الشركة قوناقر ذهليا ولبتكق سيف القنياكر التافحة 
بدأت المحاولات فى عام 18٠*‏ لاقناع الحكوهة فكو ارج أ مؤزو: ينعو لمويلة 
وأرسلت لجنة برلانية للتحقيق فى خسائر الشركة وأوصت هذه اللجنة 
مدنقل ادارة المستوطنة الى الحكومة ووافق الير لمان بالفعل على صرف. 
المبالغ اللازمة لاقامة المزيد من التحصينات وفى أوائل عام /ا*4١‏ صدر 
قانون يتخويل المنتؤطفة "الى متكيرة الداع وحات شركة سير اليوق + 
وتم بألفعل النقل الرسمى فى أول يناير ١18١8‏ وأنزل علم الشركة 
ورفع العلم البريطانى » وهكذا صارت سيرالدون مستعمرة بريطانية. 


,1965 ,حملمما بعممعا مسوا5 أو بممؤؤأل أرمط5 َ : .© وثألاظط (40) 
ش 7 


(1؟) يونس محمد عبد المثعم : مرجع سايق » ص 19 5 


ل ا لك 


وانتهت قصة الرق داخل .بريطانيا بعد صدور قرار الغاء هذه 
التجارة فى الممتلكات البريطانية فيما وراء البحار » وصار امتلاك الغيد 
محرما فى أى جزء من الممتاكات التريطائية فى عام بسر 0450 الى 


والسؤال الآن : 


لأذا أقدمت بريطانيا على الغاء تجارة الرق.ق ؟ 


5 سر اقدام بريطانيا على محاربة الرقيق لم يكن حبا فى 
الانسانية ولا ادعاء بالسعى نحو فعل الخير لبنى البشر ؛ ولكن بريطانيا 
أقدمت على هذا 0 على أسس تجارية صرفة اذ لم دكن من 
المستطاع الفدء فى أى نشاط تجارى عادى بين أوريا وأفريقيا قبل 
القضاء على تجارة الرقيق لأنها كانت أسهل وأوفر ريما من التجارة 
العادية ولذا كان من الضرورى أن تتكاتف الجهود بين كل الدول وعلى 
رأسها بريطانيا للقضاء ء على الرق حتى بنفسح المجال للتجارة العادية* 
كما أن بريطانيا اتخذت من عملية محارية الرق وسيلة لتفتيش سفن 
الدول الأخرى وفرض زعاحتها على البحار وتحت الرق ومحاربة هذه 
التجارة البشعة استطاع الانجليز التوغل فى الأنهار الأفريقية وعقدوا 
المعاهدات مع الزعماء والرؤساء المحليين ؛ كما فرضوا حمايتهم على 
ناطق أخرى من غرب أفريقيا تحت ستار القضاء على الرقيق ٠‏ ويكفى 
للتدليل على ذلك التدخل فى شئون الأقطار الأفريقية بحجة ضمان 
تنفيذ قوائين الغاء الرق والنخاسة 2» , 


وهناك عوامل أخرى ساعدت على ضرورة الحد دمن هذه التجارة 
جل والسعى للقضناء عليها ومن هذه الغوامل النتقص الخطير فى عدذ 
سكا غرب أفريقيا مسب مأفقدته من أعداد ضخمة أثناء عملية 


7 ارمع الجمل ؛ شسوقى تاريخ ا وادى النيل » الجزء الثانى» 


0 0001 لك 


صيد الرقيق » وأثنباء شن الغارات على الأهالى وكذلك بسببا عدم 
الحاجة الى هؤلاء الرقيق بسيب الاختراعاتالحديثة والنهضة الصناعية 
فق أوريا :وانحخدام الات التن مهل محل الكدى؛ الحالة + ووتنيب 
استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وضياع المستعمرات الأوربية 
هناك ؛ وسعى الدول الأوربية لاستغلال الموارد الأفردقية داخل افريقيا 
تفسها » كذلك كان للأفكار والحركات الانسانية التى أخذت تنادى 
هالغاء الرق واتفاق هذه المصالح الاقتصادية التى يمكن أن تتحقق 
بالتيطرة العامة على" لنطلفة و امككاذلها وامفياذ حبار مهار ة 
الرقيق وسيلة لتحقيق تلك السيطرة » وكانت بريطائيا أول الدول التى 
استفادت من هذه الأفكار بسبب امتلاكها لأسطول ضخم ساعدها 
على تبنى وتزعم فكرة حركة مكافحة تجارة الرقيق 49 ٠‏ 


ومن أكبر سخريات التاريخ الأفريقى ان ذلك الاتصال البحرى 
الذى أنهى عزلة أفريقمأ وجعلها على اتصال بأجزاء العالم المختلفة قد 
أدى فى النهاية ألى وضع جعل أهم صادرات أفريقبنا هو سكائها ٠‏ 
ولقد أدى ممارسة العمل فى هذه التجارة الى القضاء على بعض 
الجماغات البشرية القليلة الغدد » كما عانت جماعات أخرى فترة من 
الزهان ويداخة الختلفل والافتطر اناك ين" الهماعاف الأقريسية لعدة 
سنين النق4 


و 


لقد كانت تجارة الرقيق سرئة على سكان أفريقيا واختلف هذا 
:السوء دمن مكان لآخر م6 وازداد السبوء علي الضحابا أنفسهم حدث كانوا 
موضعون فى الأغلال وفى مخازن عديمة التهوية » ويعيرون الأطلسى 


(1؟5) صبحى محمد نافع : تجارة الرقيق فى غرب أفريقيا وآثارها 
الحالية ‏ رسسالة دبلوم ؛ غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية 
عام ١17‏ »© ص 6 . 

7 .م الإموغونك مقعاءكم : مزائطه ,ملمرلن © (45) 


1 اك 


فى رحلة الموت حيث كانيموت واحد من بين كلستة أنفس من الأسرىه 
وقد آثرت تجارة الرقيق على الانتاج الأفريقى فى مجالين © ٠‏ 


المجال الأول انهأ أجبرت غرب أفريقنا على تصدير أغلى مواردها 
الخام وأعنى بذلك الأيدى العاملة البشرية » حيث نقل الملابين من 
الفلاحين والحرفيين للءمل فى المزارع والمناجم الأمريكية » وحققوا 
دذلك أرباحا طائلة وثروات ضخمة ليس لوطنهم ولا أنفسهم بل لدول 
أوربا وأمريكا ٠‏ 


والمجال الثانى هو أن أفريقيا مقايبل تصدير أغلى شبابها كانت 
0 على تدمير ثروات 
ارقي 000 , 


وترتب على تجارة الرقيق فى أفريقيا ار أختر خمورداي ٍ 

والبارود » وكان المقابل لهذه الأسلحة هو الرقيق » وقد ساعد ادخال 
الأسلحة الفارية على احداث ثورة فى مجال القنص والقبض على 
الرقيق ذلك لأن الأسلحة النارية كانت أكثر فاعلية من السيوف 
والحراب ٠‏ وعلى هذا فان الطلب على الأسرى من الرقيق كآن يسير 
جنبا الى جنب مع الطلب على الأسلحة النارية » وقد .ساعد هذا 
الأزدواج على انتشار الحروب والصراع بين القيباكل الأفريقية 
و دمار أ 4 فى لامع 0 بالقوى البشرية و0 00 4 
55 0 كغيره من المناطق الأخرى ؛ كان الانقتسام 
1 .أ0/ا رمعمكم ما لإأتمةأ دارط أه ومأخمواط هط : .ط.© روعبنه6© (45) 

. 61 .ص 


293 .م غ01 .م0 : أنوة8 ,مموول][ياو (47) 


"56 بس 


الئزاة الأورشين وكيم فى الوط نظ عراف السازة امقيس 
وكان هذا من أسواً الاثار الى نجمت عن تجارة الرقيق 7 


وهكذا شهدت أفريقيا بعد الكشوف الجغرافية قيام تجارة 
الرقيق فى أثمن شىء بها آلا وهو سكانها طوال ثلائة قرون ونصف 
وتعدها تسيتكر العوانين لالناء الرق وتداءة الاسسمار اللكامل لأهزاء 
القجارة مها فيا بتعافا 'غ أ أن الغلء الرق مق أفريف) كان القدمة 
الطبيءعية لاستعمار أفريقيا والسيطرة على كل مواردها وثرواتها ء 
ولكن هذه التجارة تركت آثارها على المنطقة ٠‏ 


الآثار التى ترتبت على تجارة الرقيق : 


من المعروف أن منطقة غرب أفريقيا قد شهدت استقرارا سكانيا 
بعد حدوث اختلاط بين قبائل الشمال الأفريقى من البرير ومنطقة 
غرب أفريقيا » وتوفر لدى شعوب المنطقة كل مقومات التطور والنمو 
التمكائ ذاخكل وحدات قلية أو دتاسسة وكان نظام الرق بها اقتصاديا 
حيث استخدم اارقيق لاستغلال «وارد المنطقة وثرواتها فى المجال 
الزراعى والتجارى ٠‏ ولكن مع قدوم الأوربدين حدثت عملية تدمير 
سكانية4ة حيث تم القضاء على قيبائل بأكملها فى نطاق الممالك 
والامبراطوربات فى اقليم الغايات ٠650‏ 
:ومع قدوم الأوربيين الى غرب أفريقيا منذ القرن الخامس عشر 
حدثت تطورات هامة فى غرب أفريقيا حدث كانت تجارة الرقيق 
ورواجها بمثابة عامل جديد برز ليؤثر على شكل الحياة فى المنطقة 
ولدمثل عامل هدم سكانى فيها فى الوقت الذى كان يشهد فيه السكان 
,18م آه رماغ ةوأمهاه0© 6 0 15201 ثلث : .8 .ل ,ممؤأومطومل (48) 
1 دسم 1 
(9؟) صبحى محمد نافع : مرجع سابق » ص 78 . 


سسب كا 56 سبدب 


تطورا فى نواحى حياتهم المختلفة » فلقد ترتب على تجارة الرقيق 
ورواجها نقص خطير فى عدد السكان أدى الى تدمير الهيكل السكانى 
بعد نقل عدد كبير من الجنسين الى العالم الجديد ؛ وكانت الآثار 
الديمغرافية أخطر مما يمكن تصوره يسيب النقص الخطير فى عدد 
سكان المنطقة من ناحية ويسيب الأساليب التى اتبعت فى جلب الرقيق 
نفسنه » وحرق القرى وتدمير مساحات واسعة فى أتحاء المنطقة من جهة 
أخرى يضاف الى ذلك الأمراض التى .انتشرت بين السكان نتيجة اذلك 
أو لمأ نقله الأورميون أنفسهم من أمراض لم تكن تعرفها المنطقة قبل 
وصولهم اليها ٠‏ 


ولعل من أهم الآثار التى أحدثتها تجارة الرقيق هى تلك الفوضى 
والحروب بين السكان أنفسهم يسيب الأسلحة النارية التى استخدمت 
فى عمليات القنص وتعقب الرقيق » وما أعقب ذلك من خلافات بين 
الزعماء الوطنيين وشن الحروب ضد بعضهم البعض وحرق القرى لأتفه 
الأسباب ٠‏ ومحارية بعضهم بعضا للقبض على أكبر عدد من الرقيق 
لارسالهم الى العالم الجديد وقد أدى هذا الى تدمير السكان من 
الداخل والقضاء على مجتمعهم القبلى وبالطبع ترتب على كل هذا 
وجود حالة هن القلق والفوضى وعدم الاطمكنان دين سكان هذه 
المجتمعات ٠‏ 


وعلى العموم فقد ارتبط بالتواجد الأوربى فى غرب أفريقيا 
تتيوودى توزي السكانيييد تنيين اقحاء التحارة إلى الواحية البدرية 
للمنطقنة حيث اسطزم انشاء النقساظ التجارية على السواخل الى 
عملية تكثيف جديد للسكان فى مناطق جديدة مثل سانت لويس 
وداكار واكرا ٠‏ كما أدى مجىء الأوربيين الى المنطقة الى ظهور مدن 
أخرى كثيرة نتيجة : النظم السياسية الجديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر 
بجد أن مديئة كادونا وايدجان قد ظهرتا بفضل نظام الادارة القاكم 
على المراكز والأقسام ٠‏ ظ 


0 ره 5 اسم 


ويتضح من هذا العرض أن تجارة الرقيق فى غرب أفريقيا قد 
ترفك انارها على كل ركد ن من يعاد الحيبان ولفرنة دوا 
دشىء من التفصرل فان الأُمر بتطلب دراسة لكل كو على حده ٠‏ 


أولا الآثار الاقتصادية : 


لمعرفة آثار الرق على النواحى الاقتصادية بجدر بنا أن نلقى 
نظرة على الأحوال الزراعية والصناعية قبل قدوم الأوربيين حتى دظهر 
منطقة غرب أفريقيا قد عرفت الزراعة منذ أمد بعيد » وانتشرت 
الزراعة عبر السافانا وقامت زراعات الدخن والذرة والكسافا والموز 
واليام وساعد اشتغال السكان بالزراعة على توفر عامل الاستقرار 
السكانى فى المخطقة وادخال عدد من المحاصيل التجارية بعد اعتفاق 
السكان للدين الاسلامى فى نطاق السفانا فى شمال نيجيريا وهالى 
والسنغال وكانتالزراعة بدائية بمارسها السكان منالولوف والماندينجو 
والسنغاى والهوسا وشعوب الأيبو واليوروبا والأشانتى وكان الرق 
يستخدم فى الزراعة من أجل استغلال ثروات المنطقة لصالح 
سكانها (*6بى 


آمااقى المفال المكاعن :والهرف التوويية تمد أن اللسة 
قد سهدت صناعات بدوية متمثلة فى صناعة النسيج والفخار والأدوات. 
الأطراف الشمالية من الغاية » كما قامت حرف تعدين وصياغة الذهب 


(.6) محمد رياض : الاقتصاد الأفريقى : ص 51؟؟ . 
بلهلمما ,ولمعوتلظة هآ 5اعبامء1 كطمو8 .8/1. .م ,مععر6 )ليلكا (51) 
. 116 .م ,1962 


سايةو5 ل 


الوطنيسة كالأقمقة القطنية المأسوجة كما وح أن المنتحات: الجلدية 
تحط وكاقة هاروة بين الصتاعات الوطفرة 017+ 


وباختصار فان تجارة الرقيق ان كانت قد وجدت فى غرب 
أفربقيا قبل وصول الأوربيين اليها لم تكن ذات أثر على الثروة الدشرية 
السيئة حيث أدت هذه التجارة الى تدمير وهدم القوى البشرية فى 
المنطقة وهى أهم عامل فى القوى الانتاجية يضاف الى ذلك عمليات 
التدمير والهدم بسيب تجارة الرقيق وما أعقبها من نقص خطير فى 
عدد السكان والقوى العاملة فى المنطقة هذا فضلا عما لحق بالأرض 
الزراعية من تدمير لمساحات واسعة وحرق وتدمير القرى يسبب غارات 
الرقيق » وقد ترتب على هذه العمليات الهدمية العجز الكامل عن 
وزاولة لأف تباط افق يا قاف النمادئ ميو اهن الكاهية الزرر عن :1د 
الصناعية أو التجارية © ٠‏ 


لقد حطمت تجارة الرقيق القرى واأراعى. وهجر الئاس مناطق 
ابعر ازنهم الى خماطق اخرى اكش آمنا وطمافيسة ونه ادع هذا 
التشتت الذى لحق بالشعوب الأفريقية الى نقص فى القدرة الانتاجية 
يسيب اصطياد عدد كبير من الرقديق أو يسيب تدمير المناطق الشاسعة 
الصالحة للزراغة أو الرعى + وترتب على هذا الدمار اتجاه الثقشاط 
الاقتصادى الى انتاج الحد الأدنى للطعام والذى لا يغطى الاستهلاك 
المحلى أو المشاركة فى الدروب ضد القبيائل الأخرى لصيد أكبر 
عدد من الرقيق ٠‏ 

وفى المجال الصناعى نجد أن الاضراب الذى صحب عمليات 
قنص الرقيق قد أدى الى عدم وجود دوافع لدى الأفراد للعممل 
مى المجال الصناءعى لأن الأسواق فقدت المستهلكين وتحول عدد 


(؟0) صبحى محمد نافع : مرجع سابق » ص 5ه . 


00-7 


كبير منهم الى العمل بالرق والبحث عن وسائل لشن الحروب والاغارة 
على القبائل الأخرى وقد آثر هذا على الصناعات المحلية كالذنسيج 
والأقمشة والأحذية والودع والصناعات الفخارية كما انصرف الناس 
الى شراء المصنوعات الأوربية اليديلة على كل هذا انحسار النشاط 
الصناعى فى بعض المناصطق الشمالية من غرب أفريقيا والمثال 
الواضح لذلك هو مدينة كانو فى شمال نيجيريا التى زارها بارث 8 
6١‏ ووجد بها نشاطا صناعءنا وتجاريا هاما 209 ٠‏ 


بولقذدكاى زواع اسمما رف تمدق على لكين الاورصاة ارون 
نهب ثروات المنطقة الاقتصادية والقضاء غلى أىمظهر من مظاهر 
النشاط الاقتصادى فيها » ولم يتوقف الأمر عند حد استمرار ضياع 
القوة العاملة أو الطاقة التى كان من الممكن الاستفادة بهأ فى العملية 
الانتاجية أو عند حد استمرار تدمير الثروة الطبيعية نفسها من 
أراض ومحاصيل ومراع ومراكز تجارية بل امتد الأثر الى احداث 
حالة خطيرة من الفوضى والقلق وعدم الاطمكنان بصعب معها الجاع 
أدنى حد من الطعام سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير * 2 


والخلاصة أن تجارة الرقيق ورواجها من منطقة غرب أفريقيا 
عبر الأطلنطى قد أدت الى عملية استغلال منظم أثروات المنخطقهة 
لصالح القوى الأوردية والتى تمثلت فى استغلال الثروة البشرية 
كرقيق ثم نقلها الي العالم الجديد وتسع ذلك عمليات استعلال مستمرة 
ومنتظمة للثروات والمواد الخام الأخرى بامنطقة معد استعمارها 
واعادة تشكيل أوضاعها الاقتصادية بما بتلاعم مع الظروف والأوضاع 
الحديدة وذلك من أجل نهب أكير قدر من هذه الثروات بأدنى 
التكاليف ه ولقد كاق لهذا الاستقلال أثره معد أستقلال دول غرفه 
أفريقيا التى لازالت تعانى من اقتصاد متخلف حدث يعتمد اقتصادها 


أ5عللا 01 لإ0م:5اك ع5 10 ألما مث : .0 ,ل رعووء (53) 
.6 .م ,رقء رام 


51 سم 


الابنااكان دين الؤاد العا الى الول الأوربينة القرسة موقا 
المنطقة فى عداد الدول المستهلكة للمنتجات والصنتاعات الأوريية 
وبالتالى اعتبارها سوقا لها » وهذا الوضع لايساعد بأى حال من 
الأحوال على قيآم صناعات حديقة بسيب اللنافسة العالمية أو عدم 
وجود رأس الال اللازم أن بسبب عدم وجود الخبرة الفنية » وبالتالى. 
صارت تجارة الرقيق من العوامل التى أثرت فى اقتصاديات دول 
غرب أفريقيا حتى بعد القضاء عليها ٠‏ 


وكانت آثار تجارة الرقيق سيئة على المجتمعات الأفريقية حيث 
أن انحطاط الزنوج فى داخل القارة انما يرجع الى تعامل الأوربيين 
فى هذه التجارة البشعة وكان لتعاملهم فيها الأثر الأكبر فى انتشار 
الفوضى والخراب وتحطيم القبائل وتشريد مجتمعات بشرية بأكملهاء 
ولم يهلك الرقيق فقط من سوء المعاملة البدنية بل من اليأس 
والأسى والانتحار © ٠‏ 


كنا كان افع اكويقا للوى “الناطة التفظة الح كان من :المتان 
انككلالما فى عمل العام متمر + ترد فى اتضاد حالة مق الشينك 
.والربية بين السكان الذين لم بشعروا فى ظل هذه التحارة بالأمان 
والاطمثنان وبذلك صار السكان يعيشون ليومهم ولا يفكرون فى غدهم 
أو فى مستقيلهم » وهذا الشعور يجعل من الصعب البحث عن وسائل 
أحضبين الانتاج يل ترص على هده الحالة من الفوفى وعدم الابكراز 
الى هروب عدد كبير من السكأن من أوطانهم الى أماكن تتوفر فيها 
الححاية وكافت هذه العماكاف نهم بشكل جماعى وسار نهدت السكان 
هو البحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم ولدس البحث عن الاستقرار 
(هه) 78 


أو تشسيد المدن 


(1:ه) د. عبد الملك عوده ٠:‏ السياسة والحكم فى أفريقيا » ص /ا/ا 0 

(هه) د. سعد زغلول عبد ريه تجارة الرقيق وأثرها على استعمار 
غرب أفريقيا بحث منشور بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجلد 
العشرون لعام 161/8 . 


519 عم 


اثانيا الآثار السياسية : 


من أبرز الآثار السياسية التى ترتبت على تجارة الرقيق هو 
استغلال الدول الأوربية لعملية القضاء على هذه التجارة بمحاولة 
جديدة هدفها السيطرة وبسط النفوذ على القارة الأفريقية لأجل 
الاستعلال الاقتصادى الماشر للمنطقة وشعويبها ٠‏ ولتحقيق هذا 
الهدف اتخذت الدول الأوربية من محاربة الرق شكلا ومظهرا انسانيا 
يبرر سيطرة هذه الدول على أجزاء من القارة الأفريقية وصحيح 
أن محاربة الرق قد اتخذ شكلا انسانيا هدفه النهوض يشعوب المنطقة 
والأخذ بيدهم الى سلم الحضارة والتقدم وأخذت الجماعات الانسانية 
تبذل قصارى جهدها من أجل القضاء على هذه التجارة غير المشروغة 
وتزعمت انجلترا هذا الدور البطولى حتى صدر قانون الغاء الرق عام 
8٠7‏ والغى الرقيق فى بريطائيا ومستعمراتهأا فى عام راطا ء ولم 
.يكن هدف بريطانيا انسانيا فى حد ذاته ولكنه ارتيط أساسا بما 
.يحققه لبريطائنيا من سيادة على اليحار وامتلاك وتكوين قواعد 
جديدة على السواحل الأفريقية تضمن لها الاحتكار التجارى والوصول 
الى مستعمراتها فى آسيا وقد ساعدها على ذلك احتكارها للصناعة 
.وعدم وجود منافسين لها فى هذا المجال 201 0 


لقد اتخذت الدول. الأوربية وخاصة انجلترا وفرنسا من عمليبة 
القضاء على الرقيق وسيلة لبسط السيطرة والنفوذ على مناطق غرب 
أفريقيأ ومن الملاحظ أن بريطانيا تمكنت من تكوين أريع مستعمرات 
لها فى غرب أفريقيا ونافستها فرنسا والمانيا وايطاليا والبرتغاآل 
وأخذت كل دولة تدفع بالمغامرين والتجار لاثبات ملكية بلادهم فى 
المناطق التى يستطيعون الوصول اليها بحجة محاربة تجارة الرقيق 
وبدأت مرحلة جديدة من مراحل التنافس الدولى وتقسيم غرب أفريقيا 


(09) صبحى محمد نافع : مرجع سايق » ص ١/ا‏ . 


سات 


بين هذه الدول الأوربية ومع اشتداد المنافسة بين القوى الأوربية 
كان لايد لهذه القوى أن تتفق فيما بينها على أسلوب لتقسيم هذه 
الممتلكات وكان هذا سبيا فى عقد مؤتمر برلين لعام ١265/1884‏ الذى. 
وافق على ادغاذلكه الدول الأوزوية امك حقة شرغيية ودافونية عن 
ماتم الاستيلاء عليه من أجزاء القارة الأفريقية 7 


غرب أفرمقيا وتقسيمها فيما بدذها بدأت عمليات الاستغلال المنظم 
لمواردها الاقتصادية ٠‏ 


وباختصار دمكننا أن نقرر أنه فى حين كانت التجارة الأوربية فى 
الرقيق من منطقة غرب أفريقيا والوسائل التى اتيعوها سواء فى 
استرقاق الأهالى أنفسهم أو التحارة فيوم » ممثابة هدم وتدمير لكل 
مظهر من دظاهر الحباة البشرية للمجتمعات الأفريقية فقد كأنت. 
بالنسبة للأوربيين دعامة هامة من دعائم بناء الاقتصاديات الأوربية 
والأمريكبة مما جعلها تصل الى مرتية الانطلاق الاقتصادى الماكل. 
ولولا الرقيق الأفريقى والثروات الهائلة التى حققها الأوربيون من جراء 
هذه التجارة فى الانسان الأفريقى لما قاهت لأوريا أو لأمريكا مثل. 
هذه القوة الهائلة فى تلك الفترة الوجيزة نسبدا » ومن الممكن أن نقول 
ان الرقيق الأفريقى كان يمثابة الهشيم الذى احترق ليولد الطاقة 
اللازمة لتحريك ودفع محركات المجتممات الأوربية والأمريكية لبناء 
اقتصادماتها وتقدمها الحاضر ٠‏ 


الآثار الاجتماعية والخلقية : 

لقد تعرضت القفارة الأفريقية لعملية استنزاف بشرى لم يسبق, 
سكان القرى حتى أن بعضها قد أزيل تماما وفى أوج صادرات الرقيق 
الأطلنطية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بلغت فى عام 


01 الك 


أو عامين حوالى مائة الف نسمة حتى أصبحت المستعمرات الأوربية فى 
العالم الجديد تضم حوالى أربعين مليونا من الرقيق » ولعل النقص 
الشديد فى عدد السكان الذى ظهر معد رواج هذه التجارة اذما بعود 
الى طريقة معاملة السكان فى فترة الرق والى نقل عدد كبير منهم 
الى العآلم الجديد بالقوة الغاشمة وبدون رحمة أو هوادة © , 


وكانت الرحلة التى يقطعها الرقيق من داخل القارة الى محطات 
الشحن تمر بمراحل شساقة حيث كان الرقيق يلقون الوانا من العذاب 
يتمثل فى قيدهم من أعناقهم بالأغلال واذا فكر أحدهم فى المقاومة 
أو الاحتجاج شسدوا أعناقهم على عود ثقيل من الخشب وبعد ذلك 
يلقون فى السفن بطريقة لا انسانية © . 


وارتفاع نسبة الوفيات بسبب انتشار الأمراض التى لم تكن تعرفها 
المنطقة من قبل وبسبب نقل عدد كبير من القوى البشرية الى الخارج 
حيث كان متوسط ماينقل من العبيد الى أمريكا سذنويا أكثر من ماكة 
الف عند 00 + وبغقدر عدد السكان الذين فقدتهم منطقة غرب أفردقبا 
ماين لما و+*ة مليونا 4 وعلى الرغم دمن اختلاف الأرقام حول ماخسرئه 
القارة الأفريقية من ثروتها البشرية الا أنه من المؤكد أن أفريقيا 
خسرت أكثر من مائة مليون شخص معظمهم من الشباب ولم يبق بالقارة 
لهذا أثره فى احداث خلل فى السكان » كما عأنت منطقة غرب أفريقيا 
دون فراغ سكانى «٠‏ 


الشهابى 1585 ©» ص هلا . 


(6) عتبر محمد عبد الرحيم : التمييز العنصرى فى افريقيا » ص.”7 . 
(59) الصقار فؤاد أحمد : التفرقة العنصرية فى أفريقيا . القاهرة 
55 4ص ©؟ . 


ل 5١6‏ سس 


وترتب على الحروب التى قاحت دين الجماعات القبلية أكدر فاكدة 
للأوريدين الذين استفادوا منها لصالحهم » حدث فتحج عن الأسلحة 
القاربة والذمور فوضى وحروب دين الأفارقة الذين أستعلوأ وجوت 
تلك الأسلحة بين أيديهم لتصفية الخلافات والمنازعات القبلية ولم 
دتوقف دور الأورديين عند هذا الحد بل تدخلوا فى هذه الخلافات. 
وشجعوا فريقا ضد الآخر لتوسيع هوة الخلاف وشن الحروب وحرق 
القترى ب ركان البسد من كل هذا" فى الفيقن قار أكدر حتب ون تمق 
الوطنيين واسترقاقهم لف ” 


وعلى هذا فانه بسبب تجارة الرقيق تجردت المجتمعات الأفريقية. 
من بمعض الصفات الانسانية وتركت هذه التجارة أثرها فى سلوك. 
الأفارقة الذين ظهرت عليهم علامات الشك والريمة والحذر والعداء. 
للأورييين اعتقاد.ا منوم أن هذه التجارة كانت ألسيب المعسائس في ذلاك 
الكأآخر الشديد الذى اتحخدر اليه قومهم بعد أن كانت لهم مماللته 


وحضارات مزدهرة قبل قدوم الأوربيين ٠231‏ 


٠ أنظر سعد زغلول عبد ربه * مرجع سابق‎ )6٠0( 
(؟11) شكرى ربحى شكرى التاجى : مكافحة بريطانيا لتجارة الرقيق.‎ 


غرب أفريقيا فى النصف الأول من القترن التاسع عشر ؛ رسسالة مأحستير 
عام ١51/5‏ كلية الآداب ©» جامعة عين شمس » صن 556 ٠.‏ 


0 


حمصادر البحث 
أولا رسائل علمية : 


الال ة اويا د غير منشورة دمعهد ل والدراسات 
الأفريقدة عام ٠*لاة!ا ٠‏ 
.ثانيا ‏ دوريات علمية : 


غرب أفريقيا » مجلة الجممية 1ه التاريخية » المجاد 


«ثالثا ‏ وثائق أصلية باللفة الانجليزية : 


(366) ,0611 5معموم بزروعموموزاموم 
.39 رومعمهط بموخرعمرو اروم 
24720 الالااءا ,1843 دعمموط بررو مم وروزاروم 


حا اذم ان ادص 


نوعط أوأمولزووح مع 
.رابعا - مراجع عربية : 


» البراوى راشد : مجموعة الوثائق الأساسية » الجزء الأول‎ - ١ 
 ىلوألا المركز الدولى لمصر وقنآأة السويس ؛ الطمعة‎ 
٠ 196٠ القاهرة‎ 


5١7 ب‎ 


؟ ‏ الصقار » فؤاد أحمد : التفرقة العنصرية فى أفريقيا ء القاهرة 
ةا فى 


* ل الجمل » شوقى : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها : القاهرة 
علمة|ا ٠‏ 


تاريخ سبوة ان وادى الثدل ع( الجزء الثانى « 


؛ ‏ خلف الله » عبد الغنى عبد الله : مستقيل أفريقيا السداسى » 
القاهرة أكةا ٠ ٠‏ 


ه ‏ رياض » زاهر : استعمار أفريقبا » القاهرة ه95١ ٠‏ 
. رياض » محمد : الاقتصاد الأفريقى 7 


7 ل فيج جون : ورولاند أوليفر : موجز تاريخ أفردقيا » ترجمة دولت. 
أحمد صادق ومراجعة دء محمد السيد غلاب القاهرة ٠ ١956‏ 


2 


كلارك جون هنريك : تجارة الرق والرقيق » ترجمة مصطفى 
الشهابى ؟كلمةا ٠‏ 


ه ‏ عطية » أحمد محمد : دفاع عن الزنوج ء القاهرة ٠ ١5.60‏ 


٠١‏ عوده »> عند الملك » السياسة والحكم فى أفريقيا القاهرة. 
٠ 955‏ 


٠ هنير » محمد عبد الرحيم : التمييز العنصرى فى أفريقيا‎ ١ 


٠ ١98م١ القاهرة‎ 


5! 


خامسا ‏ مراجع أجنبيية: 


8 
7 ,نهلمهما ,1445-1578 ,610168 أذد5عللا : مطمل بعاوز8 

وملمها! توأرعوتلز أن مووز : موام وورنق 

/ 02009 ا رأمممرع انإ بمعيرواه حب ألم طعم8 عط[ : .8 ,لرواميم6 


1233 

1969 ,رحملدره0 ا 55 23 ,ع280! علاق|5 عأخمواهح عط؟ : مناتطمه مومرنح 
78 ,حول وها ,/ا15507آ1 لقعاءكك : وعطغه لمع ممائطم وتوريح 
.ث.5.لا م66 أوعللا 01 بممؤوزل لم : (أوه8 ,روكل زاجم 


513 156 01 لا101كلط عط 01 علالأهؤ5ن لاا 5أمعصنءه2 ؛ بع ,بمومومط 
1 أ0لا ,1930-5 موغومنتطوولالا .5امن 4 بيوعتعموم نو ملو+ 


ا ,0ع سآ 514018 300 هموهقط6 : .0 .1 رووزاع 
.8 ,وملمه! ,610168 05 115:01 لهم : .0.ل رعووع 
,روملصما ,عممعا ورع5 أن ل151011ل أرهط5 له : .6 عونيرع 


2 أنه ل يعدن لا ,لا1/ا513 تاملك لصلة لإمعناها5 : مه زازلالا ,الى لم0 


1 .املا ,هملاكم مز بإألمونوو مطح إن وستامقام ه15 : .6,5 رعورميق 
5 وول رن !ا 


,رول مها .اننا 3 ,لاأ1289 لاط وعلمثلم أو موالز : .ا غواومو نا 


-0220) وعلمقلم أ0 ومنو جامماوء © 01 لزمموواط لىْ : ا .ل رمئؤومطمل 
3 ,بعولارط 


,صولمما ,وأمعوألة مذ عات وطلية5ة : آلؤ نام ,معمر© )إئكز 


,00101165 5و8 6 05 لإطمورومع6 اوعامرئؤوتن مم : ,2,2 رؤذوعننا 
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« فؤاد لطيف الحجازى » 


صفحة مجهولة من 
الحركة الوطئية المصرية 
بقلم : الدكتور 
يواقيم رزق مرقص 
المشرف بمركز 
وكا وناريت محر | اشم 
المصرية بعد أن احتلتها انجلترا عام ١885‏ » كان وراءه نفر من الشبآب ‏ 
آمنوا بحقوق مصر ء فدعموا موقفه ماديا ووطنيا » مما كان سيبأ فى 
أستمراره فى عمله الوطنى » ومن هؤلاء الذين أزكوا معه شعلة الوطنية 
« فؤّاد لطيف » سليم الحجازى » ١ ٠‏ 
ولقد كان لفؤاد هذا دوره فى داخل مصر وفى خارجها بسع 
الثانى نفسه ء ولذا سنتعرض له بهذه الدراسة منذ كشاكة 4 ثم أدو أره 
مع كل من هؤلاء حتى نهايته فى يونيو عام ٠ 194١‏ 
نشأته وحياته : 
ولد فؤاد لطيف فى الرابع من شهر مايو عام 180 فى أسرة 
أنحدرت من حكام مملكة القبارديين مشمال القوقاز لأكثر من ألف عام لد 


)1( عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية من فَنظلف: كايلٌ الكتاهرة 


55١‏ با 


من أب هو لطدف سليم © » الذى كان له جهده الوطنى ا لملحوظ فى 
مصر فى المطالية بحقوق مصر والمصريين عن كل غبن كان يقع عليهم » 
فكان ممن تزعموا حركة الضداط المفصولين فى فيراير عام دبلما 29 , 
حيث تقدم مظاهرتهم الك ى شاركهم فبها أفراد الشعب وذهب الى نظارة 
المالية » وتقايلوا مع نوبار ناا » الذى 2 تجاههم الغلظة والكبرياء » 
فكان نصيبه هو والسير ريفرز ودبلسون الانجليزى ورياض باشا وزير 
الذاكلة » الحسين :لق حدق درك التقارة: ووم : حرعيم عن كرييم 
هذا الا وصول الخديو اسماعيل » الذى ناله شىء من الاهانة أيضا ء 
الا أنه امتص غضب الضباط الثائرين » بوعده لهم بصرف مرتباتهم ”4 


والى جانب الروح الوطنية التى كان يتمتع بها هذا الوالد وورثها 
أدئه المترجم » كانت هناك ماكدة أدددة وعلمية قدمها له أيضا » اذ كان 
قخصره 0 سوق 0 بالقلعة 0 أدبيا واه أمه كثير 


(؟) تخرج لطيف سسليم فى المدرسة الحربية » وكانت له ثقافته العلمية 
الواسعة بجانب ثقافته العسكرية » وتولى التدريس ف المدرسة الحربية ©» 
ثم عين مفتشما بنظارة المعارف »© ثم مديرا للفيوم فرئيسا فخريا للمحكعة 
المخلطة عبد الرحين الراففئ * مصطفى كابل زعم الخركة الوطنية 
القاهرة 565 ص 5189 ) . 

() وترجع أسباب هذه الثورة الى اهمال النظارة دفع رواتب الضباط 
وفصل ..50 منهم وكانت ترهبهم عندما رأت فيهم العقبة التى تحول دون 
التدخل الأجنبى 4 وطلبت منهم تسليم أسلحتهم »© فتجمعوا ووجدوا فيها 
فرصتهم للتعبير عن هذا الغبن » ويشير بعض الدارسين لهذه الواقعة الى 
أن الخديو استغل قبول الضباط له فى تحسين موقفه الداخلى للاطاحة 
بوزارة نوبار بحجة أن تصرفه كان مسئولا عن وقوع هذا الشغب ( للمزيد 
يمكن الرجوع الى الرافعى : عصر اسماعيل) ج ؟ ص .17 » يونان لبيب ٠‏ 
تاريخ الوزارات المصرية »© القاهرة ١151/0‏ ص ٠.‏ وما بعدها ) . 


(:) عبد الرحمن الرافعى : عصر اسسماعيل ج ؟ ص ٠. ١7٠١‏ 


555 لس 


وغيره »> أمثال أدمد الصوفانى وحسن عبد الرازق وصادق رمضان 0 
فضلا عن الشيخ على الليثى ( 18١‏ - 1855 ) واسماعيل صبرى 
(4ه6م1 19# ) ومحمود سالم واسماعيل الشيمى ( المتوفى عام 
91 ) 6 هو لاء الذين كانت لهم مواقفهم ضد الاحتلال الدردرطانى 00 


وفى هذا الصالون أيضا التقى مصطفى كامل بهذا الوالد » حيث 
نبتت فكرة انشاء الحزب الوطنى ٠‏ 


ولم تكن هذه البيئة اللوطنية التى نش فيها فؤاد تبداً من أبيه : 
وائما كانت ممتدة من جده « سليم الحجازى » أحد قواد محمد على 
تحت أمرة أبراهيم فى زحفه على تركيا © ٠‏ 


** ومن هنا كانت تغلب على هذه البيئة الصبغة العسكرية ؛ فاراد 
لطيف أن يسلك ابنه مسلكه فى سلك الجندية » وكان دائما يبث فيه 
هذه الروح حتى أسماه ) الولد الشجاع ( ء ولكن كان فؤاد له اتجاهه 
الخاص » فقد أنهى دراسته الابتدائكية » ودخل مدرسة الفرير حيث نال 
منها سهادة البكالوريا » التى دخل بعدها مدزسة الحقوق الأميرية » ومنها 
انتقل الى هدرسة الحقوق الفرئسرة بباريس # وتفصل منها على اجارة 
الحقوق فى عام 5هم١‏ 220 ٠‏ 

وحدث فى عام 144 أن اصطحبه والده فى زيارة لتركيا » حيث زار 
السلطان العثمانى » وعرفه عليه » وهنا يبدو أن صيت والده قد وصل 


() عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية ص ١17‏ . 


,أملاوع 00 10٠١‏ عومقطن أوأعه5 لمق امعتكألامم : ./8 .م ,امن (6) 
1892-9 روط 55 1اقهمه28ل! موناملزوع هط .311 .م ,1968 مملدها 


(7) عيد الرحمن الرافعى : عصر محمد على 6 القاهرة 156١‏ ص/717 ١‏ 
ولمزيد من المعلومات عن سليم الحجازى يمكن الرجوع الى ( عبد العزيز 
حافظ دنيا : سليم الحجازى القاهرة 1978 . 


(4) الزافعى ‏ تضطتن كائل 6 من 22 


ل 5510 لسلس 


الى مسامع الباب العالى » الذى قبل زيارته فأئعم على الأب ( لطيف ) 
يرتبة الباشوية كما أنعم على الابن ( فؤاد ) يرتبة البكوية ٠‏ . 


ويفا هاا تروت الام بالق كن ريا معي الوا + 
أحد قواد الجبش المصرى آنذاك » وممن تولوا قومندانية القلعة » ومدير 
عام الدواوين 02 


أو 


ظهر نشاط فؤاد الحجازى السياسى منذ شبابه المبكر » نتدجة هذه 
النشأة فضلا عن تزامنه مع نشاط مصطفى كامل وعلاقته به التى سيآتى 
الحديث عنها فيما بعد ٠‏ 


واستطرادا للحديث عن حياة هذا الرجل ؛ أنه عاش فى مصر حتى 
نهاية العقد الأوزمن هذا القرن » ساهم فى الأحدا ثالسياسية والوطنية » 
وشهد مواقف الخديو من الوطنيين » وارتمائه فى أحضان الاحتلال بعد 
أن لمس فيه القوة الأعظم » فهاجر فؤاد الى تركيا » ولمع نجمه هناك » 
فلم يمض على وجوده فيها زمن طويل حتى عينه السلطان قنصلة للدولة 
العلية فى سلانيك فى نوفمير عام ٠ 1١51١‏ 

وعندما سيرت تركيا حملتها على مصر فى عام 1410 كان فؤاد لطيف بك 
أحد ضباطها برتبة أميرالاى ؛ ولما فشل الغزو أصدر الصدر الأعظم 
(الكميو :طلم ) عراز يحمي :ذو ادريك مبهيرا لتركيا ف سؤوسرا 4 وكم 
آثار تعبيئه فى هذا المنصب من سخط بين الأتراك أنفسهم هه أذ كيف 
بحصل مصرى ‏ من احدى ولايات الدولة العثمانية على هذا المنصب 
المرموق دون الأتراك أصحاب الشأن فى البلاد !! ٠‏ 


ولكن عندما ترامت أل سرمع الصدر الأعظم هذه الأقوال 1 اجتمع 
بأصحابها وبين لهم أنه انما عين فؤاد بك الحجازى لكقفاءته « اننى لم 


(9) عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية ص 10 ٠.‏ 


555 لس 


أعين فؤّاد بك فى هذا المنصب الا لكفاءته ومعرفته للغات كثيرة » وهى 
أحدكم من بفوقه كفآءة ما ترددت فى تعدينه بدلا منه » ٠210‏ 


وبقدر ما لاحقته عأون الحاسدين عند تعبينه » لاحقه لسان محمد 
فريد الذى كان فى ذلك الوقت هاريا فى سويسرا » وظن أن الصدر 
الأعظم عبنه ليكون عننا له عليهم يتجسس لحسابهم » وكان الود قد عاد 
مين قري ويون. الخديو اسن الذى كان .موهوذا عاك قاين ان 
خلع من العرش فى مصر عام ٠200 ١9416‏ 


وفى نفس العام )١1515(‏ أثناء الحرب العالمية الأولى فشات 
انجلترا فى حريها فى الدردئيل » فلجآات الى اخراج تركيا من الحرب 
تخفيفا من الضغط عليها » ولجأت فى ذلك الى لطيف بك فى سويسرا ع 
ايكون واسطة لها عندها فى ذلك لقربه من قلب الصدر الأعظم »؛ ولكن 
فؤّاد بك رفض هذا التوسط ء فعرضت عليه ميلغ ثلاثة ملابين جنيه 
(هدية) يآخذ منها ما يشاء لنفسه » ويعطى للصدر الأعظم ما يراه » ويوزع 
الباقى على زعماء البلاد الموالين لتركيا » ولكنه رفض كل هذا ولا رأت 
منه انجلترا هذا احأءته بالحكم عليه بالاعدام ومصادرة أملاكه وأمواله 
فى مصر ء فلم يبال بكل هذا » وظل يضيق الخناق على أتباعها فى الخارج 
ومنهم الخديو عباس ٠‏ 


00 0 فوافق » وقدم استقالته م وسرعان ما قيلتها 


1 الطندن الاق طن 5 ظ 
)١١(‏ مذكرات محمد فريد ك ؟ ص ١٠١١‏ . 


558 مم 


الحكومة التركية » وأرسلت الئه للا ااا 
عليه بالئدشان المجبيدى ٠‏ 


ل 00 » لأن الحكم ع بالاعدام ومصادرة أمواله فى مصر 0 
لمارا 


ولما تطورت الأمور والصراعات السياسية وصدر تصريح 52 راد 
عام ؟؟.ة ١‏ وسمح للمصريين الممعدين ف الخارج بالعودة ال بلادهم . « 
سعى فؤّاد بك ضمن من سعوا للعودة » ولكن السلطات الفعلية فى البلاد 
رفضته فى أول الأمر ‏ لولا تدخل الملك فيصل ملك العراق وعدلى يكن 
ياشا » حتى صرح له بالعودة الى مصر ء وردت أليه الى 
ذلك كانت ترضية للأصوا تالوطنية فى ذلك الجو الملثهب .٠‏ : 


بدأ فؤاد بعد ذلك يدخل فى زمرة املك فؤاد الأول ؛ عندما ببدآ 
وثقافته والمامه باللغات الأجنبية » فأمر بتعييئه مديرا فى وزارة الخارجية 
فى بدابة عملها » الا أنه عاد فاختلف معه عندما كان الملك بعين الوزراء 
المفوضين بشكل مخالف لأدسئور » واستقال من منصيه ٠ «٠‏ 

ولما مات الملك فؤاد الأول » أنعم مجلس الوصابة على فؤاد به 
الحجازى برتبة الباشوية ٠‏ 

وظل فؤّاد داشا فى مصر الى أن غادرها فى منقصف عام بق+,ة1 
الي مسرا للاستثشفاء 4 وقد قامت الحرب العامة الثائية ومنعته عن 
العودة الى مصر » فمات فى سويسرا فى "5 بوئية عام ١ 1١‏ ونقلته 
رفاته بعد ذلك الى مصر حيث دفن فى مقابر الأسرة فى جوار مسجد 
الامام الشافعى بالقاهرة 239 ٠‏ 


٠ 35 6 58 عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية صص‎ )١0( 


ا شك 


0 تلك كانت حياة فؤاد لطيف الحجازى بشكل عام * الا نه فى خلال 
كانت له أدواز سياسية ووطنية نعرفها فى علاقاته : 


أولا : مصطفى كامل : 


ثانيا : محمد فريد : 
أولا : علاقته بمصطفى كامل : 


ددأت علاقته بمصطفى كامل. أثناء دراستهما ين بمدرسة 
الحقوق الخديوية بالقاهرة » فتآلفا لدرجة أن كان مصطفى كامل كثيرا 
ما يتردد عليه فى منزله ؛ وهناك تقابل مع والده « لطيف سليم الحجازى, 
الذى أحس فيه الوطنية فأنس اليه لدرجة ان كان بقول لابنه عنه : « انه 
الشعلة الوطنية المنتظرة »م 259 ٠,‏ 


وقد حدث .وما أثناء در استهما ( مصطفى وفؤاد ( أن حدثت بينهما 
مشادة واحتد كل منهما على الآخر » ولما وصل الأمر الى اسماع المسكولين 
فى مدرسة الحقوق صدر أمر المسثولين فيها بحرمانهما من الدراسة 
فيهأ لمدة أسبوع ؛ فكان لهذا القرار وقعه السىء ء على علاقتهما ؛ اذ رفض 
فؤّاد العودة الى هذه المدرسة » والتحق بمدرسة الحقوق الفرئسية التى 
كانت قد. تأسست وقنتذاك > أما مصطفى فعاد الى المدرسة » واستمر فى 
دراسته حتى انتهى من السنة الأولى فبها ٠‏ 


ظلت العلاقات منقطعة بيذهما حتى عام 895 حين التقيا مصادفة 
فى الاسكندرية » عندما سافر مصطفى البها لمقابلة « بشارة بك تقلا » 
صاحب جريدة الأهرام » وأشار فؤّاد عليه بالالتحاق بمدررسة الحقوق 
الفرنسية الدىيدرس فيها » فوافقه مصطفى على ذلك حتى يكوذا سويا 


متنا ب 


من ناحية وليلم باللغة الفرئنسية من ناحية أرق ليقدة منها فى الدفاع 
عن قضبة الوطن 0 وعادت صلتهما بعضهما ببمعض ٠‏ 


وقد أفاد مصطفى كامل كثيرا من تردده على بيت فؤاد » حبث اتصل 
ل الأدبية و السياسية من 0 الصالون الأدبى الذى 0 دنعند 


٠ 21١0 ١895 فى مارس‎ 


بل كان من آثر هذه الزيارات أيضا 500 
فى تكوين حزب سياسى للدفاع عن القضية المصرية فى المحافل الأوربية 
يشكل عام وفى فرئساً بشكل خاص » وفكر فعلا فى عام 1897 فى تكوين 
هذا الحزب باسم ( الحزب الوطنى ) أو ( حزب الاستقلال ) وكان يضم 
نخبة من المستشارين والكتاب والصحفيين والأعيان وأعضاء مجلس 
الفورق وفضطقي كفده الذاأن الكوف :و الك قينا ان مياق 
فعجز عن الاستمرار فانفرط عقده » ولكن بقيت فكرته مضغة فى ضمير 


مصطفى كامل وفكره ٠‏ 


وبهذا دمكن القول بأن علاقة فؤاد بمصطفى كاءمل كأآنت سييا فئ 
تنمية فكرة الوطنية بشكل منظم لدى الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 


كان بيت فؤاد الحجازى خير دافع لمصطفى كامل للجهر بدعواه 
الوطنية أمام المحافل الدولية فى الخارج » ففيه آعد العدة للسفر ء 
ومنه استمد العون الأدبى وامالى » وفيه أتفق مم فؤاد على الجهاد 
سويا كل فى موقعه » فعندما سافر مصطفى كامل الى أوروبا لأول مرة 
فى عام 6 اتفق معه على المراسلة ء ولعلمهما بنوادا الاستعمار 


(115) المرجع نفسه ص +1 م أحمد رشاد ٠‏ مصطفى كامل 4 القاهرة 
ص 5 ٠.‏ 


. ”8 أحمد رشاد : المصدر السابق ص‎ )١0( 


لالخم؟5 ب 


وغراقبته. لتحركاتهما اتفقا على الكتابة بشكل شفرة ترك مفتاحها لديه 
قبل سفره 2١١‏ 6 وبلغ من ايمان فؤاد الحجازى بجهد مصطفى كامل 
أن نشر فى جريدة المؤيد « ٠.٠‏ بأرح القطر المصرى فى أول مادو 
الماضى قاصدا أوربا نائيا عن أهله وأحبابه مضحيأ بنفسه فى سبيل 
خدمة وطنه » فان كان صغر السن كل ما يؤخذ عليه » فليس ذنيه » وان 
لم يكن من الطبقة الأولى فى مصائب الأمة فائما نهضته تشرفه 
ويخلف العار على غيره » ٠23‏ 


وهو فى هذا يدافع عنه ضد ما كانت تكتبه الصحافة الموالية 
للاستعمار من أنه « غض وغ يرناجح » وأنه فى توى اجتماعى دون 
أن مقف مدافعا عن مصر © شلك " 


0 ا الككاري و ابيونهها تمكييي» 


فأول ما تعكسه هذه المراسلات : مدى الود ددنهما عندما كان 
مصطفى كامل يستهلها ( يفؤاد ) مجردة »؛ أو ( فؤادى العزيز ) أو 
( عزيزى وفؤادى الكريم ) الى غير ذلك ٠‏ 

ثانيا : أن علاقة كل منهما بالآخر تعدت حدود الزمالة والصداقة الى 
التزاور العائلى » فيقول مصطفى كامل فى احدى رسائله ( ٠٠+‏ اذا زرته 
المنزل فبلغ العائلة عاطر تحياتى وطمنهم على فانى باحسن حال ٠٠‏ ) 2015 
وأنه كان بطلب أشياء خاصة من والد فؤاد بكثير من الود » ىل والحاح 


(5) عند التمويز شافط دنا ” رسكل تاريخية من ٠‏ 4 شوقى الجمل : 
مراسلات مصطفى كامل القاهرة 19485 ص 9ل .- 


10) المؤيد فى 7١‏ يوليو 1855 . 
)1١(‏ عبد العزيز حافظ دنيا ؛ رسائل تاريخية ص ١؟‏ . 
(19) شوقى الجمل : المرجع السابق ص ؟/ . 


ية؟ 5 د 


غى يعض الأحيان » كالحاحه فى أكثر من خطاب فى طلب .<«. شاهيتين 
حخمماتين » > كما كان برسل اليه هدايا لتقديمها الى الصحفيين والساسة 
فى فرنسا ليتمكن من نشر ما يكتبه فى صحفهم دعاية للقضية المصرية © 


الثا : أن الاتفاق بينهما ضم اخبار كل منهما الآخر بما كان يدور 
ألبه مأ كان يكتب عنه فى الصحف المعادية والمتعاونة ليكون على علم يما 
يدور فى الساحة فى مصر » أمآ مصطفى كامل فكان يرسل اليه ما كان 
بعرم عليه ما كان بعزم عليه من ردود أو زبار ات أو رحلات 0 © فد 
أرسل اليه اربعين صورة من اللوحة التى صممها وطبعها ووزعها على 
مجلس النواب الفرنسى ليوزعها على الوطنيين فى مصر وبدرس احساس 
الرأى العام بالنسبة لها 9" ٠‏ 


وكاقك طلافكة يمضطظفى كافل حفيدة اتحرعة الوطقية النى فر عميا + 
أذ كان أبوه ( لطيف باشا سليم الحجازى ) بجائب ايمانه يموقفه الوطنى 
أحد الذين أسهموا بمآلهم فى تمويل مشروعات مصطفى كامل الوطنية 
من تنقالات ونشرات ووطبوعات واقامة فى خارج البلاد » وكان يطلب 
امزيد كلما حكمته الظروف ٠‏ 


وهذه مراسلات مصطفى كامل لخير دليل على ذلك » ( بلغ والدك 
عاسم الوطن المقدس ؛ وليس باأسم الصداقة » آألتمس منه هو وحده 
أن فرشل لى مبلغ ٠6٠‏ جنيها هذا الشهر لهذه السنة كلها » ولن أطلب 
نه شيثا بعد ذلك » وفى السنة اأقيلة سوف أدير أمرى » فوالدك يدفع 
ءه١‏ جندها والهلياوى ٠6‏ جنيهاً » ومحمود سالم ١١+‏ جنبه ؛ 1٠٠‏ جنيها 
من هؤلاء الوطنيين الثلاثئة ستكون قيمة كبيرة عندى أكبر من نقود 


. 86 4 المرجع نفسه صص ”الا 4 9/ا‎ )٠( 
. 7 (1؟) المرجع نفسه ص‎ 


ب 5*٠‏ امس 


وكم وقف الاحتلال فى وجه هذه الجولة الوطنية فحاول كرومر 
الكنفت عا الكديس شتردة: كيرا في ارفتال الشرف اطالى اله ويد 
ما أشار اليه فى هذا الخطاب » وردده فى خطابات أخرى » ولكن فؤّاد 
سليم هو الذى كان ظهيرا له فى هذه التجربة 29 » « ٠٠٠‏ اننى فى 
ضيق شديد لأن الخديروى لم يرسل لى من الال ما يكفيننى للسفر الى. 
مصر » اذ أن حقدار ما بعثه لى يكفى فقط لأسدد به نفقات الفندق ٠٠٠‏ 
ولقذ قورت الأاعوة ال عفر الأ اذ] كتيكيون مماونة الوطنيين © وان 
الآن ياكس من واحد وهو الخديوى ؛ ولكن أليس فى استطاعة والدك 
والهلياوى ومحمود سالم أن يرسلوا لى سنويا 5+٠‏ جنيها ما داهوا 


( 


يعتيرون أنفسهم وطنيين ويقدرون جهودى الوطنية » "© ٠‏ 


ومن هذا يظهر مدى مساندة أسرة الحجازى للعمل الوطنى ممثلا 

فى شخص مصطفى كامل » ولذلك كانت صدمته بموته شديدة لدرجة 
أن أورثته الفراش مريضا فى غريته » ووصف شعوره فى خطايه الى 
مدام جولييت آدم ون / متاير م٠.ة١!‏ فقال : « حو مريض حدا منذ 
السايع عشر من شهر نوفمير » وقد دذلت مجهودا فوق الطاقة لالقاء 
خطبتى فى الجمعية العمومية للحزب الوطنى ٠٠٠‏ أما صحتى فهى بين 
الس :والركاءة المفديى التكردى بهلة خس ر اكير الى ققاحاة ا لون 
صديقا لى حميما كان.من أشد وأكبر نصرائى وهو المرحوم لطيف سليم 
0-7 لش ثم نعاه مصطفى كاهل دقوله « أخانا رحمه الله ٠٠٠‏ فكان 


(9؟) شوقى الجمل : المرجع السابق ص 84 ٠.‏ 


(1؟) عبد المنعم الجميعى ٠‏ الخديو عباسس. حلمى الثانى والحدريه 
الوطنى > 0 5 ص 11 . 
0 لدجم نفسه خطاب رقم و0 ا جولييتٍ ل 5 


5 


أخا رؤوفا وصدىيقا حمدما 4 ومواطنا محبا لبلاده حبأ لا قدرة لكاتب أن 


خصفه )» قوف *”" 
دور فؤاد لطيف فى الحزب الوطنى : 


تنهن :فقا نتليم بهولة امكرة انقناء يدوي ساني ينتطة < لامر 
الوطنية فى مصر » لناوأة الاحتلال » وكان ذلك أيام والده لطيف سليم 
مدكفا كيو حت ونيد ندل التكرة مشدة سمت افيس الدفاهير القن كانت 
نخد التأمت حولها » الا أن تمسك مصطفى كامل بمبدئه » ومواصلة المسيرة 
وظهور من عاضدوه مآلا وفكرا » وجعله يؤمن باستمرار المسيرة واستمرار 
فكرة تكوين حزب وطنى يكون مصطفى كامل وأجهته والوطنيون من 
وز اقها متنا الأ انيه الاحكلال من حك نولة و لاون خلفه + 


من أجل هذا كان فؤاد لطيف ضمن الجماعة النى وضعت بدهاأ فى 
هد الخديو عباس حلمى الثانى فى خريف عام ١405‏ متنئاسية ما كان 
بينها وبينه بسبب مساعدته الشييخ على يوسف فى قضية زواجه » فنجد 
محمد فريد ومصطفى كامل والدكتور صادق رمضان ولطيف سليم 
وقؤاد لطن يفون فى عرية الحديق متيسطرة ليلا يشكل بيرق > 
واتفقوا على تأسيس الحزب الوطنى وصحفه الأجنبية » لتندار اجيسيان 
والاجيشبان ستناندرد 290 ٠,‏ ش 


الاأن نشاط فؤاد لطيف لم يظور فى مجال الحزب الا بعد أن أعلن 
عه لي ١‏ تعر مقر يقد خط اعمط كامل لكي تنه والدى 
أعلن فبها مبادىء الحزب الوطنى » ودعا المصريين للاشتراك فيه » فهو 
ألذىتلا لاكحه الحزب مادة مادة » ورتب المناقشات حولها دين الحاضرين» 


90؟) الراقعئ : مصطنفى كامل ص 786 . 


(8) مذكرات محمد فريد ك ١‏ صص ١‏ » ؟ أحمد شفيق : مذكراتى 
فى نصف قرن ج ؟ القاهرة 1١91155‏ ص ١١7‏ 


بد 575 لس 


وتلقى التصديق العام عليها » وأعلن الموافقة الاجماعية عليها ؛ وقام 
الحزب بعدها بركاسة مصطفى كامل » وش كلت اجنته التنفيذية من 
مضطنى كامل ركينا وميه فريد وكيلاتء اما :34 اك لليف فكان سكردير 
الحزب وعمر سلطان أمينا للصندوق ©2599 ٠,‏ 


فكان ذا رأى وقلم » اشترك فى قيادة الحياة الحزبية من داخل. 
بناء الحزب الوطنى ء كما كان أحد محررى صحيفة ( اللواء ) © » 
وتناول فى مقالاته حقوق الشعب » يعكس ما كان يتوقع منه كرجل تربى 
تربية أرستقراطبة ٠ "١١‏ كما كان على خلاف مع مصطفى كأمل نفسه ‏ 
فى مجال الصحافة ‏ حول عدم الخوض فى أخطاء عرابى » وأن بحقق 
رأى عبد الله النديم فى هذا ؛ وأن بكون حذرا فى اعتماده على الرئى 
العام المصرى » والا بتكل على الجرش المصرى فى أى دور من أدوار 
نضاله 592) , 


كما اشترك فؤاد لطيف فى لجنة تعديل تاتون الحزب الوطئى > 
عندما اقترح محمد فريد ( الرئيس الجددد بعد وفاة مصطفى كامل ) فى, 
ديسمبير 19*8 تنقيح قأنون الحزب » وأعد مشروعا لذلك ؛ وأقترح المؤتمر 
العام للحزب بعد قبوله هذه المقترحات لجنة لذلك من عشرين عسو 1 
منهم عشرة من أعضاء اللجنة الادارية للحزب » وعشرة من أعضاء 
المؤتمر » وضمت اللجنة الادارية حسسن حارس باشا وعلى فهمى بك »> 
وعبد الحميد عمار بك واسماعيل لبيب بك وأحمد لطفى بك وفؤاد لطيفه 
رمحفوة ب لنزركاتم ولتحيون تيك حنيي :ابي 


(9؟) جولد شميث ( الابن ) : الحزب الوطنى المصرى : ترجمه نؤاد 
دواره » القاهرة ١5/5‏ ص ؟؟7! ؛ الرافعى : مصطفى كامل » ص 555 . 
(٠؟)‏ الرافعى : مصطفى كامل » ص ١55‏ . 
(91) اللواء ١١‏ أبريل 191.8 (خطاب مفتوح الى عطوفة ناظر الداخلية» 
2 .ص ,:1© .م0 : غأمط (32) 
(9؟9) الرافعى : محمد فريد رمز التضحية القاهرة 5١‏ ص 55 همه 


ل 51# لت 


تلك كانث علاقة فؤّاد لطيف بألحخزب الوطنى ودوره .كبة: 4 أمنا 
علاقته بمصطفى كامل فقد ظلت راسخة حتى قضى مصطفى ورثاه فوّاد 
مقصيدة جاء فدها : 
أأرثيك أم أرق الحقيقة والحدى 
وأنكيك أم أبكى الفضيلة ة والهدى 2 


علاثة فؤاد لطيف بمحمد فريد : 

بدأت علاقة فؤاد لطيف بمحمد فريد بشكل طبيعى ؛ فقد استطاع 
أن دعدر أحداث استخلاف فريد فى ركام الحزب دون تدخل » ولم قشر 
المراجع الى مواقف اتخذها قبله ؛ بل تشير الى أنه كان من المخلصين 
الفريد ضد التجاطة بوجي قو تنه سلا قروة قدي كن 454 | ااا قف أن 
ألقى خطابه السنوى فى ؟؟ مارس ١91١5‏ استدعته النياية العامة 
لاستجوابه وأحس بنية السلطة فى القبض عليه » طرح الموضوع على 
أكزت الأقرون بشن اللهنة الخخوضية ,الحرث لوطت > والقى كان فرثة 
اكد شكلها للمداولة فى مبجائل: الحرى الهاقة هذا قبل عرضها على اللجنة 
الادارية للحزب ٠‏ 

وكانت هذه اللجنة تضم : صادق رهضان وفؤاد لطيف الحجازى 
ومحمود فهمى واسماعيل لبيب واسماعيل حافظ » فكان أن اقترح عليه 
خؤاد لطيف أن يغادر البلاد فورا وسرا ء ودير له أمر اخفآئه وسفره » 
وأتم له السفر فعلا فى اليوم التالى » حتى أن زوجته لم تعلم به الا بعد ظ 
أن أصبح فى عرض البحر ٠‏ 

ولما وصاته رسالة من النيابة العامة فى اليوم التالى ليمثل أمام 
وكيلها يوم 5 مارس عام ؟191 أعيدت بأنه غير موجود » وبهذاأ نجحت 
أأخطهة ونجا محمد فردد من القيض عليه ا 


(5؟) عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية ص م5 . 
(ه؟) مذكرات محمد فريد ك اص ١١‏ . 


5 2 


ومثالا آخر نسوقه على حسن التعآون والثقة بين محمد فريد وفؤاد 
لطيف وهو لجوؤه اليه ليمنع تدخل مدام روتشبرون كوسيطة لاصلاح 
ذات البين بين فريد والخديو فى عام 5 وأرسل فردد أسماعيل 
حافظ اليه ليوقف سفرها بعد أن علم بأنها ستبدأ رحلتها الى مصر من أجل 
هذا الغرض ء وكانت العلاقة فى تلك الفترة سيكة للغاية بين الخديو وبين 
مجلس ادارة الحزب الوطنى فى القاهرة © . 


الا أن العلاقة بدأت تتغير الى العكس بعد ذلك » حيث حلت الكراهية 
والحذر محل ألحب والثقة ل 


فيداً فريد بتهمه بالتنكر لمصريته » وترجيح كفة الدولة العثمانية 
على كفة بلاده » وذلك عندما غادر جمال باشا البلاد فى ديسمير ١‏ 
الى تركيا وأصطحب معه كلا من فؤّاد لطيف وأحدد فؤاد والشيخ 
جاويش »وو صفهم فريد بأنهم « ممن قادهم شدة حبهم للدولة والاسلام, 
الى نسيان مصر ومصالحها » فأصيبحوا يقولون أن مصر للمسلمين 
لا للمصريين ء أخذهم معه لترويج هذه الفكرة فى مصر » ا" 


وعزز قوله هذا بسابقة طلب الشيخ جاويش منه عدم ارتداء 
الديبوس المدون عليه مصر للمصريين بحجة أنه بثير الأتراك 8) ٠.‏ 


وهكذا ثار الشجار باحتدام بينهما فى الخارج ( فى تركيا ) » فى, 
الوقت الذى كان فيه الحزب الوطنى فى مصر منقسما على نفسه أيضا » 
اذ أن اللجنة الادارية للحزب انقسمت الى فريقين ( المعتدلين ) الذين. 
زأوا أن فى مجاملة القصر وتخفيف التوتر بينه وبين الحزب استمرار 
لعملهم ٠‏ حتى ولو ضحوا فى ذلك بزعيمهم نفسه » وكانت هذه الفكة 
هى الأكثر ثراء أمثال : عبد الحميد عمار وعبد اللطيف الصوفآنى وحافظ 


م المرجع نفسه ص ؟5 . 
0؟) المرجع نفسه ك 5 ص ١٠.5‏ . 
(58) المرجع نفسه والصفحة . 


5 


رمضان وعلى علوبة ومحمد أحمد. الشريف وعلن المنزلاوى 4 و (المتطرفين) 
الذين ظلوا على موقفهم ومبادثهم منذ مصطفى كامل وكانو! يزورون كل 
حتعاون مع الاحتلال ؛ وكان من هذه المجموعة : اسماعيل حافظ ( شقيق 
زوجة محمد فريد ) وعيد املك حمزة وعبد الله الرافعى ومصنطفى 
الشوربجى : أما على فهمى كامل فكان بين بين » بل كسان يعيل الى 
المعتدلين ى 


وبهذا وجد الخديوى منفذا داخل لجان الحزب ذاتها. ٠‏ 


وفى هذا الجو المفعم بالانقسام بين زعامات الحزب الوطنى نشيرٌ 
على المنزلاوى فى صحيفة ( الأهالى ) طعنا فى ذمة محمد فريد. ا 
هما أصاب لجان الحزب بهزة قوية دفعها الى طلب أطراف النزاع في 
غيبة محمد فريد - حيث كان فى سودسرا الى جلسة حددتها اللجنة 
الادارية للحزب لبحث الموضوع وردع المعتدين وأخذهم بااشدة على 
أعمآلهم + الا أن جانب المنزلاوى لم يصدع للأمر ولم يحضر هذه الجلسة 
فقرر الحاضرون استبعادهم من الحزب واعتدارهم منشقين رسميا عليه 9 
وشطبت أسماؤٌ هم من قوأكمه انضرا هذه الاجرابين الصحف ٠‏ 


ولما كان محمد فريد قد أرسل استقالته من ركاسة الحزب » فارسل 
اليه المجتمعون فى هذه اللجنة أدضآ الدكتور أحمد طاهر لسحب استقالته 
ووعدته بتأبيد كفاحه وخططه ضد الخديو عباس بعد أن أبعدوا و 
من الحزب ومن لجانه ٠‏ 


(5؟) جولد ميث : 5 السابق ص م56 . 


(.؟) كان للمنزلاوى وعدن فريد نتيجة. اتهامه له بتحقيق ا 
هذا ا اا د أجراء استقال متها فى اكتوبر ؟ ١141‏ 
( جحولد شميت المرجع نفسه ص ه55 ). 


77 خا ا 


قبول هذا الخذلان » فيعث من سويسرا . حيث كان يقيم على 
الشسى ومحمد فهمى الى القاهرة اقابلة سكرتير الحزب ولجانه لابلاغهم 
امذرا روم على الاستعالة .لاله الزكانية .»وان مطليونا متهم كذلك توتسي 
0000 لركاسة الحزب الوطنى » الا أن أعضاء الخزب أمام هذه 
الصدمه غير المتوقعه فى توقيت حرج جعلوا بتعللون ‏ كسبا للوقت ‏ 
بآنه يجب على فريد أن يرسل رغيته كتأية ومسببة وليس بهذا الطريق 


٠ الشفهى‎ 


ويبدو أن كلا من على الشمسى ومحمد فهمى قد أحسا بتحرج الموقف 
فنجدهما دآ كعنان 0 عن عيم جددد الست الوطنى ملحين فى 
ذلك ٠‏ 


الا أن فؤاد لطيف رفض ذلك فرجعا الى مصر فى جولة مشاورات 
أخرى » وعادا الى فؤاد مرة أخرى وأخبراه بأن الخديو يلح فى رجائه 
قبول الرئاسة » فثارت ثائرته لدرجة أنه انتهرهما قآئلا : « اننى لا أقبل 
رئاسة أى حزب خصوصا بعد أن بلغ من المهانة والسقوط لدرجة تجعله 
آله فى بد الخديو وأمثاله من الدساسين 4 5" 


ومن 0 تتضح وحد نزاك سليم المستقلة الواضحة : وتكقوية 
لموقف الحزب والمزايدين به » وأنه ‏ أى فؤاد ‏ لم يرد بأسلوب خريد 
الذى أتهمة به س كما أوردنا ‏ وائما كان رده موجها بالدرجة الأولى 
للخديق الى نركت: الربعة وأنكيز القوهية لنهدن أنفة فى أذارة الجر 
والتسلط عليه ؛ ثم الى العابثين بمقدرات حزب قام أساسا على الوطنية 
التى رعاها مصطفى كامل » ولكن فريدا لم بنسى له.هذا الموقف © فقد 


(١؟)‏ محمد أئيس : صفخات مجهولة من التارينم المصزى + القساهرة 
ااا صص 18 © 1١5‏ . 


ب 59# مب 


أصبح ندا له يرشح لركاسة الجزب. 2 ثم ورفض وأاصفا الحزب هذه 
الأوصاف ٠‏ ش 


ثم جاءت مرحلة انفجر فيها الحذر الذى شاب العلاقة بين محمد 
فردد وفؤّاد الى أحساس محمد فريد أن فؤاد أصبح جاسوسا عليه من 
قبل السلطان ن العثمانى بل وعلى كل المصريين فى أوريا الذين لهم دخو 
العمل السيا سى الوطنى المصرى ٠‏ بل واعتير أن الدولة العثمانية قد 
اختارته بالذات لهذه المهمة نظرا لأنه كان من العاملين فى الحزب الوطنى 
الذى أقض مضجع أعداء البلاد وأحرج الدولة العثمانية ذاتها ٠‏ وأنه 
كان من القسم الذى أصر على مبادكه الأصيلة في غدر انحياز لقوى 
الخديو أو و ألدولة العثمائية ا ) بالمتطرفين ) ٠‏ 


وأن الدولة العثمائية فى نظر فريد ‏ قد كافأته على هذا 
التجسس بتعيينه سفيرا لها فى برن » حيث تجمع القوى الوطنية 0 
وللعجب أنه ظن هذه الظنون فى فترة الائتلاف بينه وبين الخديو عباس 
بعد أبعاد الأخير عن العرش » ووجوده معة فى أوروما 4 بواخرافهه 0 
أصبح من « أعوانه » 49 , 


د فريد أيضا أن تعيين فؤاد لطيف فى هذا المنصب فى تلك 
الفترة بالذات شرطا من الصدر الأعظم نصيه ليس فقط ليقع فيه لطيقه 
بل وكان لآخرين أيضا » فقد وصف الشيخ جأويش بأنه كان ومن تبعوه 
من طلاب الوظائف « والذين زا د طمعهم فى نوألها بعد تعبين فؤاد هله 
سليم سفيرا للدولة فى برن بسويسرا ليكون مراقبا ومعاكسا اذا ولأعمالنا 
فيهذه علط لحر 


حادق فستوور رود لمذ او لطليف يذ ١١‏ التتكل و نوكان القلاقه يها 


(؟؟) مذكرات محمد فريد ك /ا ص 18٠.٠‏ . 
(9؟) نفس المصدر . ظ 


لاه 


كان كبيرا لدرجة « المعاكسة » والمضايقة والتجنس ٠‏ فى حين أنه فى 
حديث لأحد المسئولين متضررا من الأراقبة التى فرضت عليه من الدولة 
نتارة بشكل رسمى وتارة أخرى من ( المتطوعين للتجسس ) » ويفهمه هذا 
المسثول أبسط من هذا وأنريي عتمم اجرامييا ‏ عليه لا يقصدونه « الا 
لأنهم دجدون لديه قبولا حسنا » ٠‏ 


أكانها كته الى قاذ لطيها بون القعيويى هلع دلق الدزلة فيو 
آمر لا يعدو أن يكون أحد واجباته كسفير للدولة » عليه أن يخبرها بمن 
لهم موقف منها » وأنه لم يقدم « فعلا » عنه سوى تقريرا واحدا ملخصه 
( انى حضرت الى جنيف فى ديسمير وعقدت مؤتمر الطلبة وتحمصلت 
عنهم على القرار القائل بأنى الممثل الوحيد لمصر ) © . 


ورغم هذا الحديث الذى كان الفروض أن يشيع فى نفسه الاطمئنان 
لفؤاد لطيف الا أنه بعد قليل بعود الى تأكيد هذا التجسس ويصف حنيف 
بأنها مفعمة بالجواسيس أتراك ومصريين تحت زعامة الور يقت عل 
أخ عماد الدين ١‏ بك وكيل الصدر الأعظم وعبد الملك حمزة » « وابتدأ هذا 
واخوانه فى مقاطعتى علنا » وكذاك قنصل تركيا لأنه قابلنى فى اليوم 
التالى لمجيىء بالينك فسلم على هن بعيد برقع اليمرنيطة وهذأ على الأقل 


يأمر فؤاد » وأصبحت دار هذا القنصل مجتمع عبد املك حمزة واخوانه 
المنشقين علينا لتدبير طرق التجسس علينا » 2490 ٠ ٠‏ 


وتظهر من ذلك أن علاقته السيئة بفؤاد هى التى نسجت له هذا 
لوهم الذى يظهر فى تعبيره ( وهذا على الأقل بأمر فؤاد ) ٠‏ ظ 


وقد بلغ الأمر بفريد أنه أصبح يطعن فى فؤاد لطيف علذا وبشكل 
وسمى فيذكر هو نفسه فى مذكراته أنه فى حديث رسمى مع الدكتور رجحب 


(51) مذكرات محمد فريد ك لاص 1١6‏ . 
(68) تفن لدو طن افاي 


4 ل 


تركى المغربى والذى كآن يعمل موظفا فى نفس السفارة فى برن - محل 
عمل فؤاد ‏ ردا على سؤاله المداشر عن مدى العلاقة بينهما فأجاب يقوله 
« لا أنا كنت صديق لشخص اسمه فؤاد سليم بك ' مصرى ٠٠‏ أن هذا 
الشاب توفى فى مصر هن نحو خحُمس سذوأت ودفن دها د آنا فؤّاد سفير 
الدولة فلا أعرفه ولا أردد أن بكون لى معه علاقة » ولا تعجب السائلك 
من قوله هذا عاد وسأله » كيف ذلك وأئتما أصدقاء » افى احترمله 
واحترم فؤاد ولا أرضى دمثل هذا التقاطع ج - لا تقاطع ولاشىء » 
فؤّاد صاحينا مات ثم بعث بشكل جديد فآنكرناه وهذا بحصل كثيرا فى 
البمنايي 1537 


فغفى تحديده لفئرة الخمس سنوات يشير الى سنة ؟191 ؛ حبيثه 
كان حديثه هذأ فى عام ١9117‏ > وأن عام 15 هو العام الذى كانت 
العلاقة بينهما فيه طيبة وكان ظهيرا له ضد السلطة فى مصر أيام 
محاكماته » ودير له أمر الفرار من وجهها » ثم بدأت مرحلة الكراهية 
لسفر كل منهما الى أوربا » وبدابة علاقة فؤاد بالدولة العثمانية » وهى 
انها كدابة الوساومق والظلتوق التو عارك عا قر 


اد الخلاف محتدما بينهما النخ فهامة حدأة فردد : والملاحظ أن 
فريد هو الذى كان يتابعه بالنقد فى كلامه وتصريحاته وتصرفاته » من 
هذا نقده لتصربح له كسفير للدولة العلية لصحيفة برلنيرتا جبلاط حول 
وحم قناة السوبس نحت رقائة دولية اذأ ما وافقت انجلترا على ذلك 
قنال السويس الذىيمر فى أرض حعصر كأنه قطعة من أملاك انجلئر |) (289 , 
وقد بلغ من تآثر فريد وأنفعاله ذهب لقايلة فؤّاد أطيف قي 


المسفارة فى يرن » الا أنه لم بحده وترك احتحاجه لدى أدهم بك 


(151) نفس المصدر ص ١١.؟‏ . 
50؟) مذكرات فريد ك 5 ص 05125 ٠.‏ 


١ عد‎ - 


مستشار السفارة آنكذ بعد أن أطلعه على الصحيفة » فعلل الموقف بأنه 
خطا الحيس على الممرر + 


ووصل الأمر بفريد الى مقابلة وزير الخارجية التركى » وعرض عليه 
الأئن واطلقه:طى. الضحينة :وهنا اجات الوزير باسقكار متاكلا عن 
علاقته يفؤٌ اد لطيف فآعترف فريد أنه هن رجال الحزب الوطنى وأنه بنتقده 
لهذا السيب » وأن مثل هذا التصريح لا يؤثر على مجرى الأحداث 57 ٠‏ 


كا سكل كيدا وكلقا الفريد- »فهو يعد نوات من اعتباره غير جويخوذة 
بعود فيعترف به عضوا فى الحزب وأن انتقاده له كان على هذا الأساسءه 


فرط الوا ني اكوا نوي ) كدريه طن يديه وعيذا 
له ثقله عند الجميع مهما كانت مراكزهم » وتصور أن كل تجمع ينادىئ 
باسصريمن لالد أن بتكرع فق ذاكل كباتفية. وينيع أن المستمم لفن 
الخارج يختلف عنه فى مصر » بل أن فى مصر نفسها تغير المجتمع خلال 
فترة غريته فى أوريا التى امتدت سنين عددا » فعلى سيل المثال 6 
حاول أتياع فريد وهم : محمد فهمى وعلى الشمسى واسماعيل لبيب. 
الذين تواجدوا فى سويسرا ١9١١‏ وسعوا فى تشكيل لجنة سرية فرعية. 
لزب الوظنى تمن القبياب: المصرق “هناك ».تحت رغاية ,ليد ارهن 
الشبابذلك قائلين بأنهم «لايريدون أنيكونوا تأبعينلأحد » بليبغون اليقاء 
مستقلين ليمكنهم المناداة بأستقلال مصر استقلالا تاما 4 وفى احدى هذه. 
الاجتماعات ورد أسم فؤّاد سليم فشددت النكير عليه لعدم زمارتثه لى. 
فى برلين وتكبره وعجرفته وقلت بشدة وحدة ؛ ان كان يرى نفسه فأنا 
أرى نفسى أكبر منه > وانى لا أخدمه ولا أزد رده فى يرن رغما من مركزرم 
الرسمى ما لم يقم نحوى بالاحترام اللائق » 2450 ٠‏ 


(44): تفسن المطددر هن :. 
(19) المصدر نفسهدك ١١‏ ص "(١‏ . 


5000 


ومما يؤيد قولنا هذا هو تردد الحاضرين فى تلك الجلسة فى قبول 
حديثه » واختلفوا معه فى هذا الرأى رغم أخلاصهم له » آما هو فقد 
وصل به الأمر الى وصف فؤاد والشيخ جاويش بأنهما ( كانوا عصية 
دركاسة ل ل أسمى 
ونفوذى بكل وسيلة ) 6600 5 


وانتهى فريد فى آخر حياته الى استعداء عناصر أخرى على فؤاد 
أطيف : هو الخديو عباس حلمى الثانى نفسه ء عندما كانت الحرب 
مستمرة بينه وبين البرئس حليم عام 1919 » فنجده يذكر أنهما ‏ 
فؤاد وجاويش - يكونان جماعة تسعى لتوصيل حليم الى عرش مصر ء 
وهذا ضد رأيه لأنه كان فى ذلك الوقت فى مرحلة .الدفاع مع 
الخديوى لاد 9 


فوّاد لطيف والخديو عباس حلمى الثانى : 


بدأت علاقة فؤاد لطيف بالخديوى عباس حلمى الثانى بنفس درجة 
علاقة مصطقى كامل به ! نظرا لتزامنهما وتلازمهما > بالاضافة الى العلاقة 
القن كانت مين أنه وبيئة © كرجل بارراكى الساعة السناسية لضي 
غىذلك الوقت ءالا أن رأيه فيه لم يكن الا من خلال رأ ىأبيه ‏ لطيف ‏ 
فيه » وهذا ما ظهر بعد وقاة أبيه ٠‏ 


فقد بدأث نظراته ا ا 
جام وا جا وتيا ار 
الو 0 1 ١‏ 
الصالح العام ) 
(.5) المصدر نفسه ك ١١.‏ ص ؟5؟ . 
((ه) المصدر نفسه ك ١١‏ ص "١7‏ . 
(؟ه) المصدر نفسهك ١‏ ص ٠ 5٠١‏ 


5-7 5 ا 0 


' وكم كان بحضر مع أميه اجتماعاته ويسمع ضمن الأحاديث ما كان 
بقوله الخديوى فى مناوراته مم كل الأطراف « هذه كلها قناطر مررنا 
عليها فوجدناها غير موصلة للطريق » 7 وكان ذلك أثناء اجتماعهم 
السرى فى عزبة مسطرد عند تأسيس الحزب الوطنى » ولم يتنازل فؤاد 
عن فكرته هذه عن الخديو لأنه كان يرى كل فترة دليلا جديدا على الاعيبه 
وعدم صدق نوابآه » منها أدخاله الاخلاصى للحزب الوطنى فى روع محمد 
فريد عندما ضعف موقفه فى آخر أيام حكمه ثم خلعه من العرش واعلانه 
أنه أصبح - آنكذ فقط ‏ معضدا للحزب الوطنى 47 » واصداره 
منشورا بعنوان « أبناء مصر والسودان الأعزاء » يعلن فيه منح المصريين 
الدستور والغاء القوانين المنافية للحرية واعادة الضمانات لاستقلال 
(الكقناء كان و اخ ورقض. الأمتر اك معة فى هذه الكمزر أرلذة: 
لعدم ثقته فيه ثانيا : لأنه لا يريد أن يدخل فى قضية خاسرة مع الدولة 
العثمانية وقد أصبح أحد موظفدها ٠‏ 


كان عام ١414‏ عام النهاية بالنسبة لحكم عباس لمصر » فمنذ صيفه 
هذأ العام بدأت رياح التغيير تهب على العرش » عندما سافر الى تركبا 
وآثناء وجوده اندلعت الحرب العالمية الأولى وانتهزت انجلترا الفرصة 
وحألت دون رجوعه الى مصر »؛ فجعل بدحث عن سند له فى موقفه فلم 
يجد سوى محمد فريد فيثه شكوأه تأسيسا على ادعائه حسن الذية من 
قبل 67 اه 


وأصبح هو وفريد وبعض أعضاء الحزب الوطنى فى الآستانة فى 
قاحبة يقابلهم شعيد حليم ماسا ) الصدر الأعظم ( فى ذاحية أخرى 4 


(59) المصدر نفسه ك ١‏ اص ؟ . 
(01) رسائل تاريخية ص 55 . 
(هه) محترات جكيه نويد ا مر 1 
(5ه) ساكل فار وقد سن ا 


ا 


فى ذلك الوقت منهم : الشيخ جاويش وفؤاد لطيف » من أجل أن يكون 
حزبا بأسم ) فصر العثمانية ) » هدخه استعادة وضع مصر قي صف 
الولايات العثمانية الأخرى + ولعل فؤاد لطيف قد وجد فى هذا الوضع 
منفذا لها ( أى مصر ) للخروج من تحت جناح انجلترا التى سادتها ‏ 
وكانت على وشك اعلان الحماية عليها لأن هذا حدث فى نوفمير ٠ 19١1:‏ 


جذب هؤلاء المصردين الى صفه وليس الى صف الصدر الأعظم فك "” 


وبهذا كان فؤاد لطيف أبعد نظرا من مجموعة الخديو » فهو يحاول 
العيور بمصر أولا من متاهة الاحتلال البريطانى الى شرعية ولاية الدولة 
العثمانية عليها » ثم يصبح الأمر بعد ذلك سهلا فى الخروج بها من تبعية 
الدولة العثمانية وهو ما كان يخططه الحزب الوطنى والمعتدلون من 
الأحزاب من قبل » بينما كان غبآس يسعى الى العرش ولو تحت ظلال 
الاحتلال ٠‏ 


ومَضد قا لهذا فا الدؤلة العتماتية افق ييل معاد ة حفن الول 
حظيرتها خططت لعمل عسكرى من ششسأنه اثيات وجودها أمام قوى الاحتلال 
الدريطانى فى مصر » خاصة وأنها كأنت خليفة لألمانيا » وكان هذا العمل 
ألعسكرى فى شكل حملة عثمانية على شمال شرق مصر لازعزعة البريطانيين 
فى منطقة القناة الاستراتديجية وتهديد طريقها الى الهند » وأسند الأشراف 
على هذه الحملة الى جماعة حزب مصر دون الرجوع الى الخديو , بل 
أشركوا فؤاد سليم فى قيادتها أيضا وهو سعى منه لهذا » احساسا منه 
بالانتماء وحب مصر » فى الوقت الذى فتح عباس أبيواب دعايته ضدهم 
لا علم بهذه الحملة » خصوصا وأنه كان ضمن لجنة الاشراف على هذه 
الحملة الدكتور أحمد فؤاد المشته فى. اشتراكه مع مظهر أفندى الذى 


(01) أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ص 755 . 


4 هك 


أتهم بالاعتداء على الخديو فى الآستانة من قبل ؛. ووصفهم بالجيل ضد 
مصر وضد انجلترا فى آن واحد » فكان رد فؤاد الحجازى موضوعيا 
عندما استصدر بيأنا من الباب العالى يوضح فيه نية العثمانيين من وراء 
هذه الحملة جاء فيه « ٠٠٠‏ اننآ لعدم ثقتنا تمام الثقة بعهود رجال الدولة 
الذين ربما كانت لهم أغراض خفية لا تظهر الا بعد احتلالهم البلاد ؛ 
فان أفندىنا عزم على أرسال من دعتمد عليه للسفر الى ألمائيا والنمسا 
وايطاليا للتحقق من تنفيذ وعود سفير ألمانيا لسموه بأن تبقى مصر مستقلة 
فى أدارتها بدون تدخل الدولة » كما كانت وليس كالدائر على الألسنة 
أثه بمجرد دخول الجيش العثمانى تعلن الأحكام العرقفية 000 ل 0 


ويقصد البيان يرجال الدولة الذين لهم أغراض خفية هو الخديو 
الذى بدأ فى تلك الفثرة بفكر فى الارتماء فى أحضان الاحتلال حتى 
يحتفظ بعرشه » لدرجة أنه عشية اعلان الحرب الأولى وبسط الحماية 
البريطائية على مصر » كان عباس فى حالة عداء شديد للعثمانيين » وينظر 
نظرة سوداء الى مستقبل مصر تحت ادارة الترك « وتكلم عن عدم 
كفاءتهم للحكم «ى وأبدى تخوفه الشديد هذفن أعمالهم فى مصر » لبسن 
فقط فى التخريب الملدى. دل والفكرى أيضا » وكان داكما وقول :ا أن 
الأتراك بمجرد دخولهم ينشئون فى طول البلاد وعرضها جمعيات للاتحاد 
والترقى » فيقسمون. الشعب أقساما غير مفيدة لليلد » وكذلك مستعمل 
القائد جمال ماثسا سلطته وبمتص د م. المصريين » ويجلس أحد المصريين 
المعادين لنا على بابه كتشريفاتى 8 العمد والأعيان فيأتون بالمال 
والعقار » » ثم أشار فى صراحة الى أن.قؤاد: أطيف» سيدخل مض على... 
رأس حزبه الذى تكون فى تركيا ليكون هو الادارة التى أشار البها 
بالتشريفاتى © الذى سيجلس على الباب » فبهذا بدأ عباس بالاهانة 
والعدوان لرجل قريب من قلب الباب العآلى وكان يمكن أن يستغله ٠‏ 


(0) أحمد شفيق :: مذكراتى فى نصف قرن ص 758 . 
(59) أحمد شفيق ٠‏ المرجع نفسه 1١7‏ 5 


مس © ]1 ست 


ولكن فؤاد لطيف لم يفقد صوابه » ولم يتصرف بذات الأسلوب » 
ولذلك . سنجد الخديو سيعود اليه بعد افاقته فمجد فيه رجانه الصدر 


ففى ديسمير 1914 خلع عباس وفى أعقاب ذلك أرسلت الدولة 
العثمانية الحملة » وكان ضمن قيادتها فؤّاد بك سليم » وكان برتبة 
أميرالاى أحد أركان حربهاأ » ولكنها فشلت ولم تحقق أهدافها » ولكن, 
لتمسك الدولة به أصدر الصدر الأعظم قرارا بتعبينه سفيرا للدولة 
الكمافة قن يدوو ا مكنا الاي كان 


ولس تحرك مصرى ظاهرى كما كان يعمل الخديو من أجل منفعته 
الذاتية ٠‏ 0 

فقد صدر قرار من الدولة العلية فى 54 ينابر سنة 1915 بعودة 
دفع مرتباتهم » وكان الغرض هن هذا القرار هو فك التكتل الذى حاول. 
عباس عمله حوله ضد الدولة العلية » وفعلا بدأت السفارات التركية فى 
أوربا فى تنفيذ القرار بكثير من العنت والقسوة خاصة مع من ثبتت: 
علاقتهم بالخديو عباس » فتدخل أحمد شفيق لدى فؤاد لطيف فى برن 
واستجاب فؤاد لرجاثئه ورجاء الخديو الذى كان يحمله له شفيق ‏ 
زغم سوء العلاقات ‏ وسهل أمر ترحيلهم وعدم الغرض لهم » ولم يقم 


من بنى جلدته 00© ٠‏ 


١ . 55١2ص عبد العزيز حافظ دنيا : رسائل تاريخية‎ )1٠( 
5 احيد فنفيق تذكراقى فق تصف فرن كن # عن ته‎ 5١( 


انه 


أسداته النصح للخديوى فى مسألة تنازله عن العرش :: 


حاول الخديو كثيرا فى سبيل عودته للعرش ولكنه فشل ؛ وكانت 
انجلترا تجهز على موقفه سدما وأنها كانت فى ظروف سياسية حرجة » 
فيدأت تقدم أليه عروضا مالية وتسهيلات مقابل تركه العرش »؛ واكملت 
الحلقة من حوله بيتوسط سفراء بعض الدول المتعاونة معها فتحرج موقف 
الخديو » وهنا أشار عليه أحمد شفيق باللجوء الى فؤاد لطيف لأنه. ثيث 
اخلاصه أكثر منهم جميعا » ولذلك تلقف الخديو عباس .الخيط وأرسل. 
خنديقا قور اليه طاليا متابلكة فى :برق + ولهق. )به عندها سطع اله يذلك :- 
فوجد أن فؤّادا قد عقد لقاءات واجتماعات مع السفراء فى برن » أولكك 
الذين يتعاطفون مع القضية المصرية » وأثارهم ضد موقف الانجليز : 
انتهوا فيها الى نصح الخديوى بعدم الامتثال للانجليز حيث صرح « أن 
السفير يقول لى تلميمًا أن أترك المناعى التى أبذلها لدى الاتخلير 
لشهانة (كلوكن : والحون على يم تاك دسسدوئة © ولمليدت أ فك دمت 
هو وسفير ألمانيا وسفير النمسا عالمون بهذه المساعى »؛ ويخافون أن 
تتوج بالنجاح وأن آتنازل للانجليز عن الأريكة فيقوى مركزهم ويضعف 
عركز الدولة العلية ولهذا يعدوننى بالتعويضات والمخصصات م 9© . 


وعندما أسدى فؤاد له النصح كان صريحا وواضحا » فيروى أحمد 
شفيق هذه النصيحة ينصها عندما بنقل قول فؤاد سليم : « ان الانجليز 
بودون أن يرغموه على النزول عن العرش وبمنونه فى مقانبل ذلك 
بألا بمسوا أملاكه وأن برتبوا له مخصصات سنوية , ولكن هذا شىء طفيف 
بالنسية لعرش مصر ء ثم: أن سموه لا يليق به أن يمد يده الى أعدائه. 
ودتناول منهم مرتيا ٠+‏ » « أن ما يطلبه السفير (يقصد السفير الانجلزى). 
هو سلاحك والانجليز الذين يخشونك به يريدون نزعه منك ؛ فلو تنازات 
عنه أغفلوا شأنك » 29 . 


(15) أحمد شفيق : المرجع السابق ص ١١١‏ . 
(655) أحمد شفيق : المرجع نفسه ص 1١١7‏ .2 


لم74 ل 


وكان فواد فى كل هذا مخلمنا كن القول هتاكوا 'من التصرف يفيف 
أعلن موقفه فى قوله « وأنا أيضا حبدثى أن أرى الدولة العلية قوية وأن. 
تكون مصر مستقلة فى داخليتها » 40 ومن هنا تغيرت العلاقات بينهما 
الى الأحسن ٠‏ 


ولكم كان عظيما فى موقفه تجاه الخديو الذى كان يعتيره جاسوسا 
عليه ونصب أضايقته فى أوريآ هو ومحمد فريد » لدرجة أنهما أحسا 
: معقدة الذئب قالته بعد ذلك ٠‏ 


فقد أسس الخديوى فى عام 1915 جمعية لمواساة المسلمين. 
المحاريين فى جيوشسى الأعداء » واعترف محمد فريد أنه لم يكن خالص. 
النية فى تأسيسها » وانما كان مقصده هن تمكين بعض عملاثئه من التحرك 
ركسا و اتداترا أنارحية لاطي دفر عضي لوصول الو كل در غنود © 
وتنبهت السلطات لهذا » فوضعت الجمعية تحت الراقبة الدقيقة حيث. 
ظووي ال التندو نيا ضفن اناس السداسية أو .ا لوطت اوعقي الذول 
المتحارية » ٠‏ ظ 


وحدث أن قامت الشرطة فى لوزان بضبط مقرها ومصادرة ما كان. 
فيه من أوراق » والقيض على محمد ياشا بكن الذى كان مسكئولا عن هذا 
الفرع وذلك فى 5 أكتوبر عام خلوز ٠,212‏ 


وازاء هذا ساد الفزع جميع المصريين والأتراك هناك ء بعد أن توالت: 
البلاغات ضدهم من بعض المسلمين المعارضين » حتى تحددت اقامة الكثير 
منهم 2١‏ 4 وكأن يمكن لفؤاد لطيف أن يتشفى فيهم » أو على الأقل يأخذ 
عوج افتاليا متهم 6 مل ايعان المكين ويد بذاك مد ورين ,واه 
شفيق حتى الخديوى عباس نفسه » فعندما علم فؤّاد دما حدث احتج. 

(8) أحمد شفيق : المرجع نفسه ص .1 . 


(16) مذكرات محمد فريد ك م ص 5١؟‏ . 
(13) أحمد شفيق : المرجع السابق ج # ص 197  .‏ 


ا د 


رسميا على الحكومة ضد ما اتخذته من اجراءات لأنها اعتيرت اجراءات 
ضد شخص الخديو » وقد أندهش محمد فريد من هذا التصرف وقال : 
« ولكنى لم أصدق هذا الخبر لأن مأمورية فؤاد سليم مضايقة الخديو 
لا مساعدته على الخلاص من مثل هذه الورطة + وأئه برمد بهذا الخير 
التعمية » 257 » وفى عبارته الأخيرة بقف موقف المتشككٌ من فؤاد الا 
أنه يعود فيعرض نتائج جهود سليم « بلغنا أن يكن باشا أخرج كذلك 
ون السحن وان الحكومة! الحو وريه اعت فخا إن سكن الخد 
ورجاله وس كنه محترمين طبقا للقانون الدولى العام وذلك بناء على 
واختجاج سفير الدولة العلية فؤاد سليم 680 ٠‏ 


مروف الخين فى تناس ل" الو قفون اجر اناف ادق طار' نمه 
باشا يكن بوم 5 أكتوبر 1915 وضبط مأ وجد لديه من أوراق تدل على 
أن يكن باشا استخدم وسائل شتى للحصول على معلومات لصالح مصر 
والكديو ران عينذه الأعمال:والتجرناءات قندة الحدود التبعويدية 
وخالت القانوق المطيق هناك + كما كيك آنه اوفسيعة الى فرفييا تعض 
السويسريين للحصول على أخبار منها وتوصيلها الى الألمان وقد تم ضبط 
اثنين منهم ٠‏ 

وقد تفرغ التحقيق الى أمور مست أخلاقيآت الخديو اذ تبين أنه 
كان على علاقة غير شريفة بامرأة ساقطة فى سويسرا » وكان يغدق عليها 
الهدايا » ويذكر أحمد شفيق أنه برغم ما نا لالخديو فىسمعته وتصرفاته» 
وكان على فؤاد اطيف صاحب المركز الحساس كسفير لم يتخل عنه أو 
عن أتباعه » فكان على اتصال مستمر يسلطات التحقيق ( ليس من أجل 
أن يبوافى ادارته بتقارير » وانئما من أجل التوسط تارة والاحتجاج تارة 
أخرى بل وكان يتايع المحامين فى القضية ويسهل لهم الحصول على 


(9) المرجع نفسه والصفحة . 


-162؟ ب 


الأوراق اللازمة للدفاع عن المتهمين » ووصل به الأمر الى أن استصدر 
أكوا فى اللشلكطات بالافراج عن معظم الأوراق التى تم ضبطها ٠‏ 


55 أنه بعد أ ن قأم بهذا الجهد ذهب الظن السىء المسيطر 
على الخديو عبأس أن فؤادا سيضع الأوراق تحت بده ليهدده بها فى 
الوقت الذى كانت فى طريقها اليه » فوجه الحاضرون م أحمد شفيق 
النه لوما شدددا ٠211‏ ٌ 


وهذا موقف آخر يدل على خلق الرجل واخلاصه 5 
دمسمير عام 5 عاد الخديو ليسعى لدى الانجليز لالأخذ ديده فى 
مسأل ة مطالبته بالعرش وتسوبية هوقفه اللمالى فى مصر ؛ وأنئه فى ذلك 
وينا مهد التتهاءفي قينا 6 فالكموة كلد وهها هو أن بخصص له 
0 الك كنيه متورا ,#ووركم الخول جلي أمادكه ذئ ماين وتان 
أملاكه فى تركيا مقابل تنازله نهائيا عن العرش 20 ٠‏ 


وببدو من العرض بعد ذلك أن الخديو قارب الموافقة ولكنه عاد الى 


فكر سليم هداه الى الرجوع الى فؤاد لطيف » ولعل فى هذا تقييم لنوع 
العلاقات 0 »© ومدى 0 هذه الذقة ولحت دن 00 عاشه 


له ذلك ؟!ا ٠‏ ْ 
ا ا الانجليز ام 
سمس الي ون . 


(19) أحمد شفيق : المرجع السابق ه صصص 0 5 
(.97) أحمد شفيق : المرجع السابق صص ٠ ١5. 1١78‏ 


2 0 


نشآ فؤاد لطيف فى بيئة وطنية فخدم مصر بنية صادقة رغم كل 
الضغوط الخارجية والداخلية المتمثلة فى انجلترا واستصدارها حكما عليه 
بالاعدام والمصادرة لأملاكه 4 ثم ضغط فريد والخديو اللا أن مقومات 
شخصيته وتكوينه كانتا سبيا فى تخطيه كل هذه العقبات : كعلمه 

أثيت قوهيته وحبه لمصر يعيدا عن الأضواء » فحافظ على سمعة 
سمعة المصريين فى الخارج عندماً قدم لهم خدمات فى أحرج الظروف 
رغم حساسية مركزه كسفير » ولم بجعل أقولات فريد أو. الخديو 
ضده وزنا » بل أثبت لهم أنه أكبر من هذه المقولات » حتى عادوا واعترفوا 
به سندأ لهم فى غربتهم ومشكلاتهم ٠‏ 

مما جعله محل تقدير حتى لدى عودته الى مصر ليعين فى السلك 
فى مصراء ١ ١‏ : 
(أ) مذكرات : 
مذكرأت محمد فريد 

أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف فرن - القآهرة 5 ٠+‏ 
( ب ) مراجع باللغة العربية : 

أحمد رشاد : مصطفى كامل ‏ القاهرة .و١‏ 


جولد شميث الابن : الحزب الوطنى المصرى » ترجمة فؤاد دوارة 
الكأهرة كلمةأ] ٠‏ 


شوقى الجمل ( دكتور ) : أوراق مصطفى كامل » المراسلاته 
القاهرة ؟لمةأا ٠‏ 


:عبد المنعم الجميغى ( دكتور ). : الخديو عباس حلمى الثاني والحزبج 
الوطنى ‏ القاهرة ٠ ١985‏ 
عبد العزدز حافظ كنا : رساكل 0 القاهرة 4"وةا ٠‏ 


عند الرحمن الرافعى : مصطفى كامل باغث الوطنية ‏ القاهرة 55و 
محمد فريد رمز الوطنية . القأهرة مع9ة١ ٠‏ 


عصر اسماعيل ج “ بالقاهرة ٠ ١9:8‏ 
عصر محمد على القاهرة أهةأا ٠‏ 


مقند ائيس تكنو : صفحات مجهولة من التاريخ 0 
القاهرة بيه ١‏ و« 


ونان لبيب رزق ( دكتور ) : تاريخ الوزار ات الضرية نت القاهوة 
هبلةا +٠‏ 


(ج ) مراجع باللغة الانجليزية : 


رمولمها أملاوع مععلهل8ظ مز عوومهطك أواعه 5 لمق أومعغزامط : .لاط عام 
.12068 


) اخ ( الدوريات 8 
المؤيد 
اللواء 


0 > 


55 ية ألا تقلاز 
بين حزبى الشعب والوطنى 
فى البرلمان المصرى 
1١994811‏ 
د. عاصم محروس عبد المطلب 
بكلية التربية ‏ دمنهور 

أسفرت انتخابات مجلس النواب » التى أجرتها حكومة اسماعيل 
صدفى عام ا ١‏ عن فور حرفب الشعب بد 5م متعدا 6 وحزربه 
الاتحاد بدا وة مقعدا » والحزب الوطنى ب والمستقلين م 5 ءه»٠‏ 
وكانت هذه ألميكة التشريعية مكونة من عدد كدير من كبار الملاك» 
فقد بلغ عددهم بمجلس النواب 8ه عضوا ؛ بنسبة «عرمس/' كما بلغت 

انا حملي الندو عوالى 021 + 
ولطبيعة تكوين حزب الشعب يعد ممارسة الحياة الثبابية » 
وتشكيل الأحزاب بأكثر من ستة سنوات +٠‏ كان من الطبيعى أن ينضم 
مصالحهم لاسيما من حزب الأحرار الدستوريين ++ ولقد حدث فعلا 
انشقاق داخل هذا الحزب معد انضمامه الئ الوخد » كجبهة معارضة 


» ١905 على الدين هلال : السياسة والحكم فى مصر قبل‎ )١( 
7 00 171 طن‎ 
(؟) عاصم الدسوقى : كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فالمجتمع‎ 
. 5. 6ص‎ ١565-1515 المصرى‎ 


5 


داشنا 00 


فلقد انضم لحزب صدقى من الأحرار » سلطان محمد السعدى» 
وهيب دوس ٠‏ توفيق دوس ء أبر أهيم عبد العال المليجى » سيف النصر 
موسى > عبد المنعم رسلان » على المنزلاوى » عيسوى زايد » محمد 
أبو الفتوح كما انضم لشيوخ الحزب على فهمى » حسن على أبوجازية 
حبيب دوس وجميعهم من نواب الأحرار فى مارس ٠٠ 1١95©‏ أما 
عبد العزيز سيف النصر ؛ فقد انتقل من حزب الاتحاد الى الأحرار عام 
١55‏ م الى الوخد عام ٠#ة]‏ 6 الى نواب حزب الشعب عام ا يك 
كما انضم لنواب صدقى من كان من نواب الوفد عام مثل أحمد 
رمزى » عبد الرازق وهبة القاضى » مصطفى المنياوى ٠٠‏ وكذلك من 
يوخ الوفد لنفس العام محمد راغب 0 ٠‏ 


واذااكا شرف لعفن العفسنانا الفسامة + الت حوحقت فى 
البرللان المصرى ؛ بين أعضاء حزب الشعب والمعارضة » أى الحزب 
الوطنى فمن الواضح من تتيع مناقشات اليرلمان المصرى فى تلك الفترة» 
أن موقف حزب الشعب » هو تعبير عن الموقف الحكومى والدفاع عنه» 
وأن تميز بعدم الانضباط الى حد ما » بعد استقالة صدقى باشا » وتحيز 
تعفن الأعضاء قداه :دكن وقتة الحكومة +2 آما الحرت الوطتن الذئ 
كان اشتراكه فى هذه الانتخابات » تعبيرا عن الاعتراف بنظام صدقى 
وتعديلاته الدستورية +٠‏ وان أنكر ذلك فان موقفه يتميز مصفة 
عامة »> بعدم الوضوح الى حد ما » فتشهد قاعة المجلس عدم الوضوح 
والتناقض بين أعضائه » ازاء حكومة صدقى كما أنه فى القضايا 


139 .م بععمعل معمعلمأ ,0 عأووب :5 5" ملاوع : .ل ./ة ,لالالاهة2ه (3) 


زه المرجع نفسه والصفحة 5 


عدأ واد 


السياسية كقضية:الاستقلال: الوطئئ .+٠‏ احتفظ. الحزب الوطئئ 
بمعارضة مبداً التفاوض » دون أن يقدم .البديل » ولم يدرك أن طبيغة 
النظام الذى سانده » كانت هى العقبية فى أتمام المفاوضات » وهى 
السبيل الوحيد أمام نظام صدقى وقتذاك » فى الوصول الى حل 
للقضية المصربة +٠٠‏ وسنحاول فى دراستنا لقضية الاستقلال أن 
نوضح ذلك ٠‏ 

وا قضية الاستقلال : 


ان الع السوالدنة واالاى شكال نام فقن قن أذ ' 
ل هى قضية الاستقلال » أو محاولة الوصول 


ومن الطبيدق أن تثار هذه القضية وبدور حولها النقاش » فى 
خطب العرش المتعددة ++ ولقد عجزت حكومة صدفى ؛ أن تخطو 
مهذه القضية خطوة واحدة ولو لفظيا » فتكاد العبار أت التى ذكرتها 
فى هذا الصدد » واحدة فى معانيها » وهو ما تنأآولته المعارضة كمأخذ 
على الحكومة » ففى أول خطاب للعرش للحكومة فى ١؟‏ يونيو سنة 
وا وهو اليوم الأول لافتتاح اليرأان ٠٠‏ 7 تناول هذه القضية 
** فجاء فى هذا الخطاب « وانى لمغتبط بأن علاقتنا بالدول الأجنبية» 
وبالأخص مبريطائيسا المظمى > على خين حالة ف الموندة والميد فا » 
وستجعل حكومتى نصب عينيها » أنه خير ما تؤكده به علاقاتنا ببريطانيا 
العظمى » وتزداد به المودة بين الكمتين الانجليزية والمصرية » اتفاق 
شريف بين البلدين » يصون حقوق البلاد » وتستكمل به أسياب 
امسستغلالها + ويؤمن المكومة الانجليزية عل اسضرار ها بيتفسا من 
الصداقة والثقة المتمادلة » ٠‏ 


ونص خطأب العرش فى لاا دبسمر 1١99*1١‏ : 
بسرنى أن أنوه بما تحرص عليه حكومتى ؛ من استبقاء علاقات 


بست 60 3 اليه 


مصر بالدول الأجنبية ‏ وبالأخص بريطانيا العظمى ‏ على خير حال س 

من المودة والصفاء » وأرجو أن بحين قرمدا + الوقت الذى تحل فيه 
المسائل المعلقة ء بيننا وبين الحكومة الانجليزية » حلا شريفا تتوثق 
مه عرى المودة والصداقة بين الشعبين المصرى والانجليزى » وتستكمل 
به مصر أسباب استقلالها » ٠‏ 


وجاء بخطاب العرش سنة ؟*9١‏ : 


« وانى لمغتبط جد الاغتباط » بأن علاقاتنا بالدول الأجنبية » 
وبالأخص بريطانيا العظمى » لم تزل على خير حال من المودة والصفاءء 
ويسرنى أن حكومتى متفقة فى ذلك مع الحكومة البريطانية » تستطيع 
أن تعالج قريبا » وفى الوقت المناسب » استثناف المفاوضات لحل 
المسائل المعلقة بين البلدين » حلا تستكمل به مصر أسباب استقلالهاء 
ويؤكد الى ذلك مابين البلدين من روابط الصداقة » ٠‏ 


ولم يتغير هذا المضمون فى خطاب العرش سنة 16# حيث قال 
« ومن أحب دواعى السرور ألى ؛ أن علاقات مصر بالدولالأجنبية وعلى 
الأخض تالدولة الترودائية وعان كين خال نين الودة والمهاءء 
وان بحين قريباً الوقت ؛ الذى تحل فيه المسائل المعلقة بيئنا وبين 
بربطائنيا العظمى » حلا تستكمل به آثار استقلالنا » ونوثق به عرىالمودة 
والصداقة بين الشعيبين المصرى والانجليزى م 0© ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى »٠‏ فالردود على خطبة العرش » تكاد تكون 
اعد فى الأدرى ومس وك مدر مقن الإخدطى حطيضنة الزش ‏ 
فى الدورة الأولى للمجلس » وهيب دوس ( شعبى ) مارددته الحكومة, 
فالمجلس « سعيد بأن يشاطر حكومة جلالتكم » شعور الغبطة » بآأن. 


ص 17و . 


5ة" ب 


علاقات مسر بالدول الأجندية 4 تسودها المودة ويظلها الصفاء م 
وبؤيدها أعظم التأييد » فيما ترتئيه من أن خير مايؤكد علاقات المودةء 
بين الشعبين الانجليزى والمصرى » اتفاق شريف وطيد © يحقق .صر 
استقلالها كاملا 6 ودضون حقوفها فى السودان غير منقوصة ع« ع" 


وفى يناير ١95‏ وكان وهيب دوس أيضا » مقرر لجنة الرد 
على خطاب العرشس ‏ يترد نفس المدمون فى الود على خطبة العرشرء 
اذ جاء فيه « ان المجلس ليقدر لحكومة جلالتكم ؛ حسن سياستها 
باسدخدامة علاقات مصر بالدول الأجنبية ‏ وبالأخص بريطانيا 
العظمى ‏ تسودها رد المودة والصفاء م وبرحجو معها أن تتاح الغفرصة 
قرديما ؛ لحل المساثل المعلقة بين حصر والحكومة الانجليزية » حلا 
وطيدا عادلا » يؤكد روابط الصدقة بين الشعبين الانجليزى 
والمصرى » ويضمن الاستقلال التام لمصر » والاحتفاظ بحقوقها كاملة 
فى السودان » (295) ٠‏ 
الرد على خطبة العرش » كان مقررها دسوقى أباظة ٠٠‏ لا يختلف عن 
مشاركم الرد على خطب العرش السايقة .»+ فكقد جاء فبه )2 أن من 
أكبر دواعى اغتباط المجلس ؛ أن تسود المودة علاقات مصر بالدول 
صداخئنا » بحل المساكل المعلقة » حلا يضمن الاستقلال التام ضر 44 
والاحتفاظ بحقوقها كاملة فى السودان » ©©2 ٠‏ 


) المصدر نفسه .. الجلسة الخامسة أول يوليو 1١981‏ 4 ص 29 . 
(4) المصدر نفسه .. الجلسة الخامسة ؟ يناير 1١975‏ »و ص 27 . 
(9) المصدر نفسه .٠‏ الجلسة الثامنة ١‏ يناير 1١9155‏ » ص 8١‏ . 


عب د نت 


فلم يكن هناك اختلاف جوهرى ؛ بين الخطوط العامة النى 
ات تضمنتها خطب العرش » فى ظل هذا النظام »فى هذه القضية » وبين 
ماجاء فى الردود على هذه الخطب » وهو رأى السلطة التشريعية أى 
نواب الحزب ٠‏ 


ولم تذكر خطب العرش الحقوق المصربة فى السودان » بلتضمنها 
الردود على هذه الخطب » وريما كان ذلك تحت ضغط الحزب الوطنى » 
ولقد أثشار محمد حافظ رمضان » زعيم الحزب والمعارضة فى مجلس 
ألنواب » الى ضرورة ذكر السودان فى خطب العرشس » وانه بيجب أن 
الانفتر عن المطالبة به ا فالفاتيكان مثلا » يطالب الى الآن فى تقاريره 
السنوية » بمقاأطعات فصلت عنه من مثات السنين » وكذلك فرئسا 
كانت تطالب بالالزاس » وظلت تطالب بها نصف قرن » حتى جاء 
الوقت المناسب وأعيدت اليها ٠٠‏ اننى أريد أن أجعل السودان الزاسا 
ا 1 

. - 


ويؤكد عبد الحميد سعيد » ( وطنى ) من أن السودان » يجب أن 
كز فى متتدمة خطيةة الدرقن » لأسيما بعد الادعاءاث الت ادغهها 
انجلترا » على لسان ساستها وخطبائها » والتى ترمى الى جعل مصر 
كوة ا عن الامير اطووية الاتعايرية .لقصل يون تورااء ذلة بان فصل 
السودان عن مصر » فان «السودان من مصرء يمثاية الرأس من 
الحسد ؛ وان القايض على حيبل المشئقة » ينفذ فينا حكم الاعدام فى 
أى وقت أراة 0 5 


كما ينتقد ما جاء فى مشروع الرد على خطاب العرش ؟ من عبارة 
« وتنتظر أن تتوج روابط صد اأقتنا » بحل المسائل المعلقة » حلا مضمن 


© ١97١ المصدر نفسسه .. الجلسة الخامسة أول يوليو‎ )١.( 
٠ 150 ص‎ 
. المصدر تفسسه » ص 979؟‎ )١١( 


الحة؟5 ل 


الاستقلال التام لمصر » والاحتفاظ بحقوقها كاملة فى السودان » .٠‏ 
ويتساعل لم قيل الاستقلال التام لصر ؛ ثم عقب ذلك بحقوقنا الكاملة 
فى السودان ؟٠٠‏ فهذا تفريق بين جزئين متصلين لن ينفصلا أبدا » 
وأنه كان بجب أن بقال » الاستقلال التام لمصر والسودان » فالسودان 
جزء لامتجزاً من مصر م وائه ملك لذمناء وادى النيل ؟» وأشار الى 
التصرفات البريطانية فى السودان » وعدم علم الحكومة المصرية شيئا 
عن كوه السودان رغم مايدرج فى الميزائية المصرية 4 لمساعدة قوه 
الدفاع عن السودان و وان السودان قد مثل فى معارض خاصة 
بالمستعمرات الانجليزية » بل ومثل فى مؤتمر دولى » دون علم مصر ٠+‏ 
وأن اغفال السودان فى خطاب العرش 4 وفى كل منأسبة )0 بجعلنا آثمين 
مجرمين فى الواجب مستسلمين للغاصب و٠‏ » 0 


وتناول نائب الحزب الوطنى » كذلك بالنقد عبارة « حقوق مصر 
فى السودان » فهى عبارة مطاطة المعنى » غير محددة + فلقد فسرتها 
بردطائنيا » بأنها تنحصر فى ( قسمة مياه الثيل لا أكثر ولا أقل ٠٠6‏ 
ويرد وهيب دوس » مقرر لجنة الرد على خطاب العرشس » بآن التعبير 
« قد يتسع لكافة حقوقنا فى السودان » حتى الملكية المطلقة » وقد 
تضيق » فلا يشمل الا حق مصر فى جزء من مياه النيل » 272 » ولكن 
المخرج أو مربط الفرس © هو قدرة الحكومة التى أوليناها الثقة » فى 
المحافظة على هذه الحقوق » بأكثر مما نطليبه منها فى هذا السبيل.. 
وعلى كل حال فانها لن تيرم فى الأمر شيئًا » الا بعد أن تعرض 
المسألة على المجلس ء فمرجع الأمور الى حضراتكم أولا وآخيرا » 29. 

وبؤكد عبد العزيز الصوفانى » قطب الحزب الوطنى » هذه 
السياسة ؛ وان التعلل بآن حق مصر فى السودان » سواء ذكر فى خطبة 


(؟1١)‏ المصدر نفسه 2 الجلسة التاسعة ١‏ يناير 5 | » ص85 . 


ص 7؟ 56م . 


ا عد 


العرش » أو لم يذكر فهذا « مالا ممكن أن مقبله العقل » وأرى كما سيق 
أن قلت 6 انه مادام الحق ثابتا » فلا ضير من تكراره فى كل وقت من 
الأوقات » زيادة فى تشيته ا 5 


وهاجم نواب الحزب الوطنى أسلوب التفاوض » التى تنوى, 
التكزية اماعة م راقو احاول نيز لخه النوانه قن الدور لك الترلاتة 
ليه المتلدي» انوا مكاة: اد لوك القاد خمة 2 وهو يها تسيو هاه 
دون أن يقدموا البديل ٠‏ 


فأكد رئيس الحزب والمعارضة ء فشل هذه السياسة » فقد ذهب. 
« كل رؤساء الحكومات الى لندن ‏ ولم يعودوا الينا بالاستقلالك ' 
المزعوم » فلا يوجد صك للاستقلال » يآخذ المغتصب حقه به من, 
المغتصب »؛ ففى المفاوضات تحولت المصالح الدردطائنية الى تحفظات 
للاستقلال » ومن تحفظات الى حقوق ٠٠‏ والنتيجة لا شىء » فانحدرت. 
قضيتنا فى منحدر » الله وحده يعلم من الذى يستطيع أن يرفعنا 
منه » + فيوضح محمد حافظ رمضان » منطق الحزب الوطنى فى هذه 
القضية » وهو بعيد عن الواقعية » الى درجة مثالية خبالية كبيرةء 
فيقول « أنيكونى : اذا كانت بريطانيا » ترى ان دقاء احتلالها » 
أصبح غير مرغوب فيه » اذا كانت على زعمها » لاتريد الا المحافظقة 
على قناة السويس » اذا كانت تريد أن تجلو عن بلادنا » فما الذى 
منعها » من أن تنقل جنودها الى القناة » من تلقاء نفسها ؟ لم تطلبه 
منا توقعأ ؟لم تطلب منا صكا ؟++ هناك جواب واحد » هو انها تريد. 
أن يصبح مركزها غير الشرعى شرعيا وى » (6019 و 


وبدافع عن مبادىء الحزب الوطنى فى هذا الصدد» ويدفع عنها 
تهمة الجمود ؛ بل ويصل الى أن الاصرار » على اتباع تلوف 


(11) المصدر نفسه .. الجلسة التاسعة 1 يناير 19155 ص 86 ٠.‏ 
(ه١)‏ نفس المصدر الجلنسة الخامسة أول يوليو 191١‏ » ص66 . 


ل[ هخ"5] سس 


التفاوض غير المجدى ء هو الجمود ذاته ؛ فلقد ,« تعاقيت 50000 
عجر وات جمتاكنى الجاع هذا الطريق » رغم أ ن التجارب 
أثيبتت » والحواد نطقت يأنها طريق غير مجدية» ولا موصلة للاستقلال» 
ومع ذلك يقولون » أن خطط الحزب الوطنى جامدة صامدة » فهل 
يكون الجمود فى خطط الحزب الوطنى » أم فى خطط تلك الحكومات 


ويبين مصطفى الشوريجى أساسيات التفاوض ونتائجه .. 
فالمفاوضة لا تأتى بالاستقلال » بل بنتج عنها الانقسام والتحزب 
والتشيع » وأنها لا توصل الى الاتفاق السليم » لأن الاتفاق لايكون 
الا بين طرفين متقاربين » فى آرائهما وأغراضهما ؛ فأى « اتفاق 
تريدونه + وانجلترا تود استعبادنا وابتلاع حقوقنا ؟ بينما نردد نحن 
كما تقولون الاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ أن الفرق كبير » بين 
ماتريد هى وبين مانريده نحن » وليس من الخطط العملية فى شىء » أن 
نسعى الى الاتفاق بيننا وبين الانجليز ‏ مادام الفرق بيتنا وبيتهم 
فق الترض ع كالقرق نيك الحمافي الأرمن رادج 010+ 


ودحاول النواب الشعبيون » تفنيد آراء الخزب الوطنى » فيشير 
النائب محمد عزيز أباظه ء الى أن فشل المفاوضة فى المأضى » لم يكن 
راجعا الى فساد الخطة فى ذاتها » ولكن السبب راجع » الى أن الذين 
كانواأ بقومون بتلك المفاوضة » لم تمكنهم كفايتهم 1 استعدادهم 4 
من الوصول الى حل حاسم لاستخلاص حقوق الملاد ٠٠‏ ولكن المفاوضة 
التى ستجرى على بد الحكومة القاكمة » فستتم على القواعد « التى 
بينها لنا حضرة صاحب الدولة فى العام الماضى » وهى قواعد قابلها 
المجلس كله ؛ بالحفاوة والاستحسان » 240 ٠‏ 


(151) نفس المصدر الجلسة الخامسة © يناير ؟91! » ص 68 . 
)١7‏ نفسى المصدر الجلسة الخامسة أول يوليو 1١517١‏ »)ا ص 5مغعلاه 
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إا5م ا 0 


وبوضح وهيب دوس ٠٠‏ سلامة أسلوب المفاوضة » ويستقهذ 
بآن محاولة المفاوض المصرى » الوصول الى الاتفآق » المرة بعد المرةة 
وعودته بدون أن يتفق « لدليل قاطع » على أنه فى كل الأدوار ؛ لم 
برى فى المفاوضة » سببا للانتقاص من حقوق البلاد ؛ بل دليل علئ 
أنه كان يسعى الى الحق كاملا » ولما لم يصل اليه ؛ ءاد الينا وهذا 
ماحدث بين سنة 1919 وسنة ٠٠ © 1١9*٠‏ وأن المفاوضة ؛ هى الوسيلة 
الوحيدة ا 0 يستطيع أحد أن دنكر فضلها » فالحماية التى 
فرضت قسرا ‏ فى عام 6 »> قد رفعت ولو شكلا » وزالت نتائجها 
القائونية » اثر المفاوضات الشاقة التى قام بها ثروت بائشا # اه 
سسيل لانكار فائدة المفأوضة ء لأن « كل مفاوضة كانت تنقلنا خطوامئه 
الى الأمام » وكانت تأتى بنتيجة تزيد على سايقتها » وكان كل مفاوض 
يسترشد بالمفاوضة السابقة » فلم هذا الخوف من خطة المفاوضة ؟» » 
واستفسر من 0-0 » عن ماهة السديت 1 0 


صدقى »2 5 7 رفض لحري الوطنى 5 المفاوضة 0 
على أتفاق +++ فان أحوال العالم بعد الحرب العالمية الأولى 0 
بحد الحو بل بالاقتفناء والتفناهم » 4 )0 وهذه أصبحت سئة ١‏ الدون 
لطا ان بدا ربخن الضعفاء » أن نشذ هذه السسئة ء ألكِ 
نَ عن كه 
الاقناع والتسلح بالحق ٠٠‏ » 2 : 
والمهم أنه رغم ملاحظاث رئيس الحزب الوطنى ونوابه » فىوجلسة 


أول يوليو ١و١‏ » على مشروع الرد على خطاب العرش ٠*٠‏ فقد تمته 
الموافقة عليه .رالاجماع والثقة بالوزارة 9© ٠‏ 


(. ؟) المصدر تفس4هك 1 ص ب/ه َ 
(١1؟)‏ المصدر نفسه : ص 8ه . 


سن 61537 سمال 


وهها :سيق :3 كفظلى عدو اموي 

أولا ٠٠‏ أنه لم يحدث تطور حتى فى العيارات التى صاقغتها 
الحكومة » أو مجلس النواب » فىالرد على خطبة العرش » وذلكبالنسية 
للقضية المصرية » ولقد استمر هذا النظام حوالى أربع سنوات ٠٠٠‏ 
وهى فترة توقفت فيها محاولة الوصول الى اتفاق مع بريطانيا ٠*٠‏ 
وهو أمر لم يحدث منذ تصريح 58 قبرايبر ؟95١1 ٠‏ 


ثانيا +٠‏ ان ماذكر فى خطب العرش ٠‏ والرد عليها » من تحسن 
وصفاء العلاقات المصرية مع البلاد الأخجتدية » لاسيما بريطائيا ٠*٠‏ لم 
يستخدم فى القضابا السياسية الهامة المعلقة , وكما يقول ممثل 
المعارضة فى مجلس الشيوخ « حميل أن تكون حالة المودة والصفاء 
بين مصر والدول » ولكن أجمل من ذلك ء أن نقف على آثر لحسن 
المودة والصفاء هذه » ٠‏ فلم تعمل الوزارة على الاستفادة من حالة 
الصفاء كما جاء فى بيانها » وهى على أحسن مايكون من المودة والصفاء 
مع الدول « لحل بعض المشاكل القائمة » بين مصر وهدذه الدول , 
واستغلال هذه الحالة » لمحأولة التخلص من قدود الامتيازات الأجندية» 
أو دخول عصبة الأمم » 59 ٠‏ 

ثالثا +٠‏ ان الحزب الوطنى فى معأرضته لأسلوب المفاوضة > 
لم بقدم البديل بل ان ماعرضه محمد حافظ رمضان عند تساءعله 
« اذا كانت ترمد أن تجلوا عن ملادنا فما الذى منعها ٠٠‏ » لتو 
مك يع امن بعد هن لطن وا انه ور ع هذة اللا رم 
فيوافق الحزب على خطبة العرش » والرد عليها والمتضمن المفاوضة 
أسلوبا للاتفاق » بين بريطانيا ومصر ‏ كما حدث فى مجلس النوابه 
فى الجلسة الخامسة أول بولءو ٠. "500! ١9#!‏ 


(؟؟) مضابط مجلس الشيوخ جلسة ”5 »© ١5‏ يناير 1١97‏ 4 ص)» . 
598) ص 22 6 648 . 


تب 


رابعا  ٠٠‏ لم يدرك الحزب الوطنى أن الموقف المصرى ازاء قضية 
الاستفلل )انما هو آمو يتوعف علن قطبى: الفضية © مسر ب اككلش] + 
والفوائك المعلية(والدولية المأكر "على كل متهم + وشبيتك الحكرمة 
المصرية » وأقصد بذلك عدم وجود السند الشعبى لها » من العوامل 
الأؤثرة » بل والمحيطة » لرغية بريطانياً فى الوصول الى اتفاق مع 
الحكومة المصرية ٠٠‏ لأن المقصود ليبس عقد الاتفاق ؛ بل ضمان 
تلفيدم :4+ ومن هنا كان تتفي الفشية المخترية فى لهذا النطاف + 


واذا كان نظام صدقى لطبيعته آدى الى تجميد القضية المصربة٠ء+*‏ 
فلم يكن ذلك مما بهدف اليه صدقى نفسه ٠٠‏ الذى كان بعتير أن 
الاتفاق مع بريطائيا ء عأملا أساسيا لتدعييم حكومته ٠٠‏ فقد أعلن 
صدقى أكثر من مرة ء بأنه دتوق الى التفاوض مع الحكومة البريطانية» 
من أجل اتفاق بعطى مصر الاستقلال التام 92 ٠»‏ وكان شغوفا لهذه 
المفاوضات ؛ من أجل الحصول على التأبيد البريطانى لحكومته » 
والخطوات التى اتخذها للمحافظة على القانون والنظام فى مصر 220 ٠‏ 


كانت جرددة التيمس اللندنية » تنصح صدقى بعدم الدخول فى 
مفاوختيات هع المكومة التويطائية #حسيف تقض العبابية الفسعيى 
محكومته تلشف ” 


.0 .م ,كك .م0 ,لالاه2 (24) 
24 .م ,أملاوع 0 لصمؤذذالط مععله8/10 ع1 : .ل.2 ,5واأبكاةة/ا (25) 
.0 .م ,.أأكء .م0 ,لأالاحت2>ه (26) 


5568 لس 


بوليو 19٠‏ » مايؤكد هذه الحقرقة ؛ أو هذه السياسة » ففى اجابة 
لمستر رأمزى مكدونالد ردا على ما أثاره تشرشل » حول حوادث 
الأخطران فى مضي والتدكل انبر جلاتوع + ارسج يان الم يحوت 
« حق العلم أن المعاهدة . التى تبرم بين انجلترا ومصر » ستعقد على 
أسناين التحفظات الأربعة ؛ وان تلك المعاهدة لابمكن أن نوافق عليهاء 
الا حكومة تتمتع على كل حال » بقسط كبير من التأبيد فى مصر » 27 , 
وهو مادشير اليه هندرسن صراحة بأن « الأسباب التى أدت الى عدم 
الاستمرار مع حكومة محمد محمود > مازالت تقوم مالئنسية لحكومة 
صدقى » وان تفكيرنا لابد أن بعقد على أنه فى النهاية » لابد من 
حكومة أغلبية ساحقة للتعامل معها ٠ 580 >» ٠٠‏ 


وفى نفس جلسة مجلس العموم السابقة » يؤكد مكدونالد بأن 
الاتفاق مع الحكومة المصرية يجب ألا تسبقه « محاولة أخرى لطبخ 
كشوف الانتخابات » وتضيق حقوق الناخبين » » مما بعطى خصوم 
صدقى فرصة القول بأن هذا الاتفاق تم وراء ظهور الأمة المصربة» 
وَأ الاقة موز وله ع عديةه ميو عادر لحري د 557 كنا اك 
هندرسن من المندوب السامى أن ديدد الفكرة الخاطقة عند اللك 
« بآننا نريد عزل النظام البرلمانى » فالحكومة المتمتعة بالأغلبية البرلمانية 
خرورية لتتفاوض معها الحكومة البريطانية » حتى تطمن عدم نقد 
المذاهدة مفها من حكرمة كليمج 071+ 


ومتسير ممثل المعارضة فى مجلس الشيوخ 6 الى هذه الحقيقة 4 
عندما ذكر أن الحكومة الدردطانية » كانت دائما هى التى تدعو مصر 


0؟) وثائق عابدين محفظة رقم 71/7 ( المسألة المصرية ) . 

(4؟) مصطفى النحاس جبر : سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية 
155-16 ارشيالة ذكتور اه غم وتدور ةا ص 1 ظ 

(5؟) وثائق عابدين محفظة رقم 7/17 . 

. 255 © 29٠١ مصطفى التحاس جبر © المرجع السابق » ص‎ )٠( 


556 لب 


الى المفاوضات ؛ فهى التى دعت عدلى يكن وسعد زغلول عام 1554 
ثروت باشا عام /ا.5] + محمد محمود عام ومصطفى.. النحاس 
الحكومة النريطائية طلب الحكومة المصرية للمفاوضة كد 06 رارة 0 


كذ أن الرعنة اضوية نزوي لسرا رسن ع القن تج اولذيا بخ 
العرش المختلفة » وهو سبق الاشآرة اليها » لم يكن يقابلها شىء 
من الجانب البريطانى ؛ أو نفس الاهتمام ٠٠‏ وهو ما أشار اليه محمد 
حافظ رمضان زعيم الخزب الوطنى بمجلس الثواب » وكذلك حسن 
كضوق فوفل: اللمارضة قن كلد شيوخ 09 1 


وامتعرني كل لبا رطاش مجلين تسوه كاية الصدروداك 
البريطانية فى هذا الصدد ؛ من رئيس وزرائها ؛ ووزير خارجيتهاء 
ووكيلها فى مجلس العموم البريطانى » وهى تعكس مدى ضعف الحكومة 
المزية #وعدهم تخورتا على كل التفيية العرزية لقموها: الناسيد 
اعد و شوكان المسواطيه ليده لضم يفاك فلى الوعة لقان : 


لاع جمريه ارفس الرواوة رياتس شمن مدوم كن 
بوليو 19*0٠‏ ( وهو رئيس الحكومة الدريطائية عام م9١‏ ) وجاء فيه 
0 وقيل أن تصل اليناً حوادث الاسكندرية المزعجة 4 كاذث كلت 


(١؟)‏ مضابط مجلس الشيوخ .. الجلسة السادسة ١5‏ يناير 191517 

ص 10 . 
(99؟) نفس المصدر والصفحة » مضابط مجلس الئواب الجلسة 
الحادية عشر ١١‏ يناير ١995‏ ©» ص /!5 . 

م اتبيع الوفد التحرك الجحماههيرى ممثلا فى 0 أته للمديريات. 
والمظاهرات التى حركها لواحهمة نظام صدقى .. ومنها المظاهراته 
بالاسكندرية . . وتصدت قوات صدقى لهذه المظاهرات فحدثت الخسائر . 
وفى مظاهرات الاسكندرية بلغ عدد القتلى .؟ والجرحى ..ه غصت بهم 
مستشفيات المدينة وترتب على حوادث الاسكندرية البلاغ البريطانى 


مس سي 


ف كت 


التعليمات للمندوب السامى » ليوضح بجلاء ؛ ان حكومة صاحب. 
الجلالة البريطانية » ماقصدت أن تستعمل آلة للاعتداء على الدستور 
المصرى ؛ واليكم النص الانجليزى : ظ 

5 /ا51ع(12/! 5 غهط1 عوعاء غعابين ؤز ماهم 60 لعأ نكمز عوط لولل» 
»3618 107 11ع517010م1 م3 35 عدن عط 10 لمعامأ غأمم للل +امعصسمويروع>) 


0051111013 لوأذأملاوع رم 


ثانيا ** فقد سأل مستر ريس ديفز 5 ولا8 فى 5 توفمير 
195 < عما اذا كانت الحكومة عازمة أن تشترط ؛ عندما تتفاوض فى 
أى تأريخ مستقبل ؛ لعقد معاهدة مصرية انجليزية ‏ ان معاهدة 
كهذه » يجب أن يصادق عليها برلان مصرى ؛ منتخب انتخابا حرا 
وعما اذا كان اليرلمان المصرى الحالى يعتبر داخلا فى هذا النوع 4 


فأجاب السير جون سيمون وزير الخارجية « ان السؤال فرضى. 
محض » لتعلقه بحالة لم تئشاً بعد » ثم قآل « ولا يليق بى أن أصدر 
حكما على النظم اليرلمائية الموجودة الآن بمصر » ثم أشار جون. 
سيمون ؛ الى التصريح الذىآدلى به المستر ايدن وكدلوزارة الخارجية» 
جوابا على سؤال مستر ترتون ووىن7 الموجه فى 7؟ أكتوبر سنة 


سسا ااه 
سمس 


بتحميل حكومة صدقى والنحاس مسئولية حماية أرواح وممتلكات الأجائب. 
وارسال بارجتين بريطانيتين للمحافظة عى أمن وسلامة الأجانب . 
والحقيقة أن الأوامر كانت واضحة للمتظاهرين بالابتعاد وعدم التعرض. 
للاجانب وهو ما وعاه المتظاهرون ولم تسفر حوادث الاسكندرية الا عن قتل 
أحد الايطاليين ونهب بعض السفن الأجنبية وكان ارسال البارجتين تفويتة 
على ايطاليا فى ارسال سفينة حربية ايطالية ( عبد العظيم رمضان :: 
تطور الحركة الوطنية ص 47/0 775 » مصطفى النحاس جبر » سياسة 
الاحتلال تجاه الحركة الوطنية 1475-1416 رسالة دكتوراه جاميعة 
القاهرة » ص 71؟ ‏ 9898 ) . 


1١9‏ ؛ فهو يبحدد ‏ موقفنا ازاء نوع الحكم الحالى وتصريح 
ايدن » الذى يشير اليه وزير الخارجية ؛ هو « لانحتفظ بشىء فيما 
متعلق مالوز أرة ممغوؤدتمتصلم المصرية الحالية كوزارة نمت معها 
العلاقات الانجليزية المصرية » ويمكن أن تستمر فى النمو » فى وقت 
ودالطريقة الأكثر ملاعمة للغرض .٠‏ م ٠249‏ 


ثالثا ٠٠‏ 5 1 نوفمير ١95‏ وفى مجلس العموم » سآل المستر 
.روس تبلور « عما اذا كانت تقدمت مقترحات للمفاوضات »© فى عفد 
معاهدة انجليزية مصرمة 4 2 فأجأب المستر ماكدونالد » رئيس الوزراء 
عالنفى و 2 لحكن الحكومة البريطائية كانت تعلم ؛ مند تلاوة خطاب 
حضرة صاحب الجلالة املك فؤاد » فى حفلة افتتاح الدرلمان 
المصرى 4 فى شهر ددسمير .الماضى » أن الحكومة المصرية » تتوق لفتح 
ماب المفاوضات فى الوقت المناسب » ٠‏ 


رابعا ٠٠‏ فى 5١‏ ديسمير سنة ١985‏ وفى مجلس العموم يال 
المستر تشرشل وزير الخارجية « هل لفت نظره الى التصريح » الذى 
ورد حديثا ء فى خطاب العرش الذى القاه جلالة الملك فؤاد » وهو 
مبتضمن أن المفاوضات لعقد معاهدة بين بررطانيا ستتجدد فى وقت 
حريك واس ترد نه انون رع الفا جر عاتب لاله كان الحا 
هذا التصريح فى الصحف ء ولكن لم يصل بعد النص الرسمى للخطبة ل 
عل ىأن صديقى العزيز » بقدر أنه مادامت سياستناً فى مصر » 
.قائمة على تصريح فيراير سئة ١955‏ »فان للحكومة المصرية الحق فى 
.تتوقع استثئناف المفاوضات - لم أر فى هذه الخطبة عبارة لاتعترف» 
مأن موافقة الفريقين » أمر مطلوب قبل امكان البدء ذ فى المفاوضة 0 


(2؟) مضابط مجلسنى الث لشيوح ؟] بثاير 19179 6 ص 50 © |1 . 
(؟) المصدر ثئفسه : ص ه؟ ‏ 5979 . 


كم 


البريطانية » تعتبر أن مسآلة المفاوضات » مسألة فرضية +٠‏ ودرى. 
دما نشره المحرر السياسىلجريدة الديلى تلغعر اف وهو من أكبر المحرردن. 


حدث جاء فيه : 


« ولكن هذ الوقت المناسب ء ١‏ للمفاوضات ) لم ييحن 
بعد كما نيه صدقى باشا الى ذلك مرارا من لندن ه على غير طائل 5 
وفوق ذلك فان من الشروط الأواى لفتح ياب المفاوضة لعقد معاهدة» 
أن يكون الاستقرار الداخلى فى حصر مض مونا » كما لايد أن بكون. 
صدقى داشا قد فهم ذلك » ولكن هذا مآلا يستطيع حتى صدقى 
داشا أن بدعى أنه حصل عليه » ثم يلوح من أحداث التطوراته 
السياسية فى مصر » أنه ببعد الآن أن يحصل على هذه الغاية أكثر من 
قبل » +٠‏ ويرى العضو بعد هذا العرض »؛ أن هناك ترايطا بين 
الاستقرار الداخلى ‏ وهو ماينفى وجوده العضو ‏ وبين المفاوضاته 
من أجل الاتفاق مع بريطائيا 9©© . 


وكان ذلك لب التسجية دي المااقاس المصرية بالإرمطاف 5 نودرك 
ذلك النمريطائنيون والمصردون على الستواء ه فتذكر السياسة فى أحد 
« المعاهدة الوحيدة التى لها قيمة حقيقية فى نظر بريطانيا » التى. 
تعقد مع مصر الحرة ومرضى المصربين المطلق دن كل قمد »هه واذا 
كان امضاء وثيقة ء أو ابرام معاهدة » عن الحوادث الهامة فهد قد 
أصبح فى الوقت الحاضر » غير كاف فى تعاءل الأمم » مع بعضها 


حا ايشا ات 


عواسطة حكومائها » وان كاذ تالأمم التنى اختارتها » بل بيجب أن تقترن 
أرادة تنفيذ المعاهدة بالرغنة فى امضاكها ٠.‏ م 9599© ,م 


وهو ما دفع السير مرسى لوردن » عندما أدرك فشل صدقى » 
فى الحصول على التآبيد الكافى لحكومته » الى أن يقترح على عدلى 
بانما ريطي عن رسميةه مكل حكرظة قريية ون كادة الأخراب 
اتفاقا هم .حصن ؟ على أساسن مشروع اتفاق و““لاية ١‏ 6 بل وستنصح بعودة 
دستور 1١9+‏ 2420 + وذلك بالنظر لاضطراب الأمن فى مصر ؛ وهو 
مايثير القلق بين البريطانيين المقيمين بها 157© ويعنى ذلك انهاء نظام 


كنا عقن التيائنية اجاية ورور الخارهة البريلافية و«علن يوان 
سير كنجسلى ؛ حول الاستعداد للمفاوضة مع الحكومة المصرية » على 
أسأس مشروع معاهدة ٠٠ 1١9٠‏ انه « اذا أعريت أبة حكومة مصربة» 
تتمتع بثقة الأغلبية فى بزمان » منتخب انتخابا حرا 6 عن رغيتها 
غى استثناف المفاوضات المعلقة منذ الربيع الماضى ؛ فان الحكومة 
البريطائية »على استعداد لآن تلدئ هذه الرغية 4 عل ىآسانن الاقتراحاث 
النى تضمنتها معاهدتها .. » (*؟»© ٠‏ 


وقد أدردت هذه السباسة التريطانية 6 أو عبرت عنها الصحف 
البريطانية مثل مانشرته الصنداى تيمس » بأن « أية معاهدة توقع فى 
00 7 ع 5 . .و4 * 1 1 
ظل نظام الحكم الحاضر ع أو الدستور الذى لم متقدك بعد 4 لايمكن نَ 
990) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسة .. الحولية السابيعة ©» 
ص 1١1١/5 2» 1١١/5‏ . 
2 ,141 .م .كك .مه :.لالاول ( 38 ) 


,284 .مأك .مه ,ؤ15أأها8ةه/ا ( 39 ) 
(.؟) أحمد شفيق : المرجع السابق » ص 1١511‏ . 


لاما سس 


.تقبلها الأمة » ولو كانت مطايقة أشروع محمد محمود ‏ هندرسن ؛ أو 
لمشروع ه مايو المآضى » أو كانت أفضل منهما ٠‏ ونحن نكرر اليوم هذا 
| الرأى ونؤيده » نكرر أنه يجب أن بكون مفهوما » بكل صراحة وجلاء غ 
أن أى برلمان ينتخب تحت النظام الصدقى » لا يمكن أن يبرم معاهدة 
ممع انجلترا » أو تكون قابلة للمقاء 64١( » ٠٠‏ , 


وتعلق السياسة ؛ على مثل هذه التصريحات البريطانية »؛ مؤكدة 
وبين حل القضية المصرية مع بريطانيا 4 وان دستور صدقى ونظامه » 
.قد جمد العلاقات المصرية البريطانية » أو القضية المصرية ٠‏ 


فالاستعداد البريطانى لاستئناف التفاوض ؛ كان واضحها منذ 
فشل مفاوضات ربيع 1910 » فقد أعلن المستر هندرسون » بأن مشروع 
أتفأق ١#.‏ مازال مقاما ومتيسرا ؛ وأنه وزملاءه » مستعدون ليذل 
الجهد للوصول الى اتفاق بالنسبة للمسائل المتبقية على أن توضع فى 
مذكرة تضاف أشروع الاتفاق  ) ١9*.(‏ وذلك لجعل التوقيع 
مكنا 19) + كما كانت دار المندوب السامى » لا تزال بحدوها الأمل» 
فى استثناف المفوضات وبقاء الوزارة النحاسية الثانية فى الحكم , 
بل لقد عرض المندوب السامى على توفيق نسيم - الذى جاءه موفدا 
من قبل الملك ‏ تتكليف رئيسى مجلسى الشيوخ والقوات ؛ بالتوس_ط 
أدى الملك والنحاس » بغية انهاء الخلاف بينهما 29) ٠‏ 


ولكن نظام صدقى أفسد هذه القضية » فتقول السياسة بأن 


صدقى بأشا ومن بؤدده » لايستطيع واحد منهم أن ينكر » أن صدور 
الدستور الجديد » الذى وقفت الأمة بأحزابها جميعا ضده « يقضى الى 


(1؟) المرجع نفسه : ص 1758 2 1١759‏ . 
9 .ص ,يأك .م0 ,.لألاول ( 42 ) 
(9؟). سسامى أبو النور : دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر 
1595-1517 مص 56١‏ . ظ 


لفق صم 


حين زوال هذا الدستور ء على كل رجاء فى العود » الى المفاوضات 
بين مصر وانجلترا » لعقد الاتفاق الأمرغوب عقده من الجانبين المصرى 
والانجليزى ٠٠‏ » » فنظام صدقى هو العقبية » فى الوصول الى اتفاق 

مع انجلترا » وهو أمر يعود بالضرر على مصر » لأنه بعد الاتفاق » 
يمكن الغاء الامتيازات الأجنبية » وتوزيع الضرائب بالعدالة على 
الجميع » ولعل « هذا السبيب » هو الذى يجعل الأجانب » قفون الى 
جانب وزارة صدقى ء لأنها توفر لهم الامتيازات وتعفيهم من |أضرائب» 
وتترك حملها الثقيل على الفلاح المسكين .. » 6442 . 


فصدقى باشا لادمثل الا نفسه ء أو نفسه واللملك » وان الانتخاباته 
التى أجراها زائفة » وقد قاطعها حزب الوفد الذى يمثل أغلبية 
الشعب ٠٠‏ وكذلك الأحرار الدستوريون ++ والبرمان الذى أوجده » 
لا ممثل الأمة دل مجموعة من طلاب المصالح الشخصية ٠٠‏ فكيف يرى 
الانجليز ذلك » ويدخلون معه فى مفاوضات رسمية » ويعقدون معه 
اتفاقا » فان كان صدقى « قد تصور ذلك فهو اذن كأن رجلا غير 
واقعى » يسبح فى عالم من الأحلام والأوهام > وأيضا كان يدل بذلك 
على أنه لايفهم حقيقة السياسهة البريطائية ؛ ولا السياسة فى 
مصر » (د45) ى 
فالسيآسة الثايبتة للحكومة البريطانية » هى عقد الاآتفاق مع 
حكومة مصرية تمثل الشعب » ويصدق عليه برلمان منتخب انتخابا 
حرا » وكان ذلك هو السيب فى سقوط وزارة محمد محمود » ومجىء 
الوفد سئة ٠*#ة!‏ وهو ما جعل المعارضة تتساءل + أو تحاول. حل 
اللغز ٠٠‏ اذا كانت حكومة صدقى ونظامه عقبة فى سبيل التفاوض» 


. ١؟/ا/ل‎ 2» ١؟"ا/لك‎ 


(ه؟) ضياء الدين الريمس : الدستور والاستقلال ج أ 6 ص أ ء 


7 ا ا 


بتناء على المبدا البريطانى ٠٠‏ قلماذا التأييد البريطانى لها » ففئ 
مقالة للأستاذ عيد الرحمن عزام يعنوان ( الجلاء غاية لابد منها فماذا 
يؤخرها ؟ ) ٠٠٠‏ يحل هذا التناقض » بأن الانجليز وان كانوا أعلنوا 
ميدأ سياستهم نظريا » الا أنه لم دكن هناك مايدفعهم »> أو يضطر هم 
لتعبير الوضع القأآئم .٠‏ فهو يخدم أغراضهم من نواحى أخرى + 
ويمكن لاستعمارهم » فقد انفردوا بحكم السودان ٠‏ فما هو الدافع 
اذن لعقد المعاهدة من جانب الانجليز » ثم « هل يضمنون اذا عاد 
الوقيقا» أنبورائق على | الكناعةة وزبكدار لدان بها ليه بكستان 
السودان ؟» ٠+‏ وريما كما رقول الكاتب فى تفسيره لهذا اللغد » انه 
كانت هنأك سداستان أو اتجاهان » فى داخل الوزارة: المريطانية » 
فمستر هندرسون ؛ بريد عقد المعاهدة معيرلمان حر »وحكومة دستورية» 
ومستر مكدونالد لابريد هذا البرمان ؛ لابريد هذا اليرلمان الخر » ولا 
الحكومة الشرعية > ولا بريد عقد المعاهدة ؛ ا :أن فهر هذا 
4 الشاذ » لأنه هو الذى أقامه أو وافق على اقامته » وهو يحقق 
أغراضه الاستعمارية » ٠*٠‏ ولدن مهما كأن الأمر » فان ميد الحكومة 
البريطانية » قائم على مفاوضة حكومة تمثل الشعب وعؤيدة ببرلمان 
منتخب انتخاما حرا ٠)‏ 


واذا كنا قد استعرضنا وجهات النظر المختلفة 15 أساسيات 
الخاوشينة دين الحكومة المصربة والانجليزية مؤكدين أن نظام صدقى» . 
لفقده التأييد الشعبى » كان هو العقبة فى سبيل الوصول الى اتفاق 
مصرى بريطانى » حول القضية المصرية » وهو ما تجاهله صدقى ؛ ولم 
يدركه الحزب الوطنى فلم يليث نظام صدقى نفسه ؛ أن قدم الدليل 


. (54 © 15# المرجع تفسه : ص‎ )5( ٠ 


0 


ألقوى » دعجزه التام ‏ لافتقاده التأنيد الشعيبى ت فى أن يخطو 
خطوة واحدة » فى قضدية الاستقلال الوطنى ؛ وذلك عندما سعى 
صدقى + أفسايلة وزيز الفارجيسة البريطانية 6 الأقناعه با وهف : 
دقوة نظامه وقدرته على التفاوض ٠»‏ وعقد معاهدة مع ترمطائنا ٠٠‏ 
فلم تكن هذه المحاولة » الا وهما وسرابا » ودليلا عمليا » قدمته حكومة 
صدقى على ضعفها وعجزها ‏ لفقدها التأييد الشعبى ‏ فى أن 
تكون طرفا صالحا ؛ فى مفاوضات مصربة انجليزية » فلقد كان 
صدقى » هو الساعى لاجراء المياحثات مع بريطائيا » للاستيثاق من 
رضاها عن نظامه » واعترافها بأن حكومته » جديرة بآن تتحدث عن مصرء 
وآن مؤقف المعارضة لم يحرمها هذا الاعتبار 20 ٠‏ ظ 


وردما رأى صدقى » أن الظروف فى مصر ء قد تهيآت له للدخول 
فى مفاوضات مع الحكومة البريطانية » لحل القضية المصرية » وتحقيق 
انتصار سياسى ساحق على خصومه السياسيين ٠٠‏ ففى ذلك الوقت 
حدث التصدع فى معسكر المعارضة ٠+‏ فلقد حدث الانشقاق داخل 
الوفد ء حول فكرة الوزارة القومية » اذ خرج منه القابلون لهذه 
الفكرة » كما انفض الاثئتلاف بين الوفد والأحرار الدستوريين 50» , 
فلقد أحس صدىقى بالثقة التامة فى استقرار وزارته فى صيف ١585‏ 
مما بسمح له أن يطالب بالتفاوض مع بريطائيا ٠‏ فقد شرح لالسير برسى 
لورين » ان « وراءه الفلاح المصرى الحقدقى » » وانه حافظ على القانون 
والنظام » وواجه المشكلات الاقتصادية بشكل مرضى » كما أنه يتمتع 


(0؟) عبد الرحمن الرافعى : فى المكاسب الثورة المصرية ج ؟ ص1"58 
(/؟) عبد العظيم رمضان : الجيش المصرى فى السياسة » ص9.؟ . 


41 دا 


بالأغلبية البرمانية » لقد اعتقد صدقى أنه أهل لأن يكون رئيا 
لوزارة » على قدم المساواة مع محمد محمود. » وسعد زغلول ومصطفى 
النحاس .كان أمله أن يصبح الرجل » الذى يعود الى مصر بمعاهدة.. 
وأراد كذلك » أن ببرهن بأن حكومته تتمتع برضأ الحكومة الانجليزية0؟؛) 


وكان صدقى هو الساعى لهذه المحادثات فقد طلب من حافظ 
عفيفى ؛ وزير حصر المفوض فى لندن »؛ أن يهيىء لمقابلة مع وزير 
الخارجية البريطانية » للتحدث معه فى امكانية .استكناف المفاوضات ٠٠‏ 
ونجح فى تحقيق ذلك » وتقرر أن يكون اللقاء فى جنيف يومى ١؟‏ » + 
سبتمبر ١95‏ 2 , ولذلك هاحجمت صحف المعارضة صدقى ؛ لسعيه 
لهذا اللقاء » ووصفته بأنه 2 بستجدى الحكومة البريطانية » ١‏ , 


وتمت المقايلة فعلا فى الموعد المحدد » فى جنيف بين أسماعيل 
صدقى وجون سيعون » بحضور حافظ عفيفى ياشا » والمسئر أبيدن 
اذم دان يشغل الوكيل ادر لمانى لوزأ رة الخارجية: 4 وكان موجودا 


بجنيف لحضور مؤتمر نزع السلاح » والمستر و السكرتير الخاص 
ل جون سيمون 2*7 ٠‏ 


ار 0 أبجابية 0م06 « 


(1؟) عفاف لطفى السيد : تجربة مصر الليبرالية » ص 78؟ . 
(50) عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق » ص ١58‏ . 
(01) ضياء الدين الريس : المرجع السابق » ص ٠58‏ . 

(05) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية » ص 708 . 


,1010انا غأمناء: همه ووذأاومع ممأ غمبروع ,05 ,.عنان86 ( 53 ) 
ا 66 م 


فييدأ صدقى مذكرته وحديثه مع السبير جون سيمون ؛ وهو 
يعرض قضية استقلال بلاده ء بانتحال الأعذار لبريطانيا » تعندم 
الاهتمام بالقضية المصرية » فمذكرته ستكون مختصرة » نظرا لضيق 
الرقع الأع يكن لايتصضة رقيو الويظاني 76 الحستديك بجاد 
يكون عرضيا » » فالقضية المصرية » كما يقول صدقى: بالنسبة لبريطانيا 
ظ تكسو قا وو قيس الفسناناه: الف ترمن اليا د ار وان الرقت 
اسن الفسا رقن فكي تن يدرك تهاما؟ أنه م رار 
الحالة السياسية والاقتصادية ؛ التى تسود العالم فى الوقت الحاضر ء 
وازاء المصاعب الحآدة التى تواجهها الآن السياسة البريطانية » فلا 
كر ساعن واف الز الى ا اطلفه فم أنساقشة على الفور فى المنآلة 
لمجي ج 00ج 


ونعه نكل اطلام السالازو لتروطانييا 2 يظلت 9ه اأذا سام عدا 
اكول مها داكي احراء فاو ةا فسقة ربا عن اليلق 
الحكومة المصية » والمندوب السامى » تمهيدا للمفاوضات المقبلة > 
حتى يقترب الطرفأن بقدر الامكان من اليقين بالنجاح "© ٠‏ 

ويشرح صدقى بعد ذلك » ضرورة استثناف المفاوضات بالنسبة 
لمصر ؛ ويحمل ذلك فى عدة أمور 0 ْ ْ 


عدم الاستقرار السياسى ؛ مما يدعوها للشطط فى سياستها ٠‏ 


(0) جمهورية مصر العربية : القضية المصرية 4 ص 20١‏ . 


(هه) المصدر نفسه والصفحة . 


سس اككيا؟ سا 


دكاتنا ٠+‏ أن التأخير فى حل المسائل المحتفظ بها » فى تصريح 
54 فبر ابر سئة 5 »> ينتج عنه فى كل لحظة ء بل وقد 'وقع فعلا 
« مواقف دؤّسف لها » لا يكون دن المبسور تقاديها » الا باتباع شياسة 
رشيدة حكيمة 00 فهناك من المصالح المادية والأدبية ها له 
تحتمل الابطاء . ٠*‏ فعدم عقد اتفاق مع بريطانيا ينص على استخدام 
نفوذها » لدى الدول صاحية الامتيازات » لحل هذه القضية » دؤدى 
الى 7غ كران ب حالة » لم يعد لنا قبل على احتمالها » والعاء الامتدازاته 
أمر ضرورى » بالنسبة للتشريع المألى ٠‏ الخ » وكذلك دخول مصر 
عصية الأمم ٠‏ 


ثالثا 2 رغبة صدقى فى ع جهووده ونظامه م عفد الاتفاق» 
فهو يرى عن واجبه أن يتوج « هذا العمل ؛ بتركيز نظام البلاد » وذلك 
ف ف الاتفاق الث د » 20512 ى 


ويحاول صدقى فى هذا اللقاء » أن يطمئن وزير الخارجيبة 
البمريطانية » بقوة نظامه واستقراره » لازالة الشكوك الخاصة يعدم 
صسبلاحية النظام القاكم » « فمصر لا تخضع اليوم لنظام دكتاتورى 
مفروض عليها » قايل للزوال وهى ليست أدضا باليلد ذى المظاهر 
امكو ٠‏ فقد يحكها فى الواقع زمرة من الأفراد لا زقابة عليهم 
وتطعءوو01 » فلريما كان الحال كذلك فى عهود أخرى غمصر ‏ 
لا تتمتع بدستور منسجم الأوضاع فحسب » بل أن حرية الرأى 
مكفولة تماما فى حدود القانون » مادام 0 الى الخروج على النظام؛ 
أو الاخلال بالأمن ٠٠م ٠27‏ 


(5ه) المصدر نفسنه : ص ؟20؟ »© 206 . 
(87) المصدر نفسه : ص 27؟ © 206 . 


وعلى نفس النهج ؛ يحاول صدتقى اقناع بريطانيا » بالتفاوض 
مع نظامه » فقد سبق أن تفاوضت مع حكومات مصرية » لم يكن لها 


وفى حديث ألسير جون سيمون » الذى بدأه بمجاملة صدقى ٠٠٠‏ 
أذ أوضح أنه بسر بريطانيا ؛ أن ترى امضاءه ممهورة على اتفاقية 
مين البلدين ٠٠٠‏ أوضح اعتماد صدقى على ثقة الملك ++٠!!‏ ثم تطرق 
الى المسآلة المصرية » وانه دجب اتخاذ اتفاقى على 9؟9١ا‏ » .19*.٠‏ 
كأساس للمفاوضة ٠٠‏ وان هناك مسائل انتهى البت فيها ؛ كانتهاء 
الاحتلال البريطانى » التحالف بين البلدين ؛ المساعدة على الغفاء 
الامتيازات العسكرية » وقبول عضوية مصر فى عصية الأهم لو" 
ولكن الحكومة البريطانية » ترغب فى اعادة فتح موضوع المعسكرات 
للقوات البريطانية ؛ والاحتفاظ بادارة السودان ٠٠‏ وان الحكومة 
البريطائية سترضى مصر ازاء هاتين النقطتين ٠ 621١0‏ 


فلم يسفر اللقاء بين صدقى وجون سيمون عن شىء » سوى 
تراجع السياسة البريطانية فى المسألة العسكرية » عن مفاوضات سنة 
وج#و! 17؟ .ء ولكن كان موقف صدقى من محاولة التراجع العسكرئ 
هذه » بآن أعلن أن حكومته لن تقل أى تراجع عن مشروع سنة ١9٠‏ » 
فى الشائل الكون اكتسيتها مصر أما موضوع السودان » فلا بزال 
بكرا » يتطلب كل مناقشة حول الأساس المزمع ادخاله 279 ٠‏ 


(6) المصدر نفسنه : ص 207 . 
(65) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية » ص هل . 

.140 مأك .مه ,.لالاول ( 60 ) 
(11) عبد العظيم رمضان : الجيش المصرى فى السياسة » ص ١١؟‏ 
(؟1) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية » ص 76٠٠١‏ . 


سس لاع نسم 


وطلب صدقى فى نهابة مذكرته » نظرا « للتعليقات المغرضة 
وللأخبار المتضاربة » التى تتناقلها يعض الدوائر » بمناسية استكناف 
المفاوضات بين بريطانيا العظمى ومصر 6 فقد بكون من المرغوب فبةه 
اصدار بلاغ يطمئن المصريين + ويزيل ما بنفوسهم من مخاوفهم » © 


على أمة حال فقد قبل السير جون سيمون »© فكرة المحادثات 
التمهيدية » شيه الرسمية بالقاهرة +٠٠‏ ووعد ببحث موضوع فتح 
المياحثات مع حكومته الل ”" وظل صدقى ينتظر صدور البلاغ اأرسمى 
من الحكومة اليمريطانية 4 بالموافقة على ميداً امتكئاف: المفاوضات٠٠٠‏ 
والجكن يدون جدود قلق تمحيون لخر الريك ا بها كن بايد 
صدقى ىف 8 وهكذا كان مصير صدقى الفشل فى هذه الناحية 38 
وبعلق الأستاذ شفيق غربال على ذلك بقوله « ٠٠‏ انه لم يمكن ولا يمكن 
ولن يمكن » لمفاوض مصرى كائنا من يكون » أن يكسب شيئا لمصر » 
وهو فى حرب فعلية مع غيره من المصريين ٠«؟»‏ رحم الله الوزارات 
الادارية » لقد كانت مسكينة » ولكنها كانت تعلم أنها مسكينة » ولا 
لا يعرفون أنهم يشساكن زنج 000 


لوا 5 هورية مصر العربية . المصدر السابق ص 505 . 
60 .مأك .مه ,.لألاه2 (64) 


(5) محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية » 
ص ١١١‏ . ش | ْ ش ش 


لبا ا 


الملصادر ْ 


أولا ٠٠‏ وثائق غير منشورة : ظ 
١‏ وثائق عابدين محفظة رقم بام المسآلة المصرية +٠‏ دار الوثائق 
المركزية بالقلعة ٠‏ ا 
ثانيا ٠٠‏ وثائق رسمية منشورة : 


١‏ جمهورية مصر : القضية المصرية 1١88‏ ب ٠٠ ١904‏ المطبعةة: 
الأميرية ‏ القاهرة هه9١ا ٠‏ 


؟ ل مضابط مجلس النواب ١9*١‏ ل ٠ 1984 - 1١985‏ 
ثآلثا ٠٠‏ الدراسات العربية  :‏ 


١‏ - أحمد شقيق ٠+‏ حولبات مصر السياسية ؟» الحولية السائمعة 


7 نت سامى أو النور +» دور القصر فى الحدساة السماننية فى مصر 
؟؟و5ا :وا الهبكة العامة للكتاب ٠.١‏ القاهرة 6٠98١ا ٠‏ 


7] سن ضداء الدين الريس »+» الدستور والاستقلال ©» الجزء الأول 0 
مطبوعات الشعب وب القاهرة هبية!ا ٠‏ 


أ حل* السس ا 


سم 


عاصم الدسوقى الدكتور » كبار ملاك الأراضى الزراعية ودور هم 
فى المجتمع المصرى 5]ةا ‏ ا؟9هةا ءءء دار الثقافة الجديدة وه 
القاهرة هلوا ٠‏ 


عبد الرحمن الرافعى ٠٠‏ فى أعقاب الثورة المصرية » الجزء 


من الثانى »و» القاهرة ٠‏ 


٠ القاهرة‎ ٠١ ١95 عدا‎ 


عبد العظيم رمضان ( الدكتور ) تطور الحركة الوطنية ١14‏ - 


ثلميةأ م دار الكاتب العرمى وي القاهرة ٠‏ 


عفاف لطفى السيد ( الدكتورة ) تجربة مصر اللبيرالية ؟195١‏ ل 


٠ ا9م١ القاهرة‎ ٠٠ 5*و!‎ 


على الدين هلال ( الدكتور ) السياسة والحكم فى مصر قبل؟66١‏ 
٠٠.٠‏ القاهرة بحبية ١‏ 8 


+21 محمد شفيق غرمال > تاربخ المفاوضات المصرية البريطانية 4 


ل1١‎ 


الجزء الأول 0 القاهرة ع؟'هةأا +٠‏ 


مصطفى النحاس حبر +*ء.ه* سواسة الاحتلال تجاه الحركه الوطنية. 
195614 رسألة دكتوراه غير منشورة ٠٠‏ جامعة القاهرة م 


بن ار حت 


(1) «الأفمامطقع 08 عكاقام داينا 
داللىم 215101517 115 1110 1لا لوللا للم 
1١ 5‏ 015 18101110115 
8 


++ النقنالا 835 وأنلاء رعولا .8 


لاعن ل ترا 


88 0غ 2قأأاصزذ 22505 ممطغلار بت 01 5أهعط لمق وبعلاماط ووألضصنموع8 
ع 156 01 أقط ره أملاوط مأ « هلزهة 'وقع8 » ]0 غأمع5 أقءأأدلام عط آ0 
أالالا رمهلصضهما صأذغخعع 5 لمه]<0 غ3 ععه5 0غ لعممدعممقط | قصها أهاه2 01 
0 151لا همه عأأطللا ممتامع3 علاه /لاعمل ,ننم رو اءةط عطا ما ملعم مه 
.« كاعم 00من01 » فط مع0 رن معط عععين عللا .عاوام مط 


1 عط بلامصا لانامء علا غخمعلاعم]ز 1358م ولط غنهط3 ومأءأنومع 
5 ر5ع/الأهاعم ععلاع عأعطة غهعننو مغ عمرقه وطين عاممعم أه منامين ج ذديي 
15865 لن غختطقط ع1 5قيلا 11 


06١‏ 0 1210 300 معام 20205:ة عط لاط 160همأء13 عرعلنا ون 04 عورهن5 

9 ساك 0غ واتصأة عاو ه ,ذلاهيلا 219229 لطونامرطة؟ عاعمم مطة ؛ه مم عط 0+ 
50 عتراغ لومعع5 7 5هللا ]1 ع6مز5 .6128 مأ وممعط© 0 ل أمرورلام فطع 
عط لاط لع310836 تأعنالز لازغلا +501 5قيلا [ رععوام عط 0+ ممروه نع عمس 
5 أ ,1510ل ما لعأ5عئع مأ وماعط ,630:كمأ رعمعءة عط كه ععوم عوانءكنصس 


+5علالا مأ لإمتصيوهء وطنصملا أه نهم 3 ,لمواوطوع أو ومكا (1) 
-أزم ا .لثم 10 30085560 عتبائاعع ا أؤأععم5 له : .ا ,ععامواه5 عه5 وزرعوألح 
.<« عطاك » 0هللا ع5 01 وم لماعل لعم]إزمغعل ,0 38 .م ء1ه5 


د 


ع5ع5 ]0 فمأوعه عط عاعقط ممعم م ومالص لمق وماءكأععاقع: عصة عط اام 
.2 ) « 5لادالاط18م13 » 25 لعل ضقئط عط أذنام 3512ع1 31 طعاطين 5عأ8+ 


2 20 ع لع لما عل[آنانو عا بع6قام عل 20 1أذالا 6251 بزصم وا 
-15/ا30 ,5ع/اايلا عؤناط 01 م0105 8 ودأذ55ع200 5هللا أ5ة1ام 3 عرعلايلا 10655 


لاااهبوءع .5قغوؤعه م1غأاز| عتقط وطلاءبلمه 0 امهل 1156 أن360 لمعط1 وما 


الذظ .لإأنكل 6واتصذة 3 02] عمروء هليلا أد5ع 1م لإلةا ه خأعم | ,أأذأا +5ه! ع8 مأ 
لالم لعلا[ياعم 0 عله اناه ما اهءاممؤواط عه عرزوعل لام 77011210 5أطخ 
3515م 10 وموك ناز 2م016 1 0خ لوم | الإممصعد 
-5لا0ألاع01 هأ ,80685 01587 ذأ 0غ لعااهة 200 اعم ,لع ]أوانا | وعاممعم 201 
618 3512ط 0صق أودعللا ما كدع ممع طعمعءظ عه طواكمظ8 لا 

ما ععابضعة طعتطهء قمع ععاواطظ عط 01 صصعبئاعء عط ,10 وماج للا 
10 لاأأصبهممم0 18 علاقط 0غ لإكاعناا عانعنلا عللا ,تالكأ معطم 15 01//0 001/01 
-10م معط (ومكا عط 05 ععهواهم ع5 ) «عءاولم ماخ » لاه عط مغأمأ عامه! 
(3) عع813م 5نا10؟نالانا 320 0211920منا 57051 3200 الاعص ع8غ 10 0ع660©: 
5 ,وص اعمال 3650/5 ذلط 1501 لاقع 0516م12ة رلعصهأ0ممهه (إالهخدع»©, 
05 أهمأ؟ أوالام 01 


لإل0طع15 ,5ن مغ هعم من لعلانم عاواطظ هط 1ه ,وه ع5 ]125 غم 

لعدعمه0 300 لعلمعوو5ع0 مع مع ممع مناه ب لإأنامع0 ع16ام0م 3:0,8نا0 ب 
18 50 ع2100اا» لاط عامقا بعاقلم ع8 10 ,وه عط 5ه ,0مل 56 
#أوقسصتط عاقام © ,عع13هم ع5 10160 غ00 لاأقصمةة أهلامم ع1 .« وطوط 01. 
كعاءقط 3 880 بصصاط 10 لع نل10م1 عاعيي 3 رعضهساطة عط مغ مععاو ووأياهط 
-5أل لإاأقنا5نا 5آنا0ل0ضقط 50506 5لا لععأوقنن معط عامل عصمهد لمج أمطء 
لمضة م1565 .عم26ع01ناق عط 01 مجع عط غ3 لموأوذوعءع0 عط مم ١لعأنطات‏ : 
رة1! ,قابءامعطم 17 وممطعام0ط ممم لعتععاامء | قأم0ط ععطأه عممرمه : 
لاط لع(أمكصا: ,5606م ؤ5أط 05 5م5000 لتقم ع5 عيعينثا وموقا 300 مقموط| : 


100160 (ذنا0أاناطج؟ 350 86185116؟) 00لا 05116م050© م (2) 
مغخمأ لعل ناعم لمج طذتغم8 هط لاط لمأموععة عمذدا مه دموأععوتلة عط برط 
| 0 ْ .10081165 أل أأعط - 
051 8515182180 30 غ3 عع12هم اعم عط 106 231590 5ه/لا لمن ثم (3) 
.(6206 أهط1 غ3 1.4 5 ذ5أقنوهة وأنولآ): وءأولةا دوزاانه 12 ععبنه 4ه 


ح به لت + 


عاعو0. ععةن 10 +ملع26 30 ,1901 مأ 15 أعصهم علطا ,غأؤألا أوأنوممعم . وز 
ممق 5وطوعط عط آأه 5مه1:80 200 لإارمأولط .عط مامأ أخطوتعما مق ولاهط 0مج 
ش .165 350 ذومكا عزعط؟ 


: 85طو5 316 04 بم0]ذالا 


6 انا الإأمنءوطه مز لعلااملام1ة 5 مهم وطبمولا عط 5ه صذوضيه ع1 

لع/اأعع6 /إاموتاحدمه فط ,5م58110م موعأءكم عمروة 01 لمأولتط لاأوهع عطا؟ 
وماعط عاممهم عط1 الإمقلمعوع! لإاأعتنام انهم +6051 عط :10 ع3 15لنامه0ة 
مرمع] 5أ (الالاممعا 15 غ581 (أ للع ]ماران 0نة5ةا| عطة 300 لمع 1غعادنا 
5010 مز ونعمتصسمك لمج ذ5لرو8 ملاو لعلصقط لااأنكاعنوه 63011055 
قلط لمععلومم ,معطا نه 15 غ] ,د« عضق5]:0:1لط [5881003 » 35 علقضمع5 62565 
للامم لإعطة مهأ أقطعه]صآة عاطوناعء ,ه10 ,عاطأو05م 385 18 85 لمعمع0 10,1305 


أهاع/اع5 دأ لالهلا لع011 300101115 عأعطا لعاععمملاء 6ط لاقم 85م .2055655 
. (4) 5قانا3:1م أصهوممم مدا 


5810 17ع30ع1 موع1كم 305 معطيلا ممأوةع00 أهطأ ععطدصعمع لزأيهعاه | ٠‏ 

/201ء! غ1 مل1ل عط قط يطقاط أ0 عغهل علط غبامطة 0م35 كهيلا عط معانث 

ل316اع؟ ,70152 قاط أقطخ #عطممعممعء لإزامه لأنامه عط غباط غ] ؤأناهط3 عند 01 
.3 ]ألا 06 ما ععهام عله100 1هطغ غمعلأعما مه 10 16هل 116 


متهم بيط عغعة؟ مز مقط هين ووطيمهل/! هط عه بضمذواط هط مغ عم 

8 ,لاعائهلا عاثلاا عط 0غ غ1 وملكواع عمه ,مأوامه تأعط1؟ مط 510165 
كه عضصرمط (13د2666 عط ,لأو5 بإعطا 251 هط عه مث .وعمه 1 0 عوطناه ‏ 
-35 عط مغ عوذمكء رعرع طللاعمره5 الإعاله/ا عأثلاا عط صا ك5ون/لا 5وطنمولا فطع 
-01غذقآط 5535908 051 د5علع5 0 ]الاوع؟ 3 كعى .ومه0)ودأأأناك موأخملاوع خأمعاء 
0ضة لمقلعصسعمط عأعط صمع عاممعم 6+ممعملن لإاأقن5ون طأعاطيلا 5أمعناةء لاه 
عائلا عط غأع! عاممعم عط ,موتموغتطقط يلاعم 102 +أد5عنين )د مهو ورعط عقو 
لمنلا ع1 .10126100 01 5عل/اهلالا 300-16 5أوعلا 20وذ5نامط) وععياه لإزعااو/ا 
عه مأ عمم» اله غخمق نأل لإغطة عذنامعع05 ممأغكنندء طخأيي لع5ن 15 « دعناوين » 
111 0355350 أ5ع/لاطأنا50 معط لمج طانو5 لعلإعصاناوز باع .لموط 
ع8 فطخ ومأوومعه لمج 0 لاوعغ212 ع5 ,صنو8 رومؤلندك وععطاممة 
بعأأدع!! غ2 0ع80ع5 ع/المة 10 علاهين 251 عط هط لعنلولاوط 15 غ1 .معوتلة ‏ 


3 5 ,85طناك9 لا هط 01 لإموؤواط 156 : .5 ,ممعمطمل (4) 


بح قت 


5ا 106608 0156801 21 لااطقطمىم عععين طاعتطينا روعلاويلا امع نووعطنلك لوق 
بقطوع ,ناطعزا ,ولم0 ,قلاع عب ووعم2ج ووألم نميه هطع مز مامه 
ئ (5) .عع بولا0© 


صقا 0 عاناام5 عامط 5وقطلمه لا ,لأه5 لإعطع ,لرمعهةة ع5 عزن عم 
,ةللانال 0011 : عرعلالا ووتأزم0115 عوىل ابيا أ دوملا عط1 5ه مره بترن 
-8كاناءا وطخ أن لمنة ءتطه0006 05 ذ5وملا عا ,0685لا ع1 05 مأ5ع0م3 ع1 
111 1؟ 63 01 /1أ]0 يا 5 غ] نم6 +]! عط1 صا 5وعطام 0 للا ,انا 
؟أعآ1 ع06 51 ممما 05 هموما عط وطأل مه عط ألمطمم 0 007 11 
-65 #أعلاغ أن تعطغه عع لزه2]؟ ععمة وال عط 01 عأثمة مز فمة ممنأورومع5ه 
ده كانقده أقطل مكعم وال عمرود ول علاقط اانأذ ,ر5عأ8]زأاهءنا علانلاعهم 
ع1 20 1 0020516 3 عمعع] منج 5رماامياق: وطنولا ررح ,1805 ع1 
)6 .0ه عره 01 25 “عطغه طأعقة ورأوتصومعع: طموع روومعن 


0 ممناعممقان .1م03 ععأأع/اة ذنامرة] عط لإزمؤد ولط أن عمزا م0 
-1822 معلكقة. أمامعه ممه سعطاءملطظ مز 5مامعنامءؤوز0 لمق وذاعيرق 1 » وزو 
-؟أل غطوزاد 2 طتاننا 5كوطبصمملا عط 5ه مأوتعه عواتصمأك ه لعصملفأمعم (1824 
,5810 8و8 ب وطرولا )ب ..ع.ز معط 10 ع/لون ع5 علوم عط 0+ 5ج ععمعيع؟ 
5 ,101651553 ر5اع/11 و لأطأة مم عع [يامزم علاأقمع ره مج ذز قطعرولا » 
,0560م0نا5 15 غ1 ,رععمالامام قلطا 0 كتصضه]أأطوطمز عط .. كمأو ]لومم وق 
عاعللا وطاللا ,مقهمة0 أه مععلائلطه فط أت اأمقصمعء عط مممع؟ لع زأومزوتنه 
عط دمأ أمعصطهةالطمؤدع عتعط 5أ0 عونزوه عط1 .لمعسصزلا عه عطنم؟ مز أه 
ب ولا لاط لمعنحاول وصالعط عأعطة1 05 عموعناوع5 مك وز كوي وعم 1م أو غوم نالا 
<اعع الاناع5 0851© للع زوع لالا ع7 10 وتأطوىم ]0 ]ناه ,مقمغخطة؟! 01 و5 رونام0نء 
-18 156 مغما لععمه/ال3 لإاعط1 غ0م5 غأقطة مم6 عل وزأوزوولاطم لم أاملزوع 
-أكع؟ «أعطة لعا بإعط؟ عتعطيى وطرولا لعطموعء بإعط؟ 111 رمعأنءكم أو ممامة+ 
,غ3 لعمم510 بإقط؟ 00 لااعلا مأ كع لإقطخ بزوينا نعط م0 .ممرعل 
.(7) عأممعم ويينه ملعطة أو عطلى 


36 .م ,ل15101لط موارعواألة مخما 5قعسمص ذا : هلام5 ,مأموطهم0 (5) 
.م ,.غأ0 .م0 : .5 ,ممعوطمل (6) 


.5 .م,..لاطأ : .5 ,ضممةومطمل (7) 


س6 


تلك 36 3056651015 م10 لملاأعع8: 510:165 300 ذل قط رصهأةأل123 ١1‏ 

مط غعمم ذز ولط لالمتوغمعقء ,ذوطنصملا عط عه؟ لممؤأؤلط أ0 5عع]اناه50 لأولة 

بموغقتط بع5قه '198675! عط ما .قطوقعة عط عه 5مهقأأملاوع عط ابيا عدوء 

دنعو لإأصرلة ذا غأولرطء أ #معيق هط عروكوط 5روعلا 05 53505نا0 01 

دق موعممنع لمق ذمواءمؤولط معأومم لاط : 15رعلاناصمم ذه لعأمعمم 

عط 4ه مأومفه ع1 نه6ة و5هاءه51 طغمط 50 .5لملمعم ع18ة1 106 درعلاع 
.ل6 1م66 عط غأممرروه 400 0 


أمم لاناهه لطة رحأوته طوعكة 0 غ006 3:6 5وطنمملا عط ,لاأمتهامعت 

لصة ممما لاالوديعلاامنا 15 لمم#ولط ع5ووطنها. وعععل/] لم1 عمرمه مباهط 
دين طوعث أو ولنمعع2 عط نذ لدنه1 لععط عتاهط 5أننامء36 أعناة 30 
-85060 ركمقع مك3 لإمقم غأهطأا غأع13 عط مرمءع؟ لوقه موأكلآصمه عط عأصلط أ 
5 15/682283 0مة ,وعنع1/14 35 +6351 عط 32و68 ,5مدمعاومط عط /إأأجا 
عط غقطة مماصتامه لإص صا خطنمل مم ذأ عتعطة رقعوق اله مز أنا8ه .همدع علا 
وق أمقطم عط الأنن 5 غهقهة عط لإم لعمومعناأما لإلأوهءنذانه 3:6 5قطننه لا 
مواق عامتط ١‏ .510185لكء 380 5اعممقم عأعطة 01 صوأوذناء 15ل مأ مع1قا 0ع 


ولطة نغ ذ5دعم]زين مروعط دلعمينا معطته لإمقط لم8 كعمرقم وطنضولا 81 
فحنت 


هننس لا مط ومتأصه؟ وععطلخ علاأة ع5 أو عمه وماعط ,عطق وطوط ه15 

-1017 عم 85 لماكتت ه بزإد طخ لاأعأاطللا ما 85ع31 عط ]21 021060 لمنة عاممعم 
رقطوة رهم0 ,ق !0 ,عالواذ قوطعط ع5 : كمقاء عنس1 آه 5ؤأؤتقممء ,مولامدء 60 
رع لهام ع1 ,لعطيوقة لإاأعلالاععمد5ع ع2 و5أعلطكء «أعط1 م لملا0 ممق ,روأدوم 
أعمؤوأل قلعم أ أطقلمصا مواء طعوة ,1:52] ع8 .ثلللاه[0 لمق وأعناوكة ,عازاذو0 
لامر فطع دز كنويلا أقطتغمعاما فطخ ومقنل لط ,لإآامنمه فطخ 01 أنهم 
,ذمقلاع0 301 عطة طايمد 5عويلا عط لااأواععمد5ع لاانأمعه ١351‏ 01 
لاعطغ معط 300 لإلأمنا0ج عط 01 عنأمع6 ع5 وه ص1 لعنلاءل عععيلا 5ذمواء 
ّْ .(8) تأبكامعطم لعلدناه] 


1 لع 01 10 3000:0150 لمماآعل عععيلا موطع 01 5ع21ول0دضنمط ه15 
وصكا! 1 مطة ,3005ا 01 لإموامه عط 05 “ممععا0ن مععبلئعط مخما لعنعامع 
+ لعدقوأ5 ,3أنكامع6طق8 35 وماألزوع؟ مملؤغهلظة وطوع 05 5ع لان لزة 


ممقطردةمتل عط مغمذ برمأسومع 01 موأذة أطاوره© عط 4ه غمممع8 (8) 


٠‏ .ظ ,رالوأوا/اانا قطوع ماوع 


/ 
1 
/ 
بمو 


عاءنمة أهنز1 فط م وملوزمعءم .1893 بمونوول كه 185 و8 فأناموطم 
»ا (508165ناة8 ) وطوع. » مه 1م قدات 0116 مزع معضمعغ7نة لعممتأمعم هط أن 
عع نرة صوممرمقك أاأقطة نا ولل عط مععتطفط موأؤوعءفمعل 6ه عونا عط 
ع#عرط8 هط أن علصقط ككها عط مه أو028 غ0 وبرلاو فط عق لعونطودة فطع ضه 
فعطمع دووؤها غطة فأطةانت ودزلاد؟ 5 لمعل توموة: هط القطد طتطيي رفبوة 
خطوم غم عونم هط ذوذؤمءه مقط القطة عمنا برمولصرهط عط يععمعنكدز عه 
05 لللاوة هط 0 مهمع ن0ةلذأاطقادع أععرال غومص عط عاه: لمق ,دعاومة 
-5أ#ناز هوطع علطن 35 لمعل أكممك هط أأقطذ أمعوع,م غ32 85 طعاتطين ,01:6 
متقم فط بأوااه؟ القطة همزا “بمهلمبوط هط 018 مومع .لوول 

(9) .20و!! 160 منأومع ممق وعوطووام رمود!! اونمرط+ ومألمء1 


885 مره طأعهعة 300 ,لع أممعدعزمع.؟ ع3 كلقاكء عننه1 عط وغنوامعطم وأ 
05 8#طثللانام 8 مأم1 لعل أاأل 5هللا معأرونان لاعدة 300 62نقنان أعم وال 5غ 
-0ممم5عممه متطوميلاه1 طموع .ؤأعلطه مياه 115 عل من طعوع .5م أطك التامع 
05 مص1كأناال ذلط1 الالكويهك عط مز ععوهزأأتلا آه مدميو عه عودهااتا ه 0 له 
ع1 عنة لاأقمعم 501 لمم غمووعمم عط 10 من لم أدزقمعم ووط 8أنكامعظم 
6م58 غ15 انط معلنه تاعهعة للمع؟ أعماءوأل 5عمونن عفعطخه مرق رييرة: 
1815© 6نا10 ع1 01 لأعمصلؤوال وذ5أة عرق معأكونين عط متطخاميد ومأطكم ممع 
5ل عاهام عط : عطتة غوقعومه! عط لإاأطوععل1وممه دوين عاوام وطوع تايف 
لاط 5هللا عط أناطا 5أعلطن لوعاط عناه؟ فطخ 01 موأمعة عط عمرعباوعوممكه مز 
-6005110 أقماوته ع5 0غ وصألممع30 تعلطء غأوناممويهم عط 5موعم مص 
(10) «5ع0هم عهغم1 5نصلع » لإاعرمم ذويير ولا .لمغويمه ه15 أو مم 
.(8]5نالع ونتمططة غخورة عط) 


0 حل أناه عط1 رأن3] مز ,5هنلا وأ ءامعطم 10 بأممممعلاممه ذوهطوا 
لضو لا 05 5ثنهم الو صاعئ]أ؟ ماأةذ ععاذا 200 أمطة وردنا أوطتن ب رعمخمز ]0 


ماعط صرمع]؟ عه!؟ م1 5منمنو علمطعع خمعبع ]نل وماعرنو؟ لإمعرعط ,لمعز . 


ب8أناا0عط8 10 65 55821أطاع أمع5 ,لعناعع311 ومتعط 5قطوع عط .ل0و؟أ5ذعمرمط 
لا1 ,8أنءامعطم لعطعهعء بإعط معطلالا ./زولهغ عه 5وطوع عط ممفطبي 
ممع اعم مصنل0 عط لمعف برمءذاأل بزعط معبتعطيي أدوره؟ لزورثيا 3 1ز لمناه؟” 
ركع ألمممع ومتألهنامأ عط ضوع عمهام ومتلاط ة ذه ولأطقكأند توفصر عز لمنين4” 


057 ,656 .مم ,© .م0 ,5 ,ممومطول. (9). . 


.2 .5 ,لالأناوقط 07 م5زؤ5دأصورمه عط 0 ممع (10) 


س8 مم 


8 91 باع هط مالم .5يع اماد لعل أنامام طءاطننا عناوه آن منغلا 61 
حصا عادصمعم لمع برالهن0 قو 50 9نامع 6م 0 701/1 ر5عأة55ألاع 
مأ امعصع ع5 1/55؟ آه موعلا 6 0 5قللا 121 ر5نزعطقاناد مأ 663560 
008 موع30 ل0ع10/ا6م 6[ ععمزاة عاعمم عا معدن ومتمو6مم ,8نامع طم 

ظ ْ ٠‏ (11) .صم 


1236م عط 35 ,لإنوذواط امعطم مز لم586 ذأ عاعو8 ممنا0 عط 
حمطا ع1 .5نعكاء28 متعطغ صسمءع؟ عونقأع؟ لصراه؟ وععالاعه ؤورز؟ عط عتعطري 
9ألا58 عط مأ ل 5 85طوط عط مغ عاعم8 مسصون01 آه اه 
أن عط ذ5وينى خم لاوع 5 0صالأ0 عط 5 ]أو ع5 5هنلا وأنكامءعطق8 » أول+ 
83 عط 1ه لهم ع طاايلا معروح 10 لتمه ذز علط1 .«عأثلا عع أه 
لاعطة غقط 5وطوعء عط لعالناة5ة3 قط ,لع زاناكصمه ومعطين ,طعاطيي واعوع0 
معط 00 .لماأعع101م 5 مصنأ0 ععلصن ممتأهم ؤوعرو 3 ممرمعهط لأناميلا 
6 غ526 01 امعص]اللابة فط أه عممموعل يع ا مأ طناه؟ لإعطع أو/ااممة 
لل لاط صأوعه عأعط) مذ ع0لمم أأعطة عغأم6دمممعق 5وطوع عط بزدوله70 
ة اأهقطد !» 0عدملامهه لمعطامة لوأععم5 3خ عتمصوط ذ5غز مز لإاأوتصمع 
(12) .«عاعه80 مون 0 عط1 ص© 


-6690/ مممء؟ أنه لمعمم؟ عأومعم عط ,لعننده|اة عع م8 دصميمراء معنلا 

3 غخناط ,معلاقمل وععط لهقط لإعط) طعتطيي مرمع؟ وها عط لمج 0غ وأنعا 
ع ععطتاعم ,قأبهامعطمْ 1ه ل15101ط عط مز أن2؟ أمق ممما لمعلا ه ذ5زأ ولط 
أاج لإعطاع رلطعطة؟ لعللامااه؟ وأعتطت متطومييه1 عط عمم وكوتطكت أومإعمام 
قةلى 5هطو2 عط أ0 ع]ذ!ا متطوميناه عأمطيير عط 1‏ .وأيوامعطم مز لعمأومةءم 
لإأع نعم 5 لإا نامك عط 01 غوع: هط : قأدكامعطم مز ل816أمععووه قلاط 
موه هط بزهله؟ 10 هنا أقط؟ لإطخمو لم501 ؤ5ز +[ لوق لصوا صنق م 


م2 <١.‏ لوج 200 «طللا0غ 58نكامع80 » 5 مقاهطوع م10 موأودعرمكة عالأوم 
اس ص ب سس سوس ومسو وموس سوبي 


1 .م ,1972-1982 ,لا581]ع لالصصكم درمأأوممممه طخمع؟ عط (11) 


[0 (م5أو5عمن0ج عط 07 لالرو5اع/اأصمكم لممأهممعمه طكمع عط (12) 
3 .م ,668 


+50 لآلامه عمعط؟ 5م1130 مط مغما عاممعم عتمطة لعلمامااه؟ و5كأعلطء 156 


خطوأامم لإمغمنام6 مط لمح وعمععهل ,ه45 موأععطامه ؤمروة عغطة ترععط عتجهط 
-1 11116 مه011810ل30 مز از أهمعممعععام لعرعناو0ممه مدق لمعاء313 معوط عبلوط 
لعمعامع/نا ل0حة مع 315 عنلاقط ل أنا0 ثلا مهمع 55 ل 350 5165نا10هة[ لهم 
مطوتعم ابأعع امم عأعطغ 10 بإعنيم لا625 مق تغط 06هم 50 لمق كصقاء عط] 
مط ع0 ومن عزتصمهكمز متوععء 3 كويب ععفط عمرملا أ0 عوإنامك مأ .5ناه6 
لصناه؟ ع3 ععمقوصاأ 10 3065|االا معاواذ مطوة 360 5عوة|أألا عط مأ 5مواء 
خومم ذهط ذلطخ +48 ه50 ]لاط 5ع350ااثنا ععطغه لمق لاللا0 ع5 +ذوممممة 


608:06 5 فوواء ؟لاه1؟ عط 01 اعوع لإطعمع طانيا 0 عط 0ع/[06510 
عطويه 15 لإلخصنهت فطخ اعلطيةا مغصا 315لاو 1 04 همه مذ غتمقمتمهل 85 
٠‏ .(13) لعل نأك نز 


5 معموينا لاط لااانقناصضة لمعم تطى نميلا لمج كاعم عط علأومأ لعمواط 

طعتطيةا ومفعنك دلاول لغاعلطع 515قا هه مطواةه هط .«اصنوا أولء0 » عط 
-معم لاإأموابوع: ع1 هذاه وذ منها+ .لع 55302111 :3 .ماع ,205 ة؟ ,900815 
+01 لامع صسعمعطع زمه علطا 0 ووتممطصعروه ‏ أقمه13018 لعمرره؟ 
5عانكوة: عأعه8 ممون!0 هط .غ:]ز5 عاعه؟ عط غ2 مه56950 ومأكأععلرقط لمقلا 
015 5001320 50 1316 ع عط ]0 ع][ا اهمهأغقم عط دز لزأ +صعصاصمم 50 
وماعط أطةأيي عتعامصمه 35 لعلرهقوه؟ ععنلة ذأ لمملأورطعاعه [031008 /ا0ة 
ممه 5تعخصنط أهمه1]أل2 عط لاط 5 05 ومتصممط عط لاط لعل0عهع6م 
موقط صو متأ 1 وللوذاعط طب وفمط بعاعه8 ممن01 +ه مه عط 


011 مط و ودع 8 لم53 ماهم عع لإأمخه/اأمم ون ععاعط ع5 م15 5عراًا وتعط] 


عام خوط 5أمعلاهة أنوطة 010+ قعوط عملاقط لامع 1دلام 01 5عاه] باولا 
صن معطي خوط 0زج5 ععمه كقلنا خا عكاع80 عط 0ه لإأأماءايا مط مز ععوام 


آنه لعطونن لم0واط لصة كلام عكاعهم8 عط غ5ةاط 10 50304 5هللا 1م2160 


2 .م ملا لأنومع 01 مم أذد أصدره© هط ]0 غممع5 (13) 


10ت 


.(14) مب لعاقع5 لإأعاءأن0 ك5قلا أمجرة ع5 رةه 


717301110145 : 


1 داعانه طو5تالر8 عل مغ لعذعع[طناد معنلا ووطرعسلا 158 ععداك ْ 
5 (ؤمروطهجئنا لاإأرعصعه]) صتمع8 01 5286 عط م1 ممتومع هك مزعط مه 

+اع1 5قللا عومقطعلاء أونءاناه ]0 أعهصمصما عط ,طعمععط عط مغ لعأمعع[طتاد 
أاع1 | .5علن؟ طغمط صسمع؟ 5ع71قل0صضنوط عط عونام36 5ع عط ما لإاأواععمو» 


عاط ععينا عاممعم عتعطين طعوع85 لروهل52 10 أأؤأنا لإص وه غخمع2ه كلاط1 
.لأعمعءآ 350 طؤأأومع :0 عوقبنومد! قطيمهلا مأ عمعطتاع عأهوع1 7للالركطمه 160 


6 ل برمم 05 عوقناوصةا ع5 لعمقأهدع: عوهنومدا 5ناممعوالصا ه15 
طكلر طوتاودط مأ عأهء منص ديه لالوقع لانم | رد5دععإعطاعلاع5ة ر5ع9055 
583503:0 قلط ععلاعخوطيها بإلوطلامح طخانا وامعوللةا منعؤزدوعللا ما 5عوطبيمه7 
1017 «3263]؟ قلاوص1ل» عط ذا طؤلاومع .لعهط عتاقط غطوام ممأأمعنله 01 
عط ,150 5!أ غ1 ,5عنقننومقدا (|108هص أمععع]]زأل عاوهعمة عطينا 5مواععواألة 
الهء لاعطة خقطيل >اهعم5 م51هرع]||ز عط عط ,50 كلثم .عنقلودقا 56000 8 
.1 لاإ 5:000:عل0 دنا لإأأ35ع 6501 382000[ 01 ل0ذاءا 3 ,طذأتاومع مع امعط 
لاع غأهطغ لااأوأععم5ع ,1 مغ لعللاو|اج غأعن 10 كأععيلا عمرهة5 عم عام00خ خأ 
- 130[ ع016ا50 علعطا 01 عممععلعامز عطخا 10 عيبل أمعءععة عأطسمط ه عيروهط 
معكامم5 لطؤلاومط ]0 56220805 ععطؤأه وهطة غانه0111 عممم 15خ[ .02065و 


لاأضه 0م5860 5علرهك ]أ مواملمه لإصاما .قعضكمة طغ1خن50 ع0 زذووع ,رمزلما دآ 


.»ا5أاودع ع5عممع ١‏ 8م51 10 


ولأصعقع! مأعط 5ع2ع! آه عولعأيمف! مم علاقط 5ووطنمه/ عط ععوز5 
مالا 5نوصككءا ع1 3:8 5مولممأ5لط عط!' .5م 62301610 أهره ما لإأأعتطء متؤوأومم» 
هطوه01 عط لعالهه ذا معطين أه تعاطك عط 5عودأد لوااقط صق 5أذزأاوط 


8320 ,8110م ع5 أ0 لز01غ5 عط وملا عط م1 غأمقطه برعط1 .مكامءم م0 


01 366655102 عط 5أ0 لاإزو5يع/اامممث 1100أهممعمه طاودع عط1 (14) 


4 ,23 .مم ,058 


0 


"لإمط1 .ممع ل دز 0م لمولأقطهوكما فخلط ع10 ركمواءء ععمرمه؟ عه بممذوتم 
15 ع01110 ع1 .لعتممميد أاعنث عه 300 عوأتلمع5 أولامء عط مز أمع! عرق 
عزعط] 15 ا 56 1لا360 222011005 عأعطة عباوط بإعط1 .لمو ]المع معط 
لإاعطة أقطة ,رعغأهننا لمق لؤمئنا نه ل0ه1 ممم وملاووءه هط جه عمط عوزامط 
ما عتنذاقعى هق لإاأهمأومه كوي غوظ 1886 أقط : لأأنامظر ومأتععزمرم ومو! ة مقط 
لاوطأ علط طأأيم قط 804 ,1806 لاط طغتميعاعواط 5 5ويلا لمع ,حصعه] مق طنط 
68 مأعاطلااا ع1 ,عمقطة أمعوعىم مأعط لغ وطكامم 5أمعم لععنلع.» عط ع من 
؛0 21 85510106 10 200 10150 مقصيط عط عده! 0 لعمممعلممه ههيب عط عذن 
5 1000 ودألااعمع: 10 طأناممم 188 300 006 ع5نا 10 300 6685 3 
أهمأوتءه ع5 5هللا ,مهللا 91 مواغووءااج ع1 .100 3ناعهلاعء ,10 35 أاعين 
50-0 وصاط 1 هط 7 +1 أقطخ غعة؟ عط لإط ل0ع0ممناذ5 15 صقم 01 0م10 
8.0805 26 لعكلقة ومنط غ185 عط 85 ااعننا 35 رعطهط مره ب ببرعم ه. لاط 

(15) 5أقضع0201 2 وقوالانل 


بع52108 بلتامع31 ا عط ععلقن 5550م 885 562هيلا 01 غ10 8 رعمماد تعاط 

هطوع عطة ما فعومقطة أ8مه0ل511مه0ك ك5نلمولرولا ع1 ./ا52 وهطنمولا 116 25 
-ضناوك عط همأ وفومقطء أوأعن5 ومأمععللاذ عاقلا 115 مأ غخطودممط ,لإأملامن 
ل صل دلق ؤوأصتصققم عبننولا قطوع عط 19505 لزاروع مط عممقع85 “.لزنن 
وألامء 0غ لع دوزوعل ك5هيلا طعتلطينا لإعااهم أهصهأهعءباله 5 01 عمموععط 
وم ضممفه مععلممم 6ه 5أمه؟ عزوقط عط طازيي ونع أطونهل مق كمهد وطوع 
ووالمعدع0 كنا عقالام +10 5وعقلمقوسقتط صوق و5متطذنوامطءة لعل أنامام ,رمه أ 
.1956 مذا مهم عمنوعوم ممأكقعنلهة بمومرمم .وروأطوناول 60ة كمه5 وطوع 
دكن مط 460 مم ضرع اممناة ولاوأوتاعر لمة 65لا ممه 5ناه1ة/ا 
-6/ا56 01 ا 4 ودألاننط عطة زط +#معصمع008 51316 ع185 1ه 5ارن1 


-لمة 1976 مطل .كعترولأة اوصمنضصصمه طاونوعط1 كمه ناكما اهمهأ أدعنل»ه أق 


60 أصضع127ع20ققطم عطة ععلاهت 100[1 غخمعطميع 001 515216 وننو0 عط معنية 


.125-66 .هم ,.011 .م0 : .5 ,ممومطول (15) 


2 


١‏ .(316) 5181 16 15 عمو نان لاعم! الإمتموراعم ب غهمم أأ :6 وم 1صصناء 


01م هعة يلا لمعنه مض للك مقا طاغآيي 0 

مع معزهة هط دويلا 0 هط 0 عومزع ١‏ 5105م أواءعهة عط مأ 
.مومه أن دممن اهم ممصصرمة عرظ 5 ووم طءلطيت بانضرةة 
1 هذا طعتطيت ممتومة عترمظ م'عمه متطخزيم عووعهم 0660عه2م زوز 
115 ءانا عط 6ه كلام لمن عومتسضهم أقمولألة1 أه اانطهعه 16 وهل 
جاع ابي 0# مهنم موم دمو 05 1806 هط مأ عغعاموطه رمم 2/5 
عامط “إعام ع 5موأعطعقط 300 55ع155رأم5 أهع9! 101 5عنامع/ا3 للاعم لععمعمه0 
205 حلنا /اأهمه60011 60105 للينكنا #أعطخ عل51آناه ناميل 5095 
ال -ع1م 01 65 /اأأ0 6119 ع عا ع] لاا انطهمم 060 10 


017١‏ ور ١‏ ع1 00 000 300 أمخممه 1 هم 


+06665 ]0 5لا0 ,1016ة 0200 لإأأدمم ععليها 5موطوع عط ,وهم هط ما 

لاأنه غعلا رمعللاط202 لإالوبلاء3 50 5قللا لإتموولاامم. طأونامطاج ,10 : لإأزع 
017 01800هم» غهطغا مز عمعمعوايلما غآه ععااءوممعط الوبيج لاننهن علاه؟ طعء 
ععع انلا رأقانةأناء391 لمق (5:08هم. لاأمتهم لإ غاص تسمه هاما معللوع58 ع1[ 
5 (021100ناع06 لامضمق دا هوطع عده من لطة بالنأععهعم عرعنى أله 
معع08 ,روصلاه - وع5 ,ع 1ة]قللا .و.ع مهأ قةأناممم عأقمص 5]] 01 5عنازا مط 0+ 
01م اتلك ,0 58115116 62511 200 يفنا عع إلا 5ى”, عاع طلا .56 ,ولأمامم 
ميسن 016 مهناك 60 لات لقنا أه عاعنلنا بإعراع 25 م500 25 2180قم معمر 
يد لاالمقط 5هي م210 انامهم حللتلللتنا 05ل |61 مناه 3 الاساتينانا كليك 
رو ع متاماه وا بيلك باللا 5ج ,5015© 200 5 /الا9] و قال لماه قرعا 


011 ثلين 10 7 إلادماة ه اأوناممط اتات عون ا 


)18 وهم 


6ت 0 ,304 طاو 6 6كاولم 0 ا 6د 1/1 16 


0 ان 00 16م اا : .ثم ,لنازهلازكم (17) 


.1889-5 عأن8 
.ص ,أ .م0 : .5 ,ردهوعمطمل (18) 


0 3016:6015 لمعع ع5 2231213065 لعلاام غأه1 15 فولعم ]انمامتها لاا 
05 لالتممعا ! .0115011118011 201 316 28311005 1مرمصعل 3050 كدرروأوذاع: خمعرع ]ال 


ماع20 ألاط لعاذكمط ذوينا ععطاممم نعط عمط عم ل1أهع معطب لمعم 8 
كاعقط من 6+ عومطكء علد معط عمعطحةة ععط ومالضمهطم “ع3 بطأموءأقعاءطء 0+ 


5314 عط5 .ع5 1ة] ععط منمم] لع أممعمع5 ممق موأوذاءء 5لا 0/اع1م “ع8 10 
0 2705162790 3 5أ علد عنأم5أععط5ة موة مع اذم 3 لعتسهم أاأع5عط عطة 
-ع؟ وعطااع ووأوممطء أنا360 5م5210 أمم ذوللا علد غوط مولكمم لأنوه ١‏ 


:مو أوذ! 


.ل روطع ناج 5 10 ماعطا لتك 2 5أ لإأعاع50 قطوعا عط دا مهورميت ع1 

6 وصذدامء 01 16 |أطز05مموعم قط عامه وطينا وأأينا 3 غنوطق لروعط 1 
ومالاا نصح طمز علط مرمغ] لمو5ذتمرذأل مععط ومألاوط لضقطةونط ععط ,لاأتصيةة؟ 
-50ع266 ع لانن عأطمم قلط 1 .ذوعص !اا عتعباع5 0غ علال عدنيمط عل ما 27051816 
خلاط أتمعنءأ]آن5 501 5قنا عجممعمماأ نعط 513206 لإاعممص . ومأللامءر0ط 10 ل6»0 
بعلأعأناك5 - أأمرمطم مغ عمومطء ع ١5د‏ رعلاماكئممه م عأطقمنا ,لإاعتوضنضم أده 
لاط أه عرقه معاة) ومتعطعه1؟ ععووطء 3 5لا عاغ]زا فط عزو 0غ ومموأع م 


أمعاميعمعط هم 


لعع5 5م00 ععل01 عط ,لطاناااع3 ]0 كل أع1؟] أامعرع]؟أنل ما عارميلا ومعمرهن للا 

360 ,كأنات ماهم عط مووع؟ و5لممعععا فطع ااأعطد ,لوووط متمد مم3 ممام» 
15 وأيا0] اتوم عطة عه معوطة 0م30 00315 بلمغانمم لمع واد 
-اهنوهة ععة برعط” غأعارهم عط ,مع 5أأقط موألدا مم وطننا العصمم يما باط 
350 ومتاهم أله صلوط .ملاوع را فلك ومنل مأ لمعم كاين لمعودومع لا 
0 5 اأعني 5 ,15لا لأأهم 156 01 و5أعميععا عط ممع ومكاقط أله انا 
وكأذ ‏ .1250051125 مأقودع؟ لإاع/اادباعئاء 806 ؤ]أئمة معطة عط مرمءع؟ عابط 
-1ل34 ما ركقنام معلهم 05 ذاأعطة لعقط عط جرمء]؟ ذل0هعط عتنااعةأنامهم لإعطة 


.(19) ونلأو5ع:ل أأقط 804 0111م 10 100 


.123-55 .مم ,.1© .م0 . .5 ,ممومطمل (19) 


14 هذ 


668 102 5عع5182طلا5 ع5ن لإعط رعماءالعم ع5ل2ع23م ققطوط 5006 . 

6 أألكا5ة |2018551002م عط قباط .ذهعص !اا :0 ع5هع015 ومكأمعناع,م عه ومآ 
05625 ولاأأمعلاع1م 300 ودلأأوألاع|أت روضصمبكء و5عل نامدا مهم عمتعألعم ج 
ذ5أاعطآ 63585 لإمهمم ما .طتاقهعط ومالاع5ع:م مضه ومترمزوع: 35 أاعيلا 85 
ممأواا80 .و5منقطكه 051 (عالاأعة]ناصطقم 3 35 العلطا 55 غ56ع01م ‏ 3 ,عماناال 
معطي بزه5 م1 ]انا11]1]2ل 15 أ أهط] 006016 لاأعوماه 50 36 عأوقم لم2 
300 7185م 3 01 5ع01110 عط (عطغ300 م10 مماهع: عجره لرمء؟ 5565م عه 


.(20) صضهم عمه لإط لاعط 5عم7لع75ه50 ع3 لوأءأوهم عط 01 


5 20 و5أل7معع3 5ممعاطمعم أمع؟ ع3 5أهرعء ]انر لمق عأوولا 

مهاه عط 10 معط مز علاتاعط عاممهم ل66وميلهة ل إأعييز عرروى وني 
ألهء لاعط1 غهطللا ع5لمع08م 0م 50016865 أعرععه طيررهن1 لإزعط) غوط+ 
للعممقملن! عنع نص معرلائطء عصروة عقطة عر لاه لمعل ىم .(21) «مزمل 4 
068111 10 /ا|19121] معط عألط و5عماهمه عتعطين وعطء]أل مععل دأ 1 امدة 


مز0ل » 85 ل0ع5ن عط مغ و5عععمأم أأهطرد نز أنه ؤ5ز لإلمط فطع 


لمة وماناذا عط مععتاتطعط ومأصبضئصمء صا #عزاعط 5وطبضولا 6غ عننا 

ع30عم0 ]ا قلط 5هللا مهم 3 ,10 ععدام وملاوعء اهم امعل1 عط ,لوعل فط؟ 
دعم .ع5بصط عط علأوما ععدام عاممع لاققنط وطيمهةل/ أهصه130161 .عدنمط 
0181/2705 م 0هع0 عأعطة بصناط غمص أل لهاع تنك لأه 0 ومتلرمه 
آناط ,عذ5نامط 158 دأ لعقرنط +0ط ع3 ععلاعيلامط ركتطوكما .د5ع7غعاعررعت عه 
0 طقؤتاط غأ5ع32عم عط مغم1 لإهيلاج دبصوعطة؟ مفطأء عمق وعأتلمط لوول عمط 
رع با ععنه لعل ءاصمممة طاموع كه اط ع طنأير لعصيط لإااقتارهم مرج عه ,5م10 


ال ١‏ .(22) +طونم لاط ومناصامهم 5اهاعةز 16 بإعئم غأه| ونطة عمق مضه 


.مم روعت اواو لمعوة لمة 5أوزذاقط وطتمول : .0ل نأواممم )20 
,74-9 


< 508016 » ولأموعم ‏ لنميلنا وطبدولا َم (21) 


7 .م ,.1ز0 .م0 : .5 ,مموصطمل (22) 


١‏ .مهل تطا 3050 ]10:65 عط ولرأذومين ؤزعينا عي مفطيبا ععناعهرم ولط 
عطة برط ومأيزا عوم آه 5زوعلا عباأعنية لزأنامعع لزمطق 06 بلزل6ظ 0630 3 بلاقة 
عولط عامطاعهد فكلا صق لماع خأقضه وطوصصرًا ولط أه ذطهم عززره5 ,قل51 2030 
مقع م1 مقامعوتل] 5 :10 غ10168م ك0 أللمم 8 علهم | لاالوضتعمهمظ .معام / 
! هك ,لمممعة؟: خمم لأل عا .رون عط مز عم ودلألزمقهم مم30 ذوينا وطنب 


7 7الان؟ لزمة امعصصنورة قط وللئط غمم لانوع 


0:3081 ع5 ,0لع50006هط3 عهو/ا6ر 5قلا عمل2ع3م لأه عط طونهطكام 
ما لع]الاوع؟ لرواذا مضه لإ أأمولغأوقطء 0غ 5أرعناممك 05 ععطلانام عط مزاقعواء 
.0565 9151150 01 805192ملاة 116 300 5عأ7عام لمعن بلاقم 01 وممأغأوعه ع0 


.(23) 1681016 مممررمت 6 عمرزوع6م 31 05ولامهن أواعنط عأأطنام بزهل0 1 


مناهم 8 وم 9 05 عانم جطوعا لإا لدع 10 سينك مغ 5ز ]| | 
١ 10180101-‏ م اهارناظ 10 01 ام 10 4 رط هط م ح فاته اأهحرة 8ه 


.(24) 5 5 كك 6 طعتطبي 6 ماه 


.2630 هذا ودرعاطه:م لامهم ,ععاهام ع5 5ه طغوع0 فطخ 01 56 دآ 

عاخ ومونق 1924 مز عصرماة لاأرهع 305 غ3 ممأذدناء15ل 10 اطأونمءط 5لا و7 
-قنا ومضاغخععم 8 ه10 لعأأوهه ا 85 ع1 .مه10]ة5ادام0ج يليك 
دوع عط أه 5أعقطء اقطنة عفطنه رةه عاذام طخايلا متطومهممتأهطء علط مع0 
561661 35وط5 ع5 15ل مأوام 8 كا تاد لا6 1 .21600150 مةاهم5 
060 169801 85 826 10 أعاطاء أمهطو0 ناليد هه 16 أهعمعن 3 أه أعلطء مه 
لا 10 11 1 1 منا 0م وام 17 ما 00 مخ عباوط بلإعلطع 7 اله 00 
2 نمه ا 0ن ةلا لاأنط 0 060 50 بعط1! .عاوالم بيعم عبنوهط 5 
06 01 2003 7 ومللطناط 01 6 نام ع ,10 عنوبنن5 عمع13هم مام 
6 أن غناو هز وعاهام ع1 معطين لعبمع 005 وؤذاة 5أ عع لئع3:م ع1 .ومع لهام 


,5585 ع5 أ0 لالع5 عطة رلمقاومع 0 أمعير عط معطيتي 1904 مز 5ه للمأخميامع. 


.224 نم عنمن : اط ,نازهينزوم (23) 


2ض الأناومة آة لرمزووأصصمك عط أو غرممع8 (24) 


16 سلا 


.(25) ممعمعوذطة كتلط 1150ل أمموع: 35 ع2 ١‏ 0غ 60 5مأممم3 ذونط ,الم 156 
أنقع5ن لمق لأأهنا من 20105كلك عللتأعقهم مأعطع ممععل لزإقط لزوييا 5اطخ مآ 
نه علهولم عط أه ععمعوطق عط وصايل معطئألء بزطتاتطعأك ومالمعوعم 135 


1116| عط ودام نال 


5 طغوط مه أعقمص1 عتعطة عباقط االلكذه كصه 62018 علاخهم عط 

-8111م 3611/6 عط ووممصة 3:4 لحعطة 05 5عطصتاص عن:3! ركمةلأقاقطه محة 
-5ع16 8010631 عط ماعأهماعاععهم بزعط1 .5عع21ع78م 3001م 05 5أروماء 
05 5أمعععطل3 عط مد 0غ عرمء 15 غ1 للعبااأمنامز 5ع 1 أأرع53 عط لمق ذ5أولالا 
5 (نع |2505 +0 1لتلأعقضطء عط 0غ وماقصلء موزوائاع: اهمه1 58016 عط 
فصق منطةنعطممعم 10 (موأهقملقك 02م مل لزعط1 .310 لاقن ءأام5 ومكاععة 
لإطقص أعلز : ستمعععطل2 عأعطة علأنان 10 عالأق2ع]1| مع16ألميلا مم عباهط لإعرا؟ 
#لنعط ]ألا لعع0 05 كألعصضممر مل معط ل عرعلاعء 5 مالاؤتام 350 255ق]0أذتملاء 


.(26) لإعمع51أ5ممهمما 05 عومع5 لامج وصلاعة1 


:ما ,.ع.١! 0101١‏ متنع لإعطغ ,6600 لإخطوتصمام طأا علاعزاعط باع[ 1 

5أعقصسلك معععدمم»ه 40 211 100 مقط ,0005106 لإعطغ اباط ,معباوعط 01 
ا عط تللق لإعطخ ععمعط ,5 أة]31 عمأعطة مده ممعم طكاييا براأععمال 
لاعط1 .0711585 ممع بإعطة 58 300 ,1216126013165 35 6005 لاقم 01 
17١/0063 -‏ لضع ,قعل ع5 01 ملتطورعللا عط عمعموعط ,51316 عانذأد1 مأ عيعزاعط 
لأعأطللا مأ أولالاوع1 3 ,أوبالاوع1 داولوع عط مآ لعنلمع5ط0 85 5ألرأم5 01 100 
مذ عيوزاعم هوا لاط .5 اع 060 16#هصمه5معم 315نال ألاألمأا 0ع ]1835 
80 معمط 366 5أمع02م ل0ع55ععع0 لاود لإعطة ,ذاناه5 01 31095و أمرة م16 
موه مووقع؟ ولط عم معلل ائطهء وداناالارنة عأعط أه0 لاإألممة؟ عط مم1 
804 ,30810 2506ظ 11 كا 1-9 ب« 88800 ») - لعمروم عرق معملاتطء 


(27) طأقوة 5عمرمك عوطامم .1.6 بعلل 6ل > 


.5-6 .مم ر5علةام عط 6ه أوأقناط 3050 اتقناضموع22ع1م|ا (25) 
.5 .م ,© .م0 : .0.ل ,ناوامحُم (26) 


.5 .م ,أن .م0 : .5 ,مموقطمل (27) 


ب- 17 سه 


-وأقطت لمع : لنةاأذا لالىواماعتامهم. ,ذمؤزاوتاعء ععطاه 0+ وموأؤوععوو©. 


©1175 01 م6115ع6م0 05 © 116 00 8]005غأممذ! معطصن؟ لععوام ,لإأتموة 
05 5ع23011م أهأزنا عاعلانا لأعلطنلا روصمتصصيمل 300 5ومأكأععم غخطوتلة ‏ .كانه 
20281151 5 .ولع اناا 511 لعرع ]ناد 59أ3 ر5رعممأط5:م/نا مننو0 لوح خا 


.(28) 6 ط5 نام لاأأتاعو م51 عانعنلا كمه 6قاناوة: 5نلاوأوأاع ب أؤغمج هوو؟ 


ع ,قل أوعنالع متعاوع للا طكاييا ممطئاعوه6 ,لإأتموعغومطح لمق لرواذا 

-11ل 3 صا؟ 5تمعععطلة عط لمع ,ممزنوذاعء احمصمة أله هطخ مه لعدممممز 
1201516001 فط 00؟؟ و5علاأعةططعط 16هأه 01550 10 رعاطزوكممم] غأمم أز بغانه 
60 10 غرعباعم برإعراع) 6 لقوط عععنلا لإعفط طعاطينا مخمز 5كعم1معهرم 
--1283 عط طخمط مغ لإالهلاه! معل لال 8 مأوخماهم لرمط1 .ممما 0غ عمرنة جرممع] 
-001 تاقعط عناقط لاعطة طاعتطينا 0غ ممزوناعء؟ يلاعم عط لمع صمتوتاعء أهحمو ل أل 
ننه لا دنوأكأوارط6 5 0 ط11 0غ وملطة رمممممم 8 15 ]أ وسط1 .لعامع 
مأ 5001 عتعطته عط لمق ممزولاع ممحكدلمطع فط مزغمم عمهو مبنوط مبيد 
عط ,0ه لطغأة؟ عده 10 وقايياة ةرط لأعناك ,مم5أوزاع, اهمه 80168 عط 
506518105 101 065و وطلطا ممروة ع1 .161316ل 530665 مانءره وو روطان 
ب 8ذ! مبتقط 10 5 ضهمم وطلمملا 3 06 مام عط مأ غأدمصمعممن ذ5ز غوطلالا 
-ومه! ممق لإأأمعموممم رطؤاقهعط 0000 ,655صأممقط رعع3همم عناقط 10 ,رؤز ه18 
6600 تاعناكذ طعأطيي با مقعم نونو أوطننا 5ن 0غ لالوعء: ذأ عط ممه لإكذياهة 


.عاطة ةا ع3 5دوداط] 


081 امه ومكاعع5 وطنمولا موتأدمدء 8 لد مغ اوناذتامن أمم ؤز غا 


-0ا120ام عط جرمع؟ لأ ومناععد ممعادمم جو 0 01 ممهمط!ا مه مممم؟ 210 


.(28) (م9000 معل/ا6زم لمقأأواقط© 8) وان 


-ألاة15اع5 ذلطة 5ه و5رعنهو|أه؟ عط 5موها مز طعوع8 و8 غج لمعطعنويي | 


ع ,عخقطللا مز لمعووعل أله « منانلقالم » مه0همتسممعل مولكتومطكت لع 


2 م ,ىذ .م0 : .اه ,نازدبمزوم (28) 


18 نيد 


9 لإعطخ كاأوع:1 ل0لنام:3 ع“عطاع500 ووكاع10؟ 15و 300 كلامط معمرميلا 300 


0 0115 0116© 10 أ5أقطن) ولاأوعل 107 101950ةناا لأعجعط عط 01 58005 0غص!آا 


أع58 عتتعبعط و لعرواععل عبعيي بإعطة أقط عضا | .ميلاول عروأعط وع5 عل 


5ن أواع: ل ؤ5ومتن مع2315 01 [3أنأاناهت ل وومقن 5لط1 غ701 لانامن ١‏ 

,8ل امعطم 0غ ١3005‏ 101797 لاقلا )لاه ذا .5علاع لللاه لالم طغأاننا موأك5 601 
©لأومعء ع5 ]018 أنام 0غ لقط عي ,من ل قلامط لكر ع1831]11 بماقهعط 10 عيل 
اعلا قم5ع15 ,لالره0 ا 3 00 5عالأماقء5 عأطوعة عرزه5 0عمع208 | هه لاه 01 
50أة 0ع162غمص أ العصسطذام3510 لألم 10 ,مون 0 (لنمم؟ 5عؤ5ي2ع/ا عمزه5 غ132 ا 
لاامه عط1 .طالج] 0 05 5نتأن1 :هم عمق طعتطيةنا وامططلاة عمرمة 
لره| ع5 1ه 6 يلزن أغقط بلإلمصية كقيلا عالل50 ذلط ,ه10 مماغهووامعاعء 


/اةنثا 881 صاعأ لمعا 


تولكناأ 2011© 


© 009اة ل0ع6تأع(21ع1ما 318 63016005 3050 ,ذلععه ركوماأوذاع8 

60 8 ]0 جمععع305 عنم 35 بزألمهط لاضصق 1816 لإألنقط ونع ناملا رقطنعه7 
عط عن قامعغاك #«<زمعطععه لإاممت مغ عاطأوؤكمص ممأ +أ5كمصاة 15اغا .صضماوزاعء, 
مصلطة مععطة 1316 أمم مل بإاعط!ا .قطنمهل/ همه وملوزلاعء؟ متقامع» 8 أ0 5أممع+ 
بأأده ]تل غهط غمم 15 ممزوزاع, ظ 8 ط50 ترواذرع/ام0) الإأ5لا210ع5 05 
معطاغ وممصة عقاناممم عأأنان ذأ أقط؟ ممأودوع7معك صرق ,< ممعاطممم مم » وزع 
طأاهه عط عنازو 0غ لعؤبقع؟ وطينا أقأءئأه ومكامم ل طواط ‏ 5ه لروعط ١‏ 
لالقغتاتمر لط طغايي غبط ولطزق عط عه موعن ععطاتة طغاي ومأممعبيره برط 
اناه 15 .« قل » لعأأقه أعع5 مزقلاعه 3 0ع15مز أهأء0111 ذ5لط1ا .“الامصصمط 
- 0136 85101:215906م 01 دلا 8 رعداعء وصاط]6م 0مة 1]5لالااتاط مه مع85ط ع( 
.ممعتطللن8 م40 وصلااقه ععطموععم ق لعطعتهوير | .لا 16هؤو عط م0 .عم 
#أعطة ر,5عاممعم غله366 عفولعأالاتومعا أوعاءوأذاط طاليلا لممأبالعة مملضؤ5طاط ممم 
+20 21ع620قل ناز 6/اأنو 10 لإأارمطانات غذ5عط عط 15 ,كمه 1أل3 3050 لزرمؤؤاط 


لاأأأهع؟: أوم1أءره:س[1ط 5! أقعع1م]ز آ0 وعيح ؤ5لط طونامط ,51هم عل 5أنهطة بزأمه 


.194 .م,.1© .م0 : .6.ل رنأوامعم (29) 


حت 8ت 


لالأموءوه1اطن8 


1889 عان8 ممومميع عهلمنا لمواقطننه720! مع لالا : .الث ,نازة يزوم . 


.(1976 برحمملصهط) ,لمقردومها ,1945 


10091980 ,51165 أهأءأألرهء58 لمق 5أعزاءع8 هطيمول : .0ل ,نأواويهم . 


1981٠‏ ,دولوها!) 


2طنمن0ل عط ومممكة موادا أه طغييرم,6 عط : .1.6 رزوم وول وط6 
.(1978 ,قملدما) ,مقدومدها ,1884-1908 

لأعمننه0 أهدوأوزنازم 8 ,رذع ادام ع أه اورن8 لمج مبموعممعخما 
.(1931 ,قأبوامعطم) . 

055 ر5كقطنرةلا عط 05 لإرمؤوؤلط ه55 : .ل.5 .ع8 هط رومووطمل . 
.(1976 ,9005ها) ,ؤممطكامم80 

نام ,ع0عم1 ٠‏ عل ماع01 وللاناأع ادام وط0 لإاط وعمعنازاع0 81/655296 
.(1980 ,وأهامعطم) لمواقطوع أه0 

صةااأمعتهالا ,لممؤوتا! مولعوألا ماما 5عومصزاة : .5 ,مءأصسقطوم0 
. (1978 ,رمول2ط!) 5روطؤتاطنط ورعوألا 

مز 5عم6موط ال 5أل عطا مغخما لاك أنممع 01 007121551097 عط أه عرممع8 
مم دنوما8 بع امعط 018 ع5 07 (موأوأناز0 وموع 
.(1914 ,قأنكامعطم) 

+8810 ,ع1ة5ازة .اخ 10 0عو5و5ع800:6 وأنااعه! أوأععم5 ل : ٠١‏ بعادواه؟ 


3٠‏ ,قأنءامعطق8) و5عخولوط وناو 


ب 20 ملك 


8.0 مط0 5ه ووأوذووعع8 عط أه لانوذعع /الصمة لممأأهممءه© طذللع هذا .10 


.(1977 ي8أبءامعطقم) غمعصمععناه6 إوعما وأبءامعطم ,علعمنا 


'أهعه0! 3أنكامعطم ,1972-1982 لنقذنع/اأصمخظ لهأ أةمهه00 طخمع 1 ه15 .11 


.(1982 ,هأآنكامعطم) أمعتمنع/0 


08 0 موزوو5عع6م8 عط +0 لإمروؤونع/ ا أصدمظ 1150أهمه00 طأامعء 1 ه15 .12 


.(1982 ,8أبمامعط8) علعصا .0.م 


500 


